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قال إن الشيخ الشعراوي أمره: »انطلق فإنك مؤيد بنصر الله«

إمام مسجد: السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر
بعد زيارة ضريح »السيد البدوي«

موسكو خدعت واشنطن في مؤتمر الشرطة الدولية

انضمت فلسطين لعضوية الانتربول وبقيت كوسوفو خارجها

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

قال إمام وخطيب مســجد أحمــد البدوي في 
مدينة طنطا، الشيخ أحمد المداح، أمس الجمعة، 
إن »مفتاح النصر فــي حرب أكتوبر المجيدة كان 
عندما جــاء الرئيس الراحل أنور الســادات إلى 
مسجد سيدي أحمد البدوي، والذي كان تربطه 

به علاقات روحانية«.
وأضــاف: » كان معــه الشــيخ الراحل محمد 
متولي الشــعراوي، ودخلا مقصورة المســجد، 
ومعهما شــيخ ثالث، وشــاورهما السادات في 
معركــة النصــر، فقــال له الشــيخ الشــعراوي: 

»انطلــق فإنــك مؤيــد بنصــر اللــه، وكان نصر 
أكتوبر المجيد«.

ويُعــــــرف الســيد البـــــــدوي في مصــــــر 
بأنــــــه »أبرز أولياء اللــه الصالحين«، وولد في 
المغــرب عــام 1199 وتوفي فــي مديــــــنة طنطا 
مركــز محافظــة الغربيــة دلتا مصر عــام 1276 

ميلادية.
وقال المداح، في خطبة أمس الجمعة، »سيدي 
أحمــد البــدوي، كان ســببا فــي انتشــار حفظ 
القــرآن الكريم فــي محافظة الغربيــة، حيث أنه 
علمه لتلاميــذه، كما أن أول كليــة للقرآن الكريم 
في العالم كانت في مدينة طنطا. كما أن البدوي 
علّــم القراءات الســبع لأبناء محافظــة الغربية، 
وخرج منها أكبر وأفضل قراء القرآن الكريم في 

العالم«. 
وفــي تصريحــات صحافيــة ســابقة، قــال 
أحــد أقــدم العاملين في مقهى ملحق بالســاحة 
الخارجية لمســجد السيد البدوي، يدعى محمود 
عبد اللطيف ســعد، إنــه قضى ما يقــرب من 60 
عامــاً من عمره داخل ذلك المقهى، الذي تأســس 
عــام 1902 ميلادية، وإن »الرئيــس الراحل أنور 
الســادات ارتاد المقهى وغرفة مقتنيات العارف 
بالله الســيد البــدوي، قبل قرار العبــور ونصر 
أكتوبر«، وهو ما أكده الدكتور خيري نعيم، إمام 
المســجد السابق، مبينا أن »الســادات كان دائم 
التشــاور مع العــارف بالله أحمد حجــاب إمام 
المســجد الراحل، حيث حمل إليه الأخير بشرى 

النصر على اليهود«.

لندن ـ »القدس العربي«:

زعمــت صحيفة »جيروزليم بوســت« 
الإســرائيلية أن موسكو خدعت واشنطن 
في الشــهر الماضــي في مســألة انضمام 
»الإنتربــول«  منظمــة  إلــى  فلســطين 
إدارة  فــإن  الصحيفة  وحســب  الدولية. 
دونالد ترامــب، اعتقــدت أن لديها خطة 
لمنــع الفلســطينيين مــن الانضمــام إلى 
»الإنتربول«، لكن المشكلة أن خطتهم كانت 

تعتمد على الروس.
ففي المؤتمر الســنوي للجمعية العامة 
للإنتربــول الــذي عقد في بكــين، عرض 
نائب  برئاســة  كان  الذي  الأمريكي  الوفد 
النائــب العــام رود روزينشــتاين، على 
موسكو صفقة، بموجبها تضغط واشنطن 
على كوســوفو بســحب طلبها للانضمام 

الى الإنتربول، مقابل موافقة روســيا على 
تاجيل التصويت على الطلب الفلسطيني. 
وتم الاتفاق علــى الصفقة، ووافقت عليها 
المؤتمر  وانتهــى  والصين.  صربيــا  أيضا 
بقبول عضوية فلســطين وبقاء كوسوفو 

خارج المنظمة.
وعندما سألت الصحيفة مسؤولا رفيعا 
في وزارة العــدل الأمريكية، كيف نجحت 
روسيا في ما فشلت فيه الولايات المتحدة، 
أنني سأعطيك جوابا  أجاب »لست متأكدا 
شــافيا على ســؤالك. لم تجر الأمور كما 

نشاء. ونحن لسنا سعداء بالنتيجة«.
حســب  الأمريكــي  المخطــط  وكان 
»جيروزليــم بوســت« يرتكــز على فكرة 
تأجيل مناقشــة الجمعيــة العامة لأي من 
طلبــات الانضمام الجديــدة لعضويتها، 
لســنة على الأقل، بناء علــى قرار المنظمة 
الدوليــة، الذي تبنــى في المؤتمــر ذاته 
معايير جديدة للعضويــة.  واقترح الوفد 
الأمريكي خمسة تعديلات، تدعو بمجملها 

إلى تأخيــر النظر في أي طلب عضوية بما 
فيها طلب دولة فلســطين، لمــدة عام على 

الأقل، أي بعد تنفيذ المعايير الجديدة.
»على  للمؤتمرين  روزينشــتاين  وقال 
الأقل يجب أن يكون التصويت على طلبات 
العضويــة الجديدة، بعد منــح الأعضاء 
الوقت الكافي لدراســة المعايير الجديدة، 
وتطبيقها بعناية«.  ودفع الفشل الأمريكي 
أعضاء في الكونغــرس للمطالبة بأجوبة 
على ســبب التلاعب في واشــنطن. وقال 
النائب الديمقراطي عــن ولاية نيويورك، 
اليــوت اينغــل، عضــو لجنــة العلاقات 
هذا  بوســت«  »جيروزليم  لـــ  الخارجية 
إدارة  لسياســة  الدولــي  التأثيــر  هــو 
ترامــب الخارجيــة. لقد خدعنــا الروس 
الفلســطينيون  وأصبــح  والصينيــون 
أعضاء في الإنتربول وحليفتنا كوســوفو 
بقية خارجه«. واضاف »انتظر الاســتماع 
الى ما ســتقوله وزارة العدل حول خطتها 

لتنظيف هذا العبث«.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
قتل 14 مدنيــاً على الأقل بينهــم ثلاثة أطفال، جــراء غارات 
روســية اســتهدفتهم أثناء محاولتهم عبور نهر الفرات في قرية 
محــكان الواقعة تحت ســيطرة تنظيم »الدولــة« جنوب مدينة 
الميادين، ليلة الخميس - الجمعة وفق المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان.   ونفت وزارة الدفاع الروســية قيام تنظيم »الدولة« 

بإسقاط مروحية روسية في سوريا أمس الجمعة.
وأعلنت في بيان صدر عنها أمس، أن مروحية روسية من طراز 
)مي28( هبطت اضطراريا في سوريا بسبب عطل، ولم يصب أحد 

من أفراد الطاقم بأذى.
وزعمــت وكالة »أعماق«، الــذراع الإعلاميــة للتابعة لتنظيم 
»الدولة« في وقت ســابق أمس، إسقاط مروحية روسية جنوبي 

قرية الشيخ هلال في ريف حماة الشرقي.
وفي خان شيخون قتل 8 مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي 

نفذته طائرات تابعة للنظام الســوري على مدينة خان شيخون 
في إدلب، شمالي سوريا. وأوضح مراسل الأناضول في إدلب، أن 
استهداف سوق مدينة خان شيخون، بثلاث غارات جوية، أسفر 
عن مقتل 8 مدنيين على الأقل بينهم أطفال وجرح 12 آخرين. وفي 
غوطة دمشــق قتل 7 مدنيين وجرح 11 آخرون، أمس الجمعة، في 
قصف جوي ومدفعــي نفذته قوات النظام الســوري، على مدن 
وبلدات غوطة دمشق الشــرقية، إحدى مناطق خفض التصعيد 
التي تم التوصل إليها في اجتماع أستانة منتصف أيلول/ سبتمبر 

الماضي. 
من ناحية أخرى قالت وزارة الدفــاع الأمريكية »البنتاغون«، 
إنّ التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم »الدولة«، أبو بكر البغدادي، 
دليــل على أن الأخير مــا زال حياً. وفي تصريــح للأناضول قال 
المتحدث باســم الوزارة، إريك باهون، إنّ »أجهزة الاستخبارات 
الأمريكية أكدت أنّ الرسالة الصوتية المنسوبة لأبي بكر البغدادي 

تبدو أصلية«.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
 تزايدت المعلومات حــول اتجاه الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لتعليــق العمل بالاتفــاق النووي مع 
إيران، على خلفية تصاعد اتهامات واشنطن لطهران 

بعدم الالتزام بجوهر الاتفاق.
وقــال الرئيس الأمريكي، الخميــس، إن طهران لم 
تحترم »روح« الاتفاق النووي، وإنه سيعلن »سحب 
الإقــرار« بهذا الاتفــاق، ما يعيــد الكرة إلــى ملعب 
الكونغرس وقد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على 

الجمهورية الإسلامية.
ويلزم القانــون الرئيس الأمريكي على أن يشــهد 
أمام الكونغرس كل تســعين يوما مــا إذا كانت إيران 
تلتزم بنص الاتفــاق، وإذا كانت إزالة العقوبات عنها 

تخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة.
وقالت صحيفة »واشنطن بوســت« نقلا عن أربع 
شــخصيات في محيط الرئيس، إن ترامب سيؤكد أن 

الاتفاق لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة.
أمــا صحيفة »نيويورك تايمــز« فنقلت عن مصادر 
قريبة من الملف أيضا قولها إن ترامب ينوي »ســحب 
الإقــرار« بالاتفــاق، علــى أن يبقــى ســاريا وترك 
الكونغرس يبت في مسألة فرض عقوبات. ويمكن أن 

يؤدي فرض عقوبات جديدة إلــى ضرب هذا الاتفاق 
الموقع في 2015 مع طهران. وفي حال »سحب الإقرار« 
بالاتفاق، يمهل القانون الكونغرس ســتين يوما للبت 

في مسألة إعادة فرض عقوبات.
وقد تحاول واشنطن الإفادة من هذه المهلة لتنتزع 
من شــركائها الأوروبيين وعدا بإعادة فتح مفاوضات 
مع طهــران. لكن خطــوة كهذه ستدشــن مرحلة من 

الغموض مرتبط بالموقف الذي ستتبناه إيران.
وكان ترامــب صــرح الخميــس أن الإيرانيين »لم 
يحترمــوا روح الاتفاق« الموقع فــي 2015 بين طهران 
والقوى الكبرى )الولايات المتحدة والصين وروســيا 
ضمان  إلى  ويهــدف  وألمانيــا(  وبريطانيا  وفرنســا 
الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع 

تدريجي للعقوبات عن إيران.
وأضاف فــي بداية اجتماع فــي البيت الأبيض في 
حضور كبار المسؤولين العسكريين في البلاد »النظام 
الإيراني يدعــم الإرهاب ويصدر العنــف والفوضى 
في الشرق الأوســط«. وتابع »لذا يجب أن نضع حدا 
للعدوان المســتمر من إيران، ولطموحاتها النووية«، 
مشــددا على أنه »يجب ألا نســمح لإيران بالحصول 

على أسلحة نووية«.
وردا على سؤال حول قراره المنتظر بشأن الاتفاق 

النووي، أكد الرئيس الأمريكي أنه ســيعلنه في وقت 
»قريب جدا«.

وأدلى ترامب بهذا التصريح خلال جلســة تصوير 
سبقت عشاء في البيت الأبيض مع القادة العسكريين 
وزوجاتهم. وقال »هل تعلمون ما يمثله ذلك؟ قد يكون 
الهــدوء الذي يســبق العاصفة«. وأضــاف ردا على 
أسئلة صحافيين لتوضيح تصريحاته »قد يكون الأمر 

كذلك، الهدوء، الهدوء الذي يسبق العاصفة«.
وعمــا إذا كان يقصــد إيــران أو تنظيــم »الدولة 
الإســلامية«، قال ترامب »أريد أن أقــول أمرا واحدا، 
لدينــا في هــذه الغرفة مســاء اليوم أفضــل القادة 
العسكريين في العالم وسنمضي سهرة لطيفة، نشكر 
لكــم حضوركــم«. وردا على الســؤال نفســه للمرة 

الأخيرة، قال ترامب »سترون«.
وذكرت صحيفة »واشــنطن بوست« أن ترامب قد 
يلقي خطابه حول إيران بعد أسبوع، وتحديدا في 12 

تشرين الأول/اكتوبر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز 
إن ترامــب اتخذ قرارا بشــأن الاتفاق وســيعلنه في 
الوقت المناســب، مشــيرة إلى أن تركيزه ينصب على 

إستراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع إيران.
وأضافــت »أعتقد أنكم ستشــاهدون هذا الأمر في 

وقت قصير، وستكون إســتراتيجية شاملة مع فريق 
موحد خلفه لدعم هذا الجهد«. 

واستبقت روسيا القرار المرتقب للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران بدعوة 
ترامب إلى اتخاذ »قرار متزن« بهذا الشأن، انطلاقا من 
حقائق الواقع، مستبعدة خروج الولايات المتحدة من 

الاتفاق.
كما قال مســؤولون إيرانيون وغربيون مطلعون 
لرويترز إن إيــران لمحت للقوى العالمية الســت أنها 
مســتعدة لإجــراء محادثات بشــأن ترســانتها من 
الصواريخ الباليســتية ســعيا لتخفيف حدة التوتر 

المحيط ببرنامجها المثير للخلاف.
وتعهدت طهران مــرارا بمواصلة بنــاء ما تصفها 
بالقــدرات الصاروخية الدفاعية فــي تحد لانتقادات 
غربية وقالت واشــنطن فــي هذا الشــأن إن موقف 
إيران ينتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية 
في عــام 2015. لكــن المصادر قالـــــت إنــه في ظل 
بالتخلي  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيس  تهديدات 
عن الاتفاق الذي أبرمه ســلفه الرئيس السابق باراك 
أوباما تحدثت طهران إلى القوى العالمية مؤخرا بشأن 
محادثــات محتملة عــن بعض »جوانــب« برنامجها 

الصاروخي. 

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

الجمهورية  رئيس  جثمان  الآلاف  شيّع 
العراقي الســابق جــلال طالباني، أمس 
الجمعــة، إلى مثواه الأخيــر في محافظة 
الســليمانية )مســقط رأســه(، وســط 
مشــاركة عددٍ مــن الشــخصيات رفيعة 
المستوى على الصعيدين المحلي والدولي.

وكشفت تســريبات صحافية عن عزم 
رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي 
عودته  فور  التشــييع،  بمراسم  المشاركة 
من العاصمة الفرنســية باريس. وعلمت 
»القــدس العربــي« من مصــادر مطلعة 
أن رئيــس الحكومــة قرر عدم المشــاركة 
بالتشــييع، فور علمه أن جثمان طالباني 

بعلم  وليس  الكردي«،  »بالعلم  ســيغطى 
الدولــة العراقية. ورجح ســعد المطلبي، 
القيادي في ائتلاف دولة القانون )الكتلة 
»ورود  العبــادي(،  إليهــا  ينتمــي  التي 
معلومات للعبادي تفيد بأن العلم العراقي 

لن يرفع في مراسم تشييع طالباني«.
وأكد المصــدر لـ»القــدس العربي« أن 
»العبادي كان عازماً على المشاركة بمراسم 
تشــييع طالباني )...( لكل غيــاب العلم 

العراقي، جعله يعتذر عن الحضور«.
وأضــاف »لــو شــارك العبــادي في 
مراســم دفن طالباني لانتقدناه«، مشيراً 
إلى أن »وضع علم إقليم كردســتان على 
جثمان رئيس جمهوريــة العراق الراحل 
يعدّ  العراقي،  العلــم  رفع  عن  والتغاضي 

إساءة كبيرة للشعب العراقي«.
)تفاصيل ص 2(

■ دبي - رويترز: قــال متحدث أمس 
الجمعة إن الولايات المتحدة قررت خفض 
مشاركتها في بعض التدريبات العسكرية 
المشــتركة في منطقة الخليــج، في أعقاب 

خلاف بين قطر وجيرانها.
والإمــارات  الســعودية  وقطعــت 
والبحرين إلى جانــب مصر العلاقات مع 
قطر فــي حزيران/ يونيــو، متهمين إياها 
بدعم الإرهاب، في أخطر شقاق بين حلفاء 

الولايات المتحدة الخليجيين.
وتنفي الدوحة دعمها للإرهاب، وتقول 
إن العقوبــات تهدف إلــى إجبارها على 

تغيير سياساتها الخارجية.
القيادة  باسم  المتحدث  سُــئل  وعندما 
جون  الكولونيــل  الأمريكيــة  المركزيــة 
تومــاس عما إذا كانــت الولايات المتحدة 
قلصت أنشطتها العسكرية مع بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي بسبب الخلاف، 
قال في بيان في البريد الإلكتروني:«قررنا 
عــدم المشــاركة فــي بعــض التدريبات 

العســكرية من منطلق الاحتــرام لمفهوم 
المشــاركة الجماعية والمصالــح الإقليمية 

المشتركة«.
فــي  الخــوض  دون  مــن  وأضــاف 
التفاصيل »سنواصل تشجيع كل الشركاء 
على العمل سويا نحو التوصل إلى حلول 
مشــتركة من أجل الأمن والاســتقرار في 

المنطقة«.
ويمتد نطاق مسؤولية القيادة المركزية 
الأمريكيــة ليشــمل 20 دولة في الشــرق 
الأوســط وجنوب ووسط آسيا، من مصر 

إلى قازاخستان.
وتســعى الولايات المتحدة لتشــجيع 
التي  خلافاتهم  بحث  على  العرب  حلفائها 
تتمحــور علــى الأرجح حــول دعم قطر 
لجماعة الإخوان المســلمين، التي تصنفها 
الســعودية وحلفاؤها جماعــة إرهابية، 
وترد قطــر بأنهــا تعاملت مــع الإخوان 
عندما كانوا في السلطة، وتتعامل مع دول 

وحكومات وليس مع حركات سياسية.

■ موسكو- الأناضول : قال الكرملين، 
التقنــي  التعــاون  إن  الجمعــة،  أمــس 
العســكري بين روســيا والمملكة العربية 

السعودية ليس موجها ضد دول أخرى. 
باســم  المتحــدث  بيســكوف،  وأكــد 
الكرملين، أن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز ناقشــا الموضوع أثناء قمتهم 

التي جرت في موسكو، الخميس. 
اليوم  روســيا  قنــاة  موقع  وحســب 
امتنع  بيســكوف  فإن  بالعربية،  الناطقة 
عن كشــف مزيد من التفاصيــل، قائلا إن 

هذا الموضوع حساس للغاية. 
ورد على ســؤال من الصحافيين حول 
هذا الشــأن بالقول إن التعاون الروسي 
الســعودي في المجال التقني العســكري 
والاســتقرار  البلدين  مصلحة  في  يتطور 

في الشرق الأوسط. 
وشــدد على أن أي قلق مــن قبل دول 

أخرى بشــأن هذا التعاون لا أســاس له؛ 
في إشــارة إلى تصريحات وزارة الدفاع 

الأمريكية )البنتاغون( بهذا الخصوص. 
التقني  التعــاون  أن  بيســكوف  وأكد 
العســكري بين روسيا والسعودية سوف 
يستمر.  وأمس، أعرب البنتاغون عن قلقه 
ممــا وصفه بالاهتمــام المتزايد من حلفاء 
أس- منظومات  لشراء  المتحدة  الولايات 
400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي. 
وقالــت وكالــة الأنبــاء الســعودية 
)واس(، أمــس، إن موســكو والريــاض 
وقعتــا عقــودا لتزويد المملكــة بعدد من 
أنظمة التســليح الروســية، أبرزها نظام 

الدفاع الجوي المتقدم أس- 400. 
كما جرى الاتفاق على شراء السعودية 
نظام صواريخ كورنيت - إي.إم، وراجمة 
القنابل  وراجمة  توس-1إيه،  الصواريخ 
إيه.جــي.إس-30، إضافة إلى كميات من 

الذخائر)لم تُحدد(.  )رأي القدس ص 23(

مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال بغارات على شمال سوريا والغوطة

البنتاغون: البغدادي ما زال حيا... و»الدولة« يعلن إسقاط مروحية روسية

نجل رئيس البرلمان الجزائري الأسبق سعداني
يعتدي بالضرب على المعارض رشيد نكاز في باريس

الجزائر ــ »القدس العربي«:
تعــرض المعــارض الجزائري رشــيد 
نكاز إلــى ضــرب مبرح من طــرف نجل 
عمار ســعداني، رئيس البرلمان الجزائري 
الأسبق، الأمين العام السابق لحزب جبهة 
التحرير الوطني، أمام الشــقة الباريسية 
بمبلغ  الســابق  المسؤول  اشــتراها  التي 
يتجــاوز الـ 600 ألــف يــورو. وقد ظهر 
نــكاز في فيديــو والدماء تغطــي وجهه، 
بعد أن تعــرض للضرب مــن طرف نجل 
المسؤول السابق، فيما كان رجال الشرطة 
الفرنســيون يهمون بتوقيــف نجل عمار 

سعداني.
جزائري  أعمال  رجــل  وهو  نكاز  وكان 
ـ فرنســي قد نشــر الجمعــة فيديو بعد 
الاعتداء الجســدي الذي تعــرض له من 
العام  طرف نجل عمار ســعداني الأمــين 
الســابق لحزب جبهــة التحرير الوطني، 
الفترة  البرلمان الأســبق خــلال  رئيــس 
بــين 2005 و2012، وكانــت الدماء تغطي 
وجهه. نكاز كان من المعدودين للترشح في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما بدا في 
الفيديو أنه أصيب بكســر في أنفه. وظهر 
في الصــورة نجل ســعداني وهو محاط 
بعدد مــن رجال الشــرطة الذين حضروا 

بعــد اتصال من الجيران الذيــن كانوا قد 
شاهدوا ما جرى، خاصة أن الاعتداء وقع 
أمام مدخــل البناية التي توجد بها شــقة 
عمار ســعداني في العاصمة الفرنســية، 
وقد حاول نجل ســعداني تغطية وجهه لما 
كان نكاز يقوم بالتصوير، ولكن المعارض 
الذي كان يصــرخ بأعلى صوته: » أنظروا 
ماذا فعل بي ابن ســعداني، لقد أراد قتلي 

انظروا اللصوص ماذا يفعلون«!.
ويعتبــر نكاز مــن المعارضــين الذين 
ابتدعــوا طريقــة جديــدة فــي انتقــاد 
المســؤولين، إذ كان فــي كل مــرة يذهب 
إلى فرنســا تحديدا من أجل الكشــف عن 
العقارات التي اشتراها هؤلاء المسؤولون، 
رغم أن رواتبهم لا تكفي لشــراء عقار في 
الجزائــر. وكان يصــور فــي كل مرة تلك 
العقــارات، ومن بــين المســؤولين الذين 
كشــف عن عقاراتهم هو عمار ســعداني 
الذي نفى في وقت ســابق، ثم اعترف أنه 
اشترى شــقة بقيمة 600 ألف يورو، وهو 
مبلغ ضخم بــكل المقاييس، وحتى لو كان 
المبلغ حصل  أكد أن نصــف  ســعداني قد 
عليه قرضا، ولكن الســؤال كيف يســدد 
مبلغا ضخما بهذا الحجم، ومن أين حصل 
على الـــ 300 ألف الأولى، وعلى فرض أنه 

يمتلكها كيف أخرجها من الجزائر؟

موسكو تدعو واشنطن إلى اتخاذ »قرار متزن«... وطهران تلمح لاستعدادها لمراجعة برنامجها للصواريخ الباليستية

ترامب يتحدث عن »هدوء يسبق العاصفة« مع إيران

العبادي يمتنع عن حضور تشييع طالباني 
بسبب تغطية الكفن بعلم كردستان

الجيش الأمريكي يعلّق المشاركة
في تدريبات عسكرية مع دول 
خليجية بسبب أزمتها مع قطر

الكرملين: التعاون التقني العسكري
مع السعودية ليس موجها ضد أحد
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سوريون يتفقدون أضرارا بعد غارة جوية للنظام على بلدة دوما القريبة من دمشق أمس

الخارجية المصرية: قضايا واتهامات 
»حماس« ستأخذ مجراها القانوني 

القاهرة »القدس العربي«: 
قال وزيــر الخارجية المصري، ســامح 
إن أي قضايا  أمــس الجمعــة،  شــكري، 
واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة 
»حماس«  الفلسطينية  الإسلامية  المقاومة 

ستأخذ مجراها القانوني. 
والأخير  الثانــي  الجــزء  في  وأوضح 
ضمن حوار مع صحيفة »الأهرام« المصرية 
الحكوميــة، الذي نشــر أمــس الجمعة، 

أنه »فيمــا يخص حماس فــإن دور مصر 
المصالحة  مهمــة  إليها  يــوكل  التقليــدي 
من  تعزز  وهــي  الفلســــطينية  الوطنية 
القــدرة التفاوضيــة للفلســطينيين )مع 
إســرائيل(«.  وأضاف: »أي أمور مرتبطة 
شأنها  من  واتهامات  وقضــايا  بتحقيقات 
أن تأخــذ مجراها في النطــاق القضائي، 
تصيب  أعمــال  فــي  تورطه  يثبــت  ومن 
الشــعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل 

العقاب«.   )تفاصيل ص 3(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

شــيّع الآلاف جثمان رئيس الجمهورية العراقي الســابق 
جــال طالبانــي، أمس الجمعــة، إلــى مثــواه الأخير في 
محافظة الســليمانية )مسقط رأسه(، وســط مشاركة عددٍ 
من الشــخصيات رفيعة المســتوى علــى الصعيدين المحلي 

والدولي.
وحضر التشــييع، الرئيس العراقي فــؤاد معصوم وهو 
كردي ايضــا، ووزير الداخلية قاســم الاعرجي )شــيعي(، 
ورئيس البرلمان سليم الجبوري )سني(، ممثلين عن حكومة 
بغــداد. وانضم إليهم وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 

ظريف، وممثلون عن أكراد تركيا وإيران وسوريا.
ووضع المسؤولون والشخصيات أكاليل زهور على نعش 
طالباني الذي لف بالعلم الكردي بالــوان الأحمر والأبيض 
والأصفــر والأخضر فيما عزف النشــيد الوطني العراقي ثم 
النشيد الكردي. ونقل النعش فيما بعد إلى الجامع الكبير في 

المدينة.
وكشــفت تســريبات صحافية عن عزم رئيــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي المشــاركة بمراســم التشــييع، فور 
عودتــه من العاصمة الفرنســية باريــس. وعلمت »القدس 
العربــي« من مصــادر مطلعة، أن رئيــس الحكومة قرر عدم 
المشاركة في التشييع، فور علمه أن جثمان طالباني سيغطى 

»بالعلم الكردي«، وليس بعلم الدولة العراقية.
ورجح ســعد المطلبي، القيادي في ائتــاف دولة القانون 
)الكتلة التي ينتمي إليها العبادي(، »ورود معلومات للعبادي 
تفيد بأن العلم العراقي لن يرفع في مراسم تشييع طالباني«.

وأكد المصدر لـ»القــدس العربي«، أن »العبادي كان عازماً 
على المشــاركة في مراسم تشــييع طالباني )...( لكل غياب 

العلم العراقي، جعله يعتذر عن الحضور«.
وأضاف »لو شــارك العبادي في مراســم دفــن طالباني 
لانتقدناه«، مشــيراً إلى أن »وضع علم إقليم كردستان على 
جثمان رئيس جمهوريــة العراق الراحل والتغاضي عن رفع 

العلم العراقي، يعدّ إساءة كبيرة للشعب العراقي«.
وتوجه المطلبي بـ»العتب على كل من شــارك في مراســم 
التشييع ولم ينســحبوا بعد رؤية هذه الإهانة«، في إشارة 
إلى رفع علم الإقليم. لكنه أٌقرّ أن »ما جرى كان مفاجأة لجميع 

الحضور«.
وعن موقف المسؤولين العراقيين الذين شاركوا في مراسم 
التشــييع »ولم ينســحبوا« عند رؤيتهم علم الإقليم، يقول 
المصدر إن »الوزراء والمســؤولين في الحكومــة هم مكلفون 
من رئيس الــوزراء بالحضور، وليســت لديهم أي تعليمات 

بالانسحاب«.
أما السياســيون »فكان لديهم خيار بالانسحاب بكونهم 
مكلفين سياسياً وليس من رئاسة الوزراء بمهمة رسمية )...( 

هذا ما أقدم على فعله أعضاء مجلس النواب عن ائتاف دولة 
القانون«، وفق المصدر.

وأكــد إن »ائتــاف دولــة القانون حريــص على وحدة 
العــراق، واحترام العلــم العراقي، بغــض النظر عن جميع 
المواقف السياســية الأخرى، التي يمكن أن تتحمل الخاف، 

لكن موضوع العلم العراقي غير قابل للنقاش«.
وعلمت »القدس العربي«، من مصــدر مطلع في الحكومة 
العراقية، إن الوفد الحكومي »احتج بشــدة« على عدم وضع 

العلم العراقي على جثمان طالباني.
أما النائب عن ائتاف دولة القانــون، حيدر المولى، فقال 
في تصريح صحافــي، »حضرنا مع عدد من النواب لمراســم 
تشييع طالباني في السليمانية، لكن وبعد وصولنا إلى المطار 
بنصف ســاعة تفاجأنا بفشــل بروتوكول مراسم التشييع، 
إضافة إلى توشــيح جثمان الفقيد بالعلــم الكردي بدلا عن 
العراقي باختزال واضح لشــخص طالباني بقوميته بدل كل 

العراق«.
وأضاف أن »هذه الإجراءات جعلتنا، وبعد أقل من نصف 
ســاعة، ونحن في المطار، ننســحب وبالطائرة نفسها التي 
أقلتنا من بغداد«، مبينا أن »عددنا ما يقرب من عشرة نواب«.

واحتج وفد المجلس الأعلى الإسامي العراقي، على وضع 
علم كردستان على جثمان طالباني.

ونقل بيان للمجلس عن النائــب محمد تقي المولى، عضو 

الهيئة القياديــة للمجلس الأعلى، قوله إن »الفقيد هو رئيس 
جمهورية العراق وليس رئيس الإقليم، ومن الخطأ تشييعه 

بعلم آخر غير العلم الوطني العراقي«.
النائب عن ائتاف دولة القانون، جاســم البياتي، أكد إن 
لــف جثمان طالباني بالعلم الكردي بــدلًا عن العلم العراقي 

جاء بـ»إصرار« من عقيلة طالباني.
وقــال في تصريحــات صحافية، إن »الفكــرة التي كانت 
مطروحــة تتمثل  بوصــول الطائــرة إلى بغــداد، وإجراء 
تشــييع رسمي للجثمان موشــحا بالعلم العراقي ويحضره 
المسؤولون العراقيون وسفراء الدول الأجنبية ثم بعدها يتم 
نقل الجثمان إلى الســليمانية ومن حقهم هنالك تبديل العلم 

بالعلم الكردي«.
 وبــين أن »ما حصل بإصرار زوجة طالباني على إرســال 
الجثمان مباشــرة إلى الســليمانية، ولفه بالعلــم الكردي 
هو تقزيم لشــخص المرحوم الذي كان رمــزا لوحدة العراق 

وخيانة له من عائلته وطعنة ثانية للوحدة الوطنية«.
وأضــاف أن »ما حصل كان خطــأً فادحــا تتحمله هيرو 
طالباني التي خلقت لدينا شــعورا معاكسا لنظرتنا السابقة 
برفض الاتحاد الوطني لسياسات مسعود بارزاني بالتعصب 
القومي والانفصــال«، لافتا إلى أن »العناد من هيرو طالباني 
سبّبَ إحراجا وموقفا غير مقبول للمسؤولين العراقيين الذين 

حضروا التشييع«.

وبــين النائب عن ائتاف دولة القانــون، أن »ما يبدو هو 
أن التشــييع كان كرديــا، وليس عراقيا، وتقزيما لشــخص 
طالبانــي حيث تحول مــن رئيس لكل العراق إلى سياســي 
كردي«، معتبرا توشيح جثمانه بالعلم الكردي بأنه »خيانة 

لطالباني من عائلته«.
موجــة ردود الفعل لم تقف عنــد البيانات والتصريحات 
السياســية، بل تعــدت ذلك لتنتقــل إلى موقــع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.
حيث كتب الإعامي والصحافي عباس مزبان العيساوي، 
في صفحته الشــخصية قائاً: »هيرو زوجــة الراحل جال 

طالباني دمرت تاريخ رئيس جمهورية العراق«.
وأضاف: »خوفها من مســعود ورغبتها بالاستحواذ على 
إرث جــال طالباني جعلهــا ترتكب حماقة كبيــرة برفضها 
تشــييعه في بغداد وعدم وضع العلــم العراقي على جنازة 
الرئيس«، مشــيراً إلى إن »الأحزاب الكرديــة القديمة تفكك 

نفسها بنفسها«.
فيما كتب المــدوّن مثنى الماجدي يقــول: »التابوت وصل 
ملفوفا بعلم كردســتان للســليمانية، بينمــا وصلت فواتير 
المستشــفى لبغداد ليتم دفعها من ميزانية الدولة الاتحادية، 
حالهــا حال رواتب مــام جال وزوجتــه والآلاف من قوات 
البيشمركه التي تشهر الســاح في وجوهنا اليوم وتشتمنا 

صباحا ومساءً«.

بحضور وزير الخارجية الإيراني وممثلين عن أكراد الدول المجاورة

الآلاف شيعوا جثمان طالباني... وغضب لغياب العلم العراقي

مراسم تشييع جثمان طالباني )يمين(  بحضور معصوم وبارزاني والأعرجي والجبوري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تــزداد الأوضاع فــي محافظــة كركوك 
اضطرابــاً يومــاً بعــد آخر، فــي ظل عدم 
دخول الإجــراءات الحكومية التي اتخذتها 
الحكومة الاتحاديــة وصوت عليها البرلمان 
المدينة  في  التنفيذ  حيز  الماضي،  الأســبوع 

حتى هذه اللحظة.
ولا يــزال أهالــي كركوك مــن المكونين 
مــن  يعانــون  والتركمانــي،  العربــي 
»الاســتهداف المباشــر« من قبل ما وصفت 
بأنهــا »عصابات« تابعــة للحكومة المحلية 
أنباء  )المحافظ(، في مســعىً للضغط على 

تلك المكونات.
محافظة  عن  التركمانــي  النائب  ويقول 
العربي«،  لـ»القدس  كركوك جاســم محمد 
إن »وضع كركــوك بعد الاســتفتاء أصبح 
أكثر تشــنجاً واحتقاناً«، عازياً السبب إلى 
إن »المحافــظ المقال يتبنى بعض العصابات 
للضغط على المكونــين التركماني والعربي 

في المحافظة«.
وكشف عن »تزايد أعمال السرقة والنهب 
واســتهداف المقرات السياسية في المناطق 
مشيراً  المحافظة«،  في  والتركمانية  العربية 
إلى إن »الوضع يزداد تأزما يوماً بعدا يوم«.
وعن أبــرز الحلول المقترحة للســيطرة 

الوضع الأمني في المحافظة،  على اضطراب 
طالب محمد »القائد العام للقوات المســلحة 
حيدر العبادي بإرســال قوات من الجيش 
والشرطة الاتحادية للسيطرة على محافظة 
كركوك قبل فــوات الأوان، وقبل أن يصبح 

الوضع أكثر خطورة«.
ويشــدد أهالي كركوك على أهمية عودة 
السلطة في المحافظة إلى الحكومة العراقية 

الاتحادية، كحل وحيد للأزمة.
عباس  الآخر  التركمانــي  النائب  ويقول 
البياتــي لـ»القدس العربــي«، إن »كركوك 
المتنــازع عليها تابعة للســلطة  والمناطــق 
الإتحاديــة ماليــاً وإدارياً، وفقا للدســتور 

العراقي«.
وطبقاً للمصدر فإن »فرض سياسة الأمر 
الواقــع من قبــل جهة كردية محــددة )في 
ينتمي  الــذي  كركوك  محافظ  إلى  إشــارة 
لحــزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني(، 
وقيامهــا باختطاف المحافظة من الســلطة 
الاتحادية بغيــر وجه حق، أمر غير مقبول، 

ويؤدي إلى تداعيات خطرة«.
الداخليــة  المواقــف  »جميــع  وتابــع: 
والخارجيــة تتحدث عــن محافظة كركوك 
ومصيرهــا، لأســباب عدّة منها سياســية 
وأخــرى اقتصادية؛ بكــون المحافظة غنية 
بالنفط، إضافة إلى كونها بوابة لاســتقرار 
البلد من جهة أو زعزعة استقراره من جهة 

أخرى«.
ومــن بين أســباب اســتمرار اضطراب 
الأوضاع فــي المحافظة، يــرى البياتي إنه 
يتمثل بـ»عدم وجود سلطة اتحادية وقوات 
أهالي كركوك  إليهــا  أمنية اتحاديــة يلجأ 
عندما يواجهون أي طارئ«، مؤكداً »وجود 

جهة واحدة )الأكراد( لحماية مناطقهم«.
حيدر  العراقي  الوزراء  لرئيس  وســبق 
العبــادي أن أعلــن فــي مناســبات عدّة، 
إمكانية إدارة »المناطق المتنازع عليها«؛ بما 
فيها كركوك، بصورة مشتركة، بين الحكومة 

الاتحادية ونظيرتها المحلية.
ويتفــق البياتي مع الموقــف الحكومي، 
قائاً: »يمكن أن يكون هناك عمل وتنســيق 
القوات الاتحاديــة والقوات  مشــترك بين 
الكردية )البيشــمركه( في كركوك، لضمان 
اســتقرار المحافظة«، لافتاً إلى أن »المكونات 
الأربعــة الأساســية في كركــوك )العرب، 
الكــرد، التركمــان، المســيح( تبحــث عن 
اســتقرار مناطقهم في داخل كركوك، وهذا 
الاســتقرار لا يمكن أن يتحقق إلى من خال 
تعاون السلطة الاتحادية والحكومة المحلية 

في كركوك«.
وتعتبــر محافظــة كركوك، آخــر مدن 
شمالي العراق التي باتت خالية من تواجد 
عناصر تنظيم »الدولة«، عقب إعان تحرير 

قضاء الحويجة، أمس الأول الخميس.

رؤســاء  دعا  التحرير،  إعان  فور  لكن، 
الوحــدات الإداريــة في قضــاء الحويجة 
والعباســي  والرياض  الــزاب  ونواحــي 
والرشــاد )التابعــة للقضــاء(، الحكومة 
مناطق  باعتبار  النــواب  ومجلس  المركزية 
جنوبي كركــوك وغربها مناطــق منكوبة، 
وإرســال مســاعدات إغاثية فورية ودعم 

عودة الأهالي لمناطقهم المحررة.
نائب  الجبوري،  ســعيد  راكان  وطالب، 
محافظ كركوك، من أمــام مبنى قائممقامية 
قضاء الحويجة، بحضور القائممقام سبهان 
والعباسي  الزاب  نواحي  ومدراء  الجبوري 
والرشــاد والرياض والمفتش العام لوزارة 
الداخلية في كركوك ومدير شرطة الحويجة، 
فضاً عــن آمري أفواج شــرطة الحويجة، 
مجلســي النواب والــوزراء بـ»توجيه كل 
الوزارات لتقديم المساعدات الفورية لمناطق 
جنوب وغرب كركــوك، وقضاء الحويجة«، 
مؤكداً فــي الوقت عيّنــه إن القضاء »مدمر 
ومحروم من الخدمــات والأبنية الحكومية، 

وهو بحاجة لإغاثة عاجلة«.
كما دعا المسؤول المحلي وزارة الداخلية 
إلى »إعادة شــرطة الحويجة بأسرع وقت 
ممكن لممارســة عملهم«، ناهيــك عن أهمية 
»التنســيق مع إدارة كركــوك لفتح المعابر 
المتاصقــة مــع المحافظة، لضمــان عودة 
النازحــين إلــى قراهــم ومدنهــم بقضاء 

الحويجة والنواحي التابعة له«.
الحويجــة  أهالــي  الجبــوري  وحــث 
ونواحيها على ان »يتوحدوا ضد الإرهاب، 
ورؤســاء  الأمنية  القوات  مــع  ويتعاونوا 

الوحدات الإدارية في مناطقهم«.
وباركــت المرجعية الشــيعية العليا في 
أمس  السيســتاني،  علي  بزعامــة  العراق 
الجمعــة، انتصــار القــوات العراقية على 
»الدولة الإســامية« فــي معارك  تنظيــم 

تحرير الحويجة.
وقال الشــيخ عبــد المهــدي الكربائي، 
معتمد المرجعية الشيعية في كرباء، خال 
خطبة صــاة الجمعــة في صحــن الإمام 
الحسين أمام الأف من المصلين إن »المرجعية 
العليــا تبــارك للشــعب العراقــي الكريم 
وللرجــال الأبطــال في القوات المســلحة، 
الانتصــارات  لهــم،  المســاندة  والقــوى 
الأخيرة في تحرير مدينة الحويجة والقرى 
المحيطــة«. وأضاف »نشــيد بإكبار وإجال 
بتضحيــات المقاتلــين بمختلــف صنوفهــم 

وعناوينهم ونترحم على شهدائهم الأبرار«.
كانت قيادة العمليات العســكرية العراقية 
المشــتركة أعلنت أول أمــس الخميس تحرير 
مركز قضــاء الحويجة، فيمــا تواصل القوات 
العراقيــة مطاردة فلــول »الدولة« في عدد من 
الريــاض آخر معاقل  التابعــة لناحية  القرى 

التنظيم في كركوك.

»هيومن رايتس ووتش« تتهم ناشطين بإرشاد استمرار استهداف عرب وتركمان كركوك... ودمار في الحويجة بعد تحريرها
سلطات العراق إلى أسر تنظيم »الدولة«

■ بيــروت ـ  أ ف ب : اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« عاملين في 
المجال الإنســاني، امس الجمعة، بتزويد السلطات العراقية لوائح باسماء 

عائات يشتبه بأنها مرتبطة بتنظيم »الدولة الإسامي«.
وقالت بلقيس واللي، الباحثة في مكتب الشــرق الأوســط للمنظمة في 
بيان »في منتصف أيلول/ســبتمبر، طلب مســؤولون أمنيون من عدد من 
المنظمــات الدولية والمحلية، المســؤولة عن إدارة المخيمــات على بعد 60 
كيلومترا جنوب الموصل، وضع قوائم بما يسمى بـ 'عوائل الدواعش' حتى 

يتمكنوا من إبقائهم تحت المراقبة«.
بعد الهزائم المتتالية التي مني بها التنظيم، لجأ العديد من الأســر التي 

انضم أحد أفرادها إلى صفوفه إلى مخيمات تديرها منظمات انسانية.
وتابعــت واللي »أخبرتنــي عدة فرق لإدارة المخيمــات أنها قدمت هذه 
القوائم بالفعل، وهي تشمل مئات الأســر في مخيمات تؤوي ما لا يقل عن 

15 ألف أسرة، نزحت بسبب القتال الأخير«.
وأضافــت: »من المقلــق أن نرى قــوات الأمن تعاقب أســرا على أفعال 
أقاربها، ولكن من المقلق بشــكل خاص، أن نرى عمال الإغاثة يساعدونهم 

على انتهاك حقوق هذه الأسر«.
وشــددت على أن العاملين الإنســانيين يجب أن »يصــروا على مبادئ 
الحياد والاستقالية، وأن يتجنبوا التواطؤ في الجهود الرامية إلى فرض 

عقوبات جماعية على النساء والأطفال«.
وتحتجز الأسر التي تعتبر السلطات انها مرتبطة بقاتلي تنظيم »الدولة 

الإسامية« في ظروف صعبة جداً داخل المخيمات.
وكانت »منظمة الاجئين الدولية« الحقوقية كشــفت في تقرير بعنوان 
»شــركاء في الذنب« أن »العديد من النســاء والفتيات اللواتي يشتبه في 
ارتباطهن بتنظيم الدولة الإســامية محتجزات ويتعرضن لاســتغال 

الجنسي ولاعتداءات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن ائتاف »دولــة القانون« ترشــيح زعيمه 
رسمياً لشغل رئاســة التحالف الوطني للعام المقبل، 

خلفاً لعمار الحكيم الذي أسسس تيار »الحكمة«.
وقال النائــب عن الائتاف جاســم محمد جعفر 
لـ»القــدس العربــي«، إن »تولــي المالكي رئاســة 
التحالف الوطني في الدورة المقبلة أمر محســوم«، 
عازيا الســبب في ذلك إلى إن »ائتاف دولة القانون 
لديه 130 نائباً في التحالف الوطني )الذي يضم نحو 

180 نائباً(، ويعدّ الكتلة الأكبر داخل التحالف«.
التحالف  لرئاســة  المالكــي  »ترشــيح  وأضاف: 
الوطنــي العراقي جــاء بالإجماع، ويبقــى موافقة 
الإخوة فــي المجلس الأعلــى وتيار الحكمــة وتيار 

الإصاح وحزب الفضيلة«.
وأكــد جعفر »المصادقــة على قرار تولــي المالكي 
رئاســة التحالف الوطنــي في أول اجتمــاع للهيئة 
القيادية للتحالف الوطني«، من دون أن يحدد موعد 

انعقاد الاجتماع، مكتفياً بالقول: »إنه قريباً«.
وأجمعت الهيئــة العامة لائتــاف دولة القانون 
بكتلها )حزب الدعوة، حزب الدعوة/ تنظيم العراق، 
بدر( وجميع نوابها، على اختيار المالكي لتولي مهمة 

رئاسة التحالف الوطني العراقي.
وقال النائب عــن ائتاف دولــة القانون عباس 
البياتــي لـ»القدس العربــي«، إن »هذا الترشــيح 
القياديــة للتحالف الوطني  الهيئة  ســيعرض على 
المكونــة من ثماني جهات، ثم يعــرض للهيئة العامة 

للتحالف، ليتم التصويت عليه«.
وكشف عن »وجود اتفاق داخل التحالف الوطني 
أن تكــون الرئاســة دورية ومتناوبــة«، وأن تكون 
»الرئاســة المقبلة بعــد انتهاء فتــرة الحكيم، لدولة 
القانون التي رشــحت بدورها الأمــين العام لحزب 
الدعوة الإســامية، ونائب رئيس الجمهورية نوري 
المالكي«. وفــي مطلع أيلول/ ســبتمبر 2016، اختار 

التحالف الوطني ـ الكتلة السياسية الشيعية الأكبر 
فــي البرلمان العراقــي، عمار الحكيم لتولي رئاســة 
التحالف الوطني خلفاً لزعيــم تيار الإصاح، وزير 

الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
كما اتفقت كتل التحالف على أن تكون الرئاســة 

دورية لمدة عام واحد.
وكان الحكيم يشغل حينها رئيس المجلس الأعلى 
الإســامي، قبــل أن يقرر الانشــقاق عــن المجلس 
وتشــكيل كتلة سياســية جديدة حمّلت اسم »تيار 

الحكومة الوطني«.
فــي المقابــل، يقول حســن خاطــي النائب عن 
تيار الحكمة الوطني ـ  برئاســة الحكيم، لـ»القدس 
العربــي«، إن الأخير »منذ أكثر من أربعة أشــهر دعا 

الهيئــة القيادية في التحالف الوطنــي، إلى اختيار 
بديل عنه لرئاســة التحالف، نظراً لكون الرئاســة 

دورية لمدة عام واحد«.
وأعرب، عــن دعم تيار الحكمة لـ«أي شــخصية 
تختارها الهيئة القيادية في التحالف الوطني لتولي 
منصب رئاســة التحالــف«، لكنه حذّر فــي الوقت 
عينه مــن »تلكؤ قد يصيب عمــل التحالف الوطني، 
بعد انتهاء المدة الرســمية لتولي الحكيم الرئاســة، 
والتأخــر فــي اختيــار التحالف لشــخصية بديلة 

جديدة«. 
لكنه أكد »عودة التحالــف الوطني العراقي قوياً 
كما كان في الســابق«، مشــيراً في الوقت ذاته إلى 

»قرب عقد اجتماع للهيئة السياسية للتحالف«.

ترشيح المالكي رسميا لرئاسة التحالف الوطني في العراق
الموصل ـ »القدس العربي«:

تمــر مدينة الموصــل بأســوأ أزمة صحية 
وإنســانية منــذ إعلان اســتعادة الســيطرة 
عليهــا مــن قبــل القــوات العراقية، بســبب 
انعــدام إمكانيــة العــلاج بعــد دمــار جميع 
مستشــفياتها والمراكــز الصحيــة، وســط 
إهمــال متعمد مــن قبل الحكومة حســب ما 

يؤكد مواطنون.
الطبيــب، محمد النعيمي، قــال لـ»القدس 
العربــي«: »إن المراكز الصحيــة في الموصل 
عاجزة عن توفير العلاج والأدوية المناســبة 
للمرضــى كونهــا تعانــي من شــح ونقص، 
إضافة إلى عــدم تمكننا من إجــراء عمليات 
الطبيــة  الأجهــزة  توفــر  لعــدم  جراحيــة 
والأماكن المناسبة لذا نقوم بإرسال المرضى 
إلى مستشــفيات بغداد ولكن يتم منعهم من 

الدخول«.
وبــين أن »موظفــي القطــاع الصحي في 
الموصــل لــم يتســلموا رواتبهــم حتــى الآن 
حيث تمتنــع الحكومة العراقيــة عن صرف 
مجهولــة«،  لأســباب  الماليــة  مســتحقاتنا 
موضحــاً أن »المدينــة ستشــهد ارتفاعاً في 
وســيزداد  والمصابــين  المرضــى  معــدلات 
الوضــع ســوءاً مالــم يتــم توفيــر العــلاج 

الطبيــة  بالأجهــزة  وتزويدنــا  والــدواء، 
الأخرى«. المواطن أبــو يحيى، منذ أيام يريد 
الدخول إلى بغــداد غير أن الحواجز الأمنية 
الموجــودة عنــد مداخــل العاصمــة ترفض 

إدخاله، وفق ما يقول لـ»القدس العربي«.
ويتابــع: »أريــد دخــول المدينــة لغــرض 
العــلاج بعــد عجــز الأطباء فــي الموصل عن 
معالجتــي، لانعــدام وعــدم وجــود أجهزة 

الفحص الطبي المطلوبة«.
وتبعاً للمصــدر »المواطن الموصلي أصبح 
أشــبه ما يكــون بالمعتقل حيــث ترفض كل 
مــن بغداد وأربيــل دخولنــا مايضطرنا إلى 
الرجــوع ونحــن نعانــي من الأمــراض التي 
بــدأت تــزداد وتســتعصي كلمــا تأخــرت 

بعلاجها«.
ودعــا أبو يحيى »الحكومــة العراقية إلى 
ضرورة الإســراع بدعــم الواقع الصحي في 

المدينة والسماح لهم بدخول بغداد«.
أما سعد، من سكان الموصل أيضاً، فيعبّر 
عن غضبه مــن الوضع الصحي فــي المدينة 
بالقــول : »نشــعر أن الحكومــة تريــد قتلنا 
والانتقام مــن بعد رفضها دخولنا العاصمة 

بغداد لغرض العلاج«.
وأضاف: »أكثر من عشر مرات ذهبت إلى 
بغــداد ولكن الحاجز المســؤول عــن مدخل 

العاصمــة منعني مــن الدخــول وطلب مني 
العودة إلى الموصل«.

طائفيــة  عبــارات  »نســمع  وواصــل:   
ومذهبية ونتهــم أننا إرهابيــون وحواضن 

للإرهاب«.
متدهــورة،  الصحيــة  ســعد  حالــة 
ويحتــاج إلى عمليــة جراحيــة، ولعدم توفر 
المستشــفيات والأجهزة الطبية في الموصل 
التي تدمرت وســرق معظمها، يتوجب  عليه 
إجــراء العملية فــي بغداد وبشــكل عاجل، 

وفق ما يؤكد.
وطبقــاً للمواطــن عبد الســميع، فـ«هناك 
تعمــد واضــح مــن قبــل الحكومــة لإذلال 
المواطــن الموصلــي من خلال قطــع الرواتب 
وعــدم توفير العلاجــات والأجهــزة الطبية 
للمدينــة«. ولفت إلى أنه قــد »يفارق الحياة 
في أي لحظة مالم يتم إجراء عملية جراحية 
لــه، الأمر الذي دعاه إلــى الذهاب إلى بغداد 
ولكن لم يســمح له بالدخول«. وفي يوليو/ 
تموز، انهــارت عمليــا الخلافة التــي أعلنها 
»الدولة الإسلامية« عندما استعادت القوات 
العراقية مدينــة الموصل معقــل التنظيم في 
البلاد بعد حملة استمرت تسعة أشهر. لكن 
الأوضاع في المدينة لم تستقر بعد، إذ تشهد 

حوادث أمنية بشكل مستمر.

مرضى الموصل: ممنوع العلاج في بغداد 

نوري المالكي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« :

تزامنت الذكرى الـ 44 لحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، 
مع توغل أكثــر للجيش في الاقتصاد المصــري، فعلى الرغم 
من أن حضــور الجيش بات معروفا فــي الفترة الأخيرة في 
قطاعــات مثل الأغذيــة والبنى التحتيــة وصناعة الأدوية، 
لكن احتفالات الذكرى هذا العام، كشــفت عن مزيد من توغل 
الجيش في الاقتصاد، وامتداد نشــاط المؤسســة العسكرية 
المصرية لقطاعات جديدة مثل السينما، والإعلان عن الانتهاء 
من 84 مشروعا جديدا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات 
المســلحة. وخرج مدير إدارة الشــؤون المعنوية في القوات 
المســلحة، اللواء محســن عبــد النبي ليؤكــد أن احتفالات 
هذا العام ستشــهد الافتتاحات لعدد كبير من المشــروعات 
التنموية التي تشرف عليها القوات المسلحة، ومنها أكبر مركز 
للمؤتمرات والمعارض بجوار مسجد المشير حسين طنطاوي، 
الذي تم تجهيزه بأكبــر وأحدث الإمكانيات، لاســتقبال كل 

المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية. 
وقال، في تصريحات للمحررين العسكريين، إن »برنامج 
احتفال نصر أكتوبر هذا العام الذي سيســتمر طيلة الشــهر 
الجاري سيشــهد افتتاح عدد كبير من المشــروعات القومية 
يصل عددها إلى 84 مشروعًا تشــرف عليها القوات المسلحة 
إلى جانب المشروعات التي تنفذها إلى جانب القطاع المدني«.

وأضــاف: »مركز المؤتمرات ســيضم معرضًــا دوليًا على 
مساحة ضخمة تقام عليه معارض الأسلحة والطيران«.

وتابع: »تم التعاقد بالفعل مع شــركة عالمية لإقامة معرض 
دولي للسلاح في مايو)أيار( المقبل«. 

وحســب المصدر »من المقرر أن يتم تدشين مركز المؤتمرات 
النــدوة التثقيفية  الجديد خلال الأســبوع المقبــل بانعقاد 
بعنوان »أكتوبر التحرير والبناء«، التي ستشــهد العديد من 
الفعاليات الثقافية والغنائية ومنها كلمة للأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيــط، عن دور التكامل العربي في 
تحقيق انتصارات أكتوبر، وجيهان السادات، قرينة الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات، تتحدث فيها عن لحظات فاصلة 
ودورها في حيــاة الزعيم الراحل خاصة فــي الأوقات التي 
سبقت حرب الســادس من أكتوبر/ تشرين الأول، وعدد من 

أبطال القوات المسلحة«.
وأضاف: »ســيتم خلال الندوة عــرض فيلمين الأول عن 
القاعة ومركــز المؤتمــرات، والثاني بعنوان »الشــعب هو 
البطل«، إضافة إلــى تقديم نماذج لأبطال القوات المســلحة 
وذويهم، وكذلك رموز العمل الإعلامي من المراسلين الحربيين 
إبان الحرب إلى جانب فقرة فنية من إنتاج الشؤون المعنوية 

من تلحين الملحن عمرو مصطفى وكلمات تامر حسين«.
وطبقــاً لعبد النبي »للمرة الأولى منــذ انتصارات أكتوبر 
تقوم القوات المســلحة ممثلــة في إدارة الشــؤون المعنوية 

بإنتاج ثلاثة أفلام سينمائية عن بطولات الحرب والانتصار 
العظيم، وذلك بالمشــاركة مع الشركات المتخصصة بالإنتاج 
الســينمائي، على أن يكون دور القوات المســلحة تذليل كل 

العقبات وتقديم التسهيلات«.
وأشــار إلى أن »أبــرز القصص التي تمــت الموافقة عليها 
وسيتم تناولها سينمائيًا هي فيلم عن جبل الحلال، ويتحدث 
عن دور قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب، من تأليف 
باهر دويدار، وآخر عن البطــل إبراهيم الرفاعي، من تأليف 
ناصر عبد الرحمــن، والثالث عن ملحمة ومعركة كبريت، من 

تأليف وحيد حامد«.

وكان رواد مواقــع التواصل الاجتماعــي تداولوا صورا 
لفندق »الماسة« التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة، 
واعتبروه يمثل بذخا في الإنفاق في وقت تعاني فيه مصر من 
أزمــة اقتصادية، دفعتها للجوء للاقتراض من البنك الدولي. 
والأخير فرض شروطا تتعلق بتخفيض الانفاق الحكومي ما 
انعكس على تبني النظام المصري سياســات تعويم الجنيه، 
وأخــرى تهدف لرفع الدعم عن المحروقــات وفرض مزيد من 

الضرائب مثل »القيمة المضافة« التي طالت معظم السلع. 
 كل ذلك جعل المصريين يعانون من ارتفاع في الأسعار غير 
مسبوق، وشــهد الاقتصاد المصري معدلات تضخم وصلت لـ 

35٪ وهو معدل غير مسبوق.
عبــد المنعم أبو الفتوح، رئيس حــزب مصر القوية، انتقد 
الافتتــاح الضخم لفندق الماســة، ودعوة مشــاهير العرب 
لحضور وإحيــاء الحفل، وذلك تزامنًا مــع الاحتفال بذكرى 
نصر أكتوبــر المجيدة، معتبرا أنه مشــهد ابتــزازي في ظل 

الزيادات الكبيرة في الأسعار ومعاناة المواطنين.
وغرد عبر حسابه في »تويتر« قائلًا: »دماء جنود مصر فى 
مواجهة الصهاينة نحتفل بذكراهــا بافتتاح مصانع ومراكز 
بحث علمي وليس بمنتجعات بنيت في ظل صراخ الناس من 

الغلاء وانهيار كثير من الخدمات«.

يأتي ذلك الافتتــاح تزامناً مع الاحتفــاء بـ»ذكرى الـ44 
لانتصارات أكتوبر المجيدة«، حيث شهدت العاصمة الإدارية 
الجديدة، مساء أمس أول حفلا غنائيا بمناسبة افتتاح فندق 
»الماســة كابيتال« الذي يعد أحد أكبر وأفخــم الفنادق على 
مستوى العالم. ومن المقرر أن تحيي الحفل نخبة من المطربين 
المصريين والعرب، على رأسهم الفنان تامر حسني، ونانسي 

عجرم، وحسين الجسمي.
ومنذ وصــول عبد الفتاح السيســي إلى رأس الســلطة 
في مصر، توســعت نشــاطات الجيش الاقتصادية، خاصة 
فــي قطاعات البنى التحتية، حيث لجأ السيســي إلى الهيئة 
الهندســية للقوات المســلحة، أحــد فروع الجيــش وكلفها 
بالإشــراف على التفريعة الجديدة لقناة السويس، وإنشاء 
مئات الوحدات الســكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ 
البنية الأساســية للعاصمــة المصرية الجديــدة، التي أعلن 

الرئيس المصري إنشاءها في شرق القاهرة.
كما كانت أزمــة حليب الأطفال التي شــهدتها مصر العام 
الماضــي، مؤشــرا جديــدا على توســع نشــاطات الجيش 
الاقتصادية، حيث قام الجيش باســتيراده بالتنســيق مع 

وزارة الصحة وطرحه في الأسواق بسعر أرخص بكثير.
وقال المتحدث باســم الجيش وقتها، إن القوات المسلحة 
قررت استيراد حليب الأطفال »بعد أن لاحظت قيام الشركات 
المختصة باســتيراده باحتكاره لرفع ســعره، ما تسبب في 

زيادة معاناة المواطن البسيط«.
وبدأ الجيش المصــري دخول قطاعــات الاقتصاد المدني 
فــي عام 1979 عندمــا أصدر الرئيس المصري الأســبق أنور 
السادات قرارا بإنشــاء جهاز »مشــاريع الخدمة الوطنية« 
الذي سمح للقوات المسلحة بإنشــاء مشاريع هادفة للربح، 
وتوسع الجيش في دوره في ظل عهد الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، إلا أن دوره ظل منحصرا في قطاع التشــييد والبناء. 
ومع قدوم السيســي توســع دور الجيش بشــكل كبير، بعد 
اعتماد الأخير على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة 
في تنفيذ المشروعات التي يتبناها تحت زعم فشل مؤسسات 

الدولة المدنية أو ما أطلق عليه السيسي »شبه الدولة«.
وأثار اتساع دور القوات المســلحة الاقتصادي انتقادات 
كثيرة أخيرا، مــا دفع الرئيس المصري إلــى الدفاع عن دور 
الجيش ونزاهته، قائلا »الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه 

في جيب أحد«.
ويصعب تقدير حجم النشــاط الاقتصــادي للجيش في 
القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق 
بتفاصيــل موازنته، وهــي القضية الخلافيــة الأولى التي 
اندلعت بــين ائتلافات ثورة  25 يناير، والمجلس العســكري 
الذي تولى شــؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك، حيث طالب 
شــباب الثورة وقتها بعرض ميزانيــة الجيش على مجلس 

الشعب، ما رفضه الجيش.

أعلن دخوله قطاع السينما... وتنفيذ 84 مشروعا جديدا 

الجيش المصري يتوغل في الاقتصاد تزامناً مع احتفالات »نصر أكتوبر«

عناصر من الجيش المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس 
الجمعــة، إن »مصر لا تدعم أحدا على حســاب أحد 
في ليبيا، فعلاقتها بالمشــير خليفــة حفتر وأطراف 
سياســية كثيرة في الشــرق علاقة قويــة، كما أن 
علاقتها برئيس حكومة الوفاق فايز الســراج قوية 
ومنذ بداية تعيينه ومصر داعمــة له، وكان يقضي 

كثيرا من الوقت في القاهرة«.
الثانية من حواره الموســع  وأضاف، في الحلقة 
لصحيفــة »الأهرام »الحكومية: »توســعت علاقات 
مصر مع أطــراف مصراتة، وهــذا التواصل مع كل 
الليبيين في الشــرق والغرب والجنــوب يعزز من 
نجاح مصر في الحــوارات التي تمت، ويعزز قدرتنا 
علــى صياغة توافق بــين العناصــر الليبية لرؤية 

ينفذها المبعوث الأممي في تونس«.
وعلى الصعيد الســوري، قال أن »من الســابق 
لأوانه وصــف الأمر في ســوريا على أنــه مفتوح 

للحل«.
وأوضح  أن »الجهود التي بذلها كل من التحالف 
الســورية  والحكومة  الاتحادية  وروســيا  الدولي 
في مقاومــة الإرهاب والقضاء عليــه كان لها تأثير 
ونجحت في تغيير المعادلة العســكرية وانحســار 
الإرهابية  والمنظمــات  الإســلامية  الدولــة  تنظيم 
الأخرى، وأدى ذلــك إلى التهدئة العســكرية، لكن 
الأمــر لم يتطور بشــكل إيجابي حتــى يكون الحل 
وشــيكا، وما زالت العناصر الإرهابية موجودة في 
كثير مــن المواقع، ورغم الهدوء الــذي رحبت مصر 

به«.
ولفــت إلى أن »وجهــة النظر المصريــة أن نزيل 
فكرة الحل العسكري في ســوريا، وأن يتم القضاء 
تماما على العناصر الإرهابية، وأن تتوحد المعارضة 
السورية الوطنية وتســير فى مفاوضات سياسية 
برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لرسم المسار 

وخريطة الطريق للمستقبل السياسي لسوريا«.
وتابــع: »ســيولة الوضــع، ووجــود مكونات 
خارجيــة كثيرة تعمــل بحريــة ـ إذا افترضنا أنها 

تعمــل أحيانا بموافقة الحكومة الســورية وأحيانا 
مــن دون موافقة ـ كل ذلك يجعل إســرائيل تفرض 
أو تستخلص لنفســها حيزا لتحقيق مصالحها على 

الأرض«.
وحول ضعف التركيز على القضية الفلســطينية 
طوال الفتــرة الماضية، أوضــح أن: »الاضطرابات 
الشــديدة التى حدثــت في المنطقة علــى مدى الـ7 
ســنوات الماضية قللت التركيز الدولي على القضية 

الفلسطينية«.
وتابع: »من الممكــن أن نقــول والتركيز العربي 
أيضــا، نظرا لمــا تعرضت لــه الــدول العربية من 
تطــورات متصلة بالتغيير، ســواء فــي تونس أو 
مصر أو ما حدث فــى ليبيا وســوريا، والتطورات 
في العراق، وانتشــار الإرهاب، كلها كانت تحديات 
جعلت التركيز على القضية الفلسطينية يقل بعض 
الشيء، وهذا لا يتعارض مع كونها ما زالت القضية 
المركزية، ليس فقط على النطاق العربي، وإنما أيضا 
الدولي، وما زالت تعتبر المفتاح لكثير من الصراعات 

القائمة وانتشار الإرهاب«.
وأعتبــر أن »حل هذه القضية ســيكون له تأثير 
كبيــر في الإطــار الإقليمــي والدولــي والاقتصاد 
والتنميــة وتوجية الموارد لما فيــه من مصلحة، بدلا 
من توجيهها لمقاومة فكرة التقسيم والامتداد من قبل 
دول منها إسرائيل، وهناك مسار وتوافق دولي على 

العناصر المرتبطة بالحل«.
وأكــد أن »ما يتعلــق بتوجه الولايــات المتحدة 
فالحديث يشــير إلى اهتمامها بالتفاعل، ويؤكد ذلك 
وجود مبعوث أمريكي، وانخراط مستشار الرئيس 
الأمريكــي في جولات بــين الأطراف لبلــورة رؤية 

أمريكية سوف تطرح لحل القضية«.
وواصــل: »علينــا أن ننتظر لحين بلــورة هذه 
الرؤية وطرحها ورد الفعل الفلســطيني تجاهها إذا 
كانت تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، فستكون 
محركة للعملية الســلمية وهذا ما نسعى إليه، ودعا 
له الرئيس السيســي في دعوته ومناشدته للرأي 
العام في فلســطين وإســرائيل، لاتخــاذ الخطوة 
الجريئــة الشــجاعة للإقــدام علــى اعتمــاد حل 

الدولتين«.
وأكــد أن »دور مصر التقليدي يــوكل إليها مهمة 

المصالحــة الوطنية الفلســطينية، وهذه المصالحة 
تعزز من القدرة الفلسطينية التفاوضية، وقد تحملت 
الفلســطينية،  مصر كثيرا وتتحمــل دعما للقضية 
لكن بالتأكيد لمصر مصلحة والشــعب الفلســطيني 
له مصلحة أيضا في عودة الســلطة الفلســطينية 
ومؤسســاتها إلى القطاع وتولي مسؤولياتها، وأن 
تكون مســيطرة علــى المعابــر، وأن تنتهج حماس 
سياسة تبتعد عن أي نوع من الضغط والتأثير على 
الأمن القومي المصري، وأي أمور مرتبطة بتحقيقات 
وقضايــا واتهامات من شــأنها أن تأخذ مجراها في 
النطــاق القضائي، ومــن يثبت تورطــه في أعمال 
تصيب الشــعب المصري بالأذى يجــب أن يلقى كل 
العقــاب، وفقا لنظــام قضائي ومؤسســة قضائية 
نزيهة مشــهود لها بالكفاءة والقدرة على أن تصدر 

أحكاما ذات مصداقية وتنفذ«.
وبحث شــكري، أمس فــي باريس، مــع نظيره 
الفرنســي، جان ايــف لودريان، مســتقبل الأزمة 

الليبية وأهمية إيجاد حل نهائي لها. 
وتنــاول اللقاء، وفق بيــان للخارجية المصرية، 
»ســبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الفرنســية، 
وتطــورات الأوضاع في منطقة الشــرق الأوســط 
وعلى الأوضاع في العراق ونتائج اســتفتاء إقليم 

شمال العراق، ومستجدات الأزمة الخليجية«.
ودار نقــاش مطول حول »مســتقبل التعامل مع 
الأزمة الليبية بشــكل عكس فهمًا ورؤية مشــتركة 
للبلديــن وهــو أهمية إيجــاد حل نهائــي وعاجل 
للأزمة، ودعــم دور الأمم المتحدة في رعاية العملية 
السياســية، ودور دول جــوار ليبيا في مســاعدة 
الأطــراف الليبيــة علــى بنــاء التوافــق الوطني 

المطلوب«.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري 
في المصالحة الفلســطينية وانعكاســها على عملية 
الســلام، واعتبــره »نجاحا لا يمكــن لأي طرف أن 

يحققه سوى مصر«. 
وتقوم مصــر حاليا بــدور الوســاطة لتحقيق 
المصالحة الفلسطينية بين حركتي »فتح« و»حماس« 
نتج عنهــا بدء وزراء حكومة الوفاق الفلســطينية 
تســلم مقار وزارات قطاع غزة الأســبوع الجاري، 

عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

بحث مع نظيره الفرنسي مستقبل الأزمة الليبية

شكري: عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة مصلحة مصرية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أمس الجمعة، 
أن » الأزهر الشــريف لا يخضع لأي مؤسسة في 
مصر أو العالم فيما يبلغه من شــريعة الإسلام، 
مؤكداً أنه »لن يحدث تغيير في أحكام الشريعة 

الإسلامية«.
وأضاف، في حديثه الأســبوعي، الذي يذاع 
علــى الفضائيــة المصريــة: »من المعلــوم ومن 
المتحقق في الواقع أن الدستور أسند إلى الأزهر 
مهمة القــول الفصل في كل ما يتعلق بالإســلام 

وشريعة الإسلام«.
وتابع: »الــزواج وما يتعلق به من مســائل 
مثل الخطبة أو العقــد أو الدخول أو الطلاق وما 
يترتب عليها، للشــرع فيهــا تحديدات واضحة 
جــدا، والتدخل فيها ليس لتقييــد الحريات كما 
يُظن، وإنمــا لحمايــة الأســرة ورعايتها، لأن 
قيمة المجتمع تنبني على قيمة الأســرة والعكس 
صحيح، إذ لا يخرج تشــريع واحد فيما يتعلق 
بالأحوال الشــخصية إلا بعد أخــذ رأي الأزهر 
ومجمع البحوث الإســلامية، وإن اقتضى الأمر 

رأي هيئة كبار العلماء«.
ونفى مــا يتــردد، مــن أن الأزهر ســيترك 
خاصة  القوانين،  للمرأة ســن  القومي  للمجلس 
قانــون المطلقة الحاضنة، موضحــاً: »هذا كلام 

مرسل وعار عن الصحة تماماً«.
وأوضــح أن »في عامــي 2011 و2012 حدثت 
مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف 
بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة، وكثير 
من الآباء كانوا يعترضون على ســن الحضانة 
وقانون الرؤيــة، ظنا منهم أن الوقت مناســب 
آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، وهذا لم يحدث 
ولا يمكن أن يحدث ولن يحــدث بإذن الله، لأن 

الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا 
يخضع لأي مؤسســة في مصر أو في العالم، أما 
أن تخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من 
الأحكام الشــرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم 
الشــرع في مثل هذه القضايا، ولسنا جهة إلزام 

وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط ».
وشــدد على أن »تحديد انتهاء حق الحضانة 
ببلوغ ســن الخامســة عشــرة لا يتعارض مع 
الشريعة الإســلامية، وقد سبق أن بحث مجمع 
الموضوع  هــذا  المصرية  الإفتاء  ودار  البحــوث 
ا مســتفيضًا، وانتهى فيه إلى  ــا فقهيًّ بحثًا علميًّ
أن ظواهــر الأدلة من الســنة المشــرفة والآثار 
الصحيحــة ترجــح العمل بهذا الســن لمصلحة 
وواقع  العصر  مســتجدات  دراسة  بعد  الصغير 
الأحوال في مصــر على أن يخيــر الصغير بعد 
ذلك، وهذا دور الأزهر في هذا الموضوع منذ عام 
1920م، حيث لم يكن حينئذ مجلس قومي للمرأة 
حتى يقــال: إن الأزهر يترك له ســن القوانين، 
خاصة قانون المطلقة الحاضنة، ويرسل كسؤال، 

وكأن السائل متأكد مما يقول«.
ونوه إلــى أن »الطلاق حين يتم بين الطرفين: 
الــزوج والزوجــة، غالبا ما يــؤدى إلى ضياع 
الأولاد، وكثيــرا مــا تعــرض علينــا مثل هذه 
المشــكلات، وهنا ننتهز الفرصة وننادي السادة 
الشــخصية  الأحوال  محكمــة  في  المســؤولين 
بســرعة الفصل فــي القضايا التــي تُنظر بها، 
لأن هذه المحكمة ما أنشــئت إلا لتســريع الحكم 
والفصــل في قضايا الأســرة«، مشــيراً إلى أن 
»الطلاق الأصل فيه الحظر، ولا يحل إلا لأسباب 
معينــة أو للضــرورة، لأن في الطــلاق إلحاق 
أذى بالأبناء والبنــات والزوجة والزوج أيضا، 
والشــرع يقوم بحماية الطفــل، ويعطيه للأم، 
لأن الشــرع يعلم أنها المــكان الطبيعي والأرض 
الطيبة التي يمكن أن ينشــأ فيها الطفل دون أن 
تهتز شــخصيته أو يصاب باضطرابات عصبية 

أو نفسية«.
وحول دعوات مســاواة الرجــل والمرأة في 
الميراث، قال شيخ الأزهر إن »الأزهر تصدى لكل 
ن أن هذا تخريب وهدم للدين،  الآراء المنفلتة، وبيَّ
وأن  هنــاك أصواتا لبعض المثقفــين والمثقفات 
تقول إن هذا شــأن داخلي لكل بلد تسن فيه مثل 
تلك القوانين، وليس للأزهــر دخل في مثل هذه 
الأمور، هنا يجب أن أؤكد أنه ليس هناك إســلام 
لكل دولــة على حدة، وإنما هناك إســلام واحد 
ينضوي تحته جميع المسلمين، وليس من حق أي 
أحد أن يعبث بدين مليار ونصف المليار مســلم، 
فهو ديــن عام للمســلمين، وواجبنا أن نتصدى 

لأي اعتداء على هذا الدين«.
وأعتبر أن »الإسلام لا يجيز زواج المسلمة من 
غير المسلم، مستشهداً بآية »وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا 
هُ وَرَسُــولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ  مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ«.
وأضاف: »أجبنا عن هذا الأمــر، في البرلمان 
الألمانــي واقتنع الناس، لكن هنــاك عبث منظم 
يُســتغل الآن داخــل البلاد الإســلامية، ينادي 
بجعــل الأســرة فــي البــلاد الإســلامية مثل 
الأســرة الغربية، ويعمل ليــل نهار على تحقيق 
هذا الهــدف، وكأننا حين نطلــق العلاقات غير 
الشرعية سنصبح في قلب حضارة القرن الـ 21 

ونكون مثل ألمانيا وفرنسا«.
وأشار إلى أن »الأموال المتدفقة من أمريكا ومن 
الغرب علــى القائمين على مثل هــذه الدعوات، 
لا تتدفــق لحاجــة المرضــى مثــلًا أو للتعليم أو 
للاقتصاد، وإنما لتمكين الناس من بعض الحقوق 
المدعاة التي في حقيقة الأمر شــذوذ فى التفكير، 
والصورة الأخيرة التي رأيناها ونبهنا عليها من 
قبل وقلنا إن القادم أســوأ، هي حقوق الشــواذ 
»المثلية«،  مصطلحها  لوقع  تخفيفا  سموها  والتي 
فمن كان يتصور بأن يكون للشواذ احتفال بهذه 

الصورة في قلب مصر بلد الأزهر«.

أكد التصدي لمساواة المرأة بالرجل في الميراث... ورفض زواج المسلمة من غير المسلم

شيخ الأزهر: من كان يتصور تنظيم
 احتفال  لـ»الشواذ« في قلب مصر

       

■ جوبا ـ الأناضول: أعلنت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمــر في دولة جنوب الســودان، 
أمس الجمعة، اســتئناف أنشطتها الإنسانية 
في ولاية أمادي )جنوب غرب( بعد تجميدها 
في ســبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية مقتل 

أحد سائقيها.
وقال فرانســيوس ســتام، رئيــس اللجنة 
في »جنوب الســودان«، في بيــان، إنهم تلقوا 
ضمانــات حكوميــة جعلتهم يقــرون مزاولة 
أنشــطتهم بشــكل تدريجي فــي منطقة غرب 

الاستوائية.
وأوضح »تلقينــا تأكيدات حكومية جعلتنا 
نشــعر بالثقة لمزاولة أعمالنا بشــكل تدريجي 

في إقليم الاستوائية ككل«.
ودعــا ســتام »جميــع أطــراف النــزاع في 
جنــوب الســودان لاحتــرام حياديــة عمــال 

الإغاثة والصليب الأحمر«.
واعتبــر أن »أي هجــوم على عمــال الإغاثة 
الدوليين غير مقبــول، ويقود لتعطيل توصيل 

المساعدات الإنسانية للمحتاجين«.
وفــي 11 ســبتمبر/أيلول الماضــي، أعلنت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي دولة 
جنــوب الســودان تعليق أنشــطتها في ولاية 
أمــادي، واشــترطت توفيــر ضمانــات أمنية 
من الحكومة والمعارضة المســلحة لاستئناف 

نشاطها في الولاية.
ويأتــي التعليــق عقــب مقتل أحد ســائقي 
الصليب الأحمر، مطلع الشهر الماضي، حسب 
ما أفادت اللجنة الدولية في بيان على موقعها 
الرســمي. وأوضح البيان أن »لوكودو كنيدي 
لاكي إمانويل، الذي يعمل ســائقا لديها، قتل 
عندمــا أطلق مســلحون مجهولــون النار على 

قافلة مؤلفة من تســع شاحنات وسيارة دفع 
رباعي لدى عودتها من الولاية«.

وتنشــط لجنة الصليب الأحمر في المنطقة 
الاســتوائية التــي تقــع جنوبــي البــاد، في 
مجــال توزيع البــذور وأدوات العمل الزراعي 
لمجتمعــات المنطقــة، بجانب زيارة المســاجين 
والمعتقلــين، وإخــاء المصابــين فــي مناطــق 
القتــال. وتعاني دولة الجنوب، التي انفصلت 
عن الســودان عبر استفتاء شــعبي في 2011، 
من حــرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات 

المعارضة.
وخلّفــت تلك الحــرب حوالى عشــرة آلاف 
قتيــل، وشــردت مئــات الآلاف مــن المدنيين، 
ولم يفلح اتفاق ســام أبرم في أغسطس/آب 
2015 بــين الحكومة والمعارضة المســلحة، في 

إنهائها.

جنوب السودان: »الصليب الأحمر« 
يستأنف أنشطته في ولاية أمادي

■ جوبا ـ الأناضــول:  أعلنت المعارضة 
المسلحة الموالية للجنرال تعبان دينق قاي، 
نائب رئيــس دولة جنوب الســودان، عن 
في  للتنمية  الحكومية  الهيئة  لمقترح  رفضها 
شــرق أفريقيا )إيغــاد(، والخاص بإجراء 
النزاع  أطراف  مشاورات منفصلة مع جميع 

في البلاد.
وطالبــت المعارضــة المواليــة لتعبــان 
دينق »الإيغــاد«، بالجلوس مع المجموعات 
المشــاركة في الحكومة الانتقالية كجســم 
وقائمة  منفصلــة  كأطراف  وليــس  واحد، 

بذاتها.
جاء ذلــك فــي مؤتمر صحافــي للأمين 
الكهرباء  وزير  المســلحة،  للمعارضة  العام 
في الحكومــة الانتقالية، ضيو مطوك، أمس 

الجمعة، في العاصمة جوبا.

وقال مطوك »هذه المشــاورات لا تتطلب 
الجلوس مع كل كيان على حدة. نحن لسنا 
ضد المشاورات ولا نرفضها، لكنها يجب أن 
تضع في الاعتبار أن هناك حكومة موجودة 
وتقوم بتنفيذ اتفاقية الســلام، ونحن على 

قناعة بأن الإيغاد، ستتفهم الأمر«.
وأشار مطوك إلى أن »إعادة إحياء اتفاق 
السلام، تعني أنه ما يزال على قيد الحياة، 
لكنها تتطلــب ضخ المزيد من الــروح فيها. 
لقــد حققنا تقدما ملحوظا فــي تنفيذ اتفاق 

السلام«.
والمعارضــة المســلحة المواليــة لتعبان 
دينق، انشــقت عن قوات ريك مشار، نائب 
الرئيس الســابق، فــي يوليو/تموز 2016، 
وتولى تعبان منصب مشار، وحصل جناحه 
على مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية.

عن  الإيغاد،  كشفت  الأسبوع  هذا  ومطلع 
جدول زمني جديد بخصوص التشــاور مع 
جميع أطراف الصراع في جنوب السودان، 
تمهيــدا لانطلاق أعمال منبــر إعادة إحياء 
اتفاق الســلام، الــذي يواجــه عثرات في 
التنفيذ منذ تشــكيل الحكومة الانتقالية في 

أبريل/نيسان 2016. 
ووفقا للجدول فإنه من المنتظر أن تنطلق 
المشــاورات في 13 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الجــاري، بلقــاءات مع أعضــاء الحكومة 

الحالية في جوبا.
و»إيغاد« منظمة شبه إقليمية في أفريقيا، 
تأسست في 1996، وتتخذ من دولة جيبوتي 
مقرا لها. وتضم دول القرن الأفريقي )شرق 
وكينيا  وجيبوتــي  الصومــال  أفريقيــا(، 

وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا. 

... والمعارضة ترفض مقترح »إيغاد«
 لإجراء مباحثات منفصلة
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■ عواصــم – وكالات: ذكرت وزارة الدفاع الروســية أن 
وجود قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود السورية الأردنية 
يعرقل عمليات القــوات الحكومية ضــد إرهابيي »داعش«. 
وقال الناطق باسم الوزارة، الجنرال إيجور كوناشينكوف، 
في بيــان، امس الجمعة: »كلمــا تقدمت القوات الســورية، 
مدعومة من القوات الجوية الفضائية الروســية، إلى الشرق 
للقضاء على تنظيم »داعش« فــي محافظة دير الزور، تزداد 
خطورة مشــكلة تواجد القاعدة العســكرية الأمريكية وراء 
خطوطهــا الأمامية في بلدة التنف«، حســب قناة« روســيا 

اليوم« ووكالة سبوتنيك.
وذكر البيان أن النشــر غير الشــرعي لهذه القاعدة على 
الحدود الســورية الأردنية في أبريل/نيسان الماضي، جرى 
بذريعــة ضرورة خــوض عمليات ضد »داعــش«، إلا أنه لم 
يُعرف، خلال الأشــهر الســتة الماضية، عــن عملية واحدة 

أجراها الأمريكيون ضد هذا التنظيم.
وتابع الجنرال الروسي أن البنتاغون أعلن مراراً أن وظيفة 
الخبراء الأمريكيــين والبريطانيين والنرويجيين المتواجدين 
في التنف تكمن في إعداد مقاتلي »الجيش السوري الجديد«، 
لكن هذه القاعدة تحولت في الحقيقة إلى »ثقب أسود« قطره 
100 كلم علــى الحدود بين ســوريا والأردن، »وتخرج منها، 
كالجن من تحت الأرض - بدلا من جيش سوري جديد - فرق 
»داعش« القتالية لتشن هجماتها التخريبية والإرهابية ضد 

القوات السورية والسكان المدنيين«.
وأشــار الناطق باســم وزارة الدفاع الروسية إلى وجود 
مشــكلة أخرى متعلقة بوجود القاعدة الأمريكية في التنف، 
ألا وهي وجود مخيم الركبان للنازحين السوريين في منطقة 
»منع التصادم« على تخوم القاعــدة، ويضم هذا المخيم ما لا 
يقل عن 60 ألفاً من النساء والأطفال النازحين من الرقة ودير 

الزور.
وقــال كوناشــينكوف إن العســكريين الأمريكيين أغلقوا 
أبواب المخيم أمام قوافل إنسانية ترسلها الحكومة السورية 
والأردن والأمم المتحــدة ومنظمات دوليــة أخرى إلى هناك، 
فقــد تحول النازحون في الركبان »إلــى رهائن، أو بالأحرى 
إلى درع بشــرية، تحتمي بها القاعــدة الأمريكية من القوات 

السورية الحكومية الشرعية«.
وأعــاد الجنــرال كوناشــينكوف إلى الأذهــان أن »هذه 
الحواجــز الوقائيــة لا يســتخدمها فــي ســوريا، مــا عدا 
الأمريكيين، ســوى الإرهابيين الذين هم جاؤوا لمحاربتهم«. 
يذكر أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم الجوي للقوات 
الســورية الحكومية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية في 
العديد من مناطق الدولــة التي مزقتها الحرب على مدار أكثر 

من ست سنوات. 

قوات النظام تدخل الميادين

من جهة ثانية دخلت قوات النظام الســوري بدعم جوي 
روســي الجمعة إلى غــرب مدينة الميادين، أحــد آخر معاقل 
تنظيم الدولة الإســلامية البارزة في سوريا، في إطار هجوم 
يهدف إلــى طرده مــن كامل محافظــة دير الــزور النفطية 

الحدودية مع العراق.

وتســعى قوات النظام بدعم روســي إلى توسيع مناطق 
سيطرتها داخل المحافظة التي يســيطر التنظيم على الجزء 
الأكبر منهــا منذ العــام 2014، في وقت تقود قوات ســوريا 
الديمقراطيــة بدعم من التحالــف الدولي بقيــادة أمريكية 
هجومــاً منفصلًا، لكــن وتيــرة تقدمها »أبطأ« مــن القوات 
السورية. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي 
عبد الرحمن لوكالة فرانس بــرس ان »قوات النظام تمكنت 
من الدخــول الجمعة إلى الميادين حيث ســيطرت على أبنية 
عدة في القســم الغربــي منها«. وتقدمت قــوات النظام إلى 
غرب المدينة آتية من منطقة البادية، بعد غارات كثيفة شنتها 

الطائرات الروسية في الأيام الأخيرة، حسب المرصد.
وأكد مصدر عسكري ســوري دخول الجيش إلى الميادين 
موضحــاً انه »يعمل على انهاء وجود داعش فيها وصولًا إلى 
كامل الريف الشــرقي« بهدف »توجيه ضربة قاصمة لداعش 

تزامنا مع عمليــات تأمين )مدينة( دير الزور«. وشــدد على 
ان »الســيطرة على الريف الشــرقي لدير الزور تعد اولوية 
للجيش خصوصــاً ان التنظيــم يتخذ من مدينــة الميادين 
عاصمة امنية وعســكرية له« في المحافظة. وتشكل الميادين 
إلى جانــب البوكمال الحدودية مع العــراق آخر أبرز معاقل 
التنظيم في محافظة دير الزور، التي ما زال يسيطر على أكثر 

من نصف مساحتها.
ويقول محللــون ان التنظيم نقل تدريجيــاً الجزء الاكبر 
من قواته وقادته إلى المدينتين مع خســارته معاقل اخرى في 

البلاد ابرزها الرقة )شمال( التي باتت معركتها محسومة.
وتشكل دير الزور منذ أسابيع مسرحاً لهجومين منفصلين، 
الأول تقــوده قوات النظام بدعم روســي في المدينة بشــكل 
خاص حيث تسعى إلى طرد الجهاديين من احيائها الشرقية، 
وفي الريــف الغربي. وتقــود الفصائل الكرديــة والعربية 

المنضوية في اطار تحالف سوريا الديمقراطية الهجوم الثاني 
في الريف الشرقي.

مئات الغارات

ويقول عبــد الرحمن ان »وتيرة تقدم قوات النظام اســرع 
بكثيــر من قوات ســوريا الديمقراطية نتيجة شــن الطائرات 
الروســية مئات الغــارات« على نقاط ســيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ومــع تقدمها إلــى المياديــن الواقعة في الريف الشــرقي، 
يقول عبد الرحمن ان »قوات النظام وبإيعاز روســي مباشــر 
تســعى للوصول إلى حقل العمــر النفطي« احــد اكبر حقول 
النفط الســورية الذي وفر للتنظيم عائدات مالية ضخمة. لكن 
استهدافه مراراً من التحالف الدولي أوقف العمل فيه. ويوضح 

المصدر العســكري الســوري ان »الجيش ومــن خلال توجيه 
عملياته نحو الميادين يهــدف إلى انهاء وجود داعش في كامل 
جغرافيــة المحافظة«. وقتــل 14 مدنياً على الاقــل بينهم ثلاثة 
أطفال ليل الخميس - الجمعة جراء غارات روسية استهدفتهم 
اثناء محاولتهم عبور نهر الفرات في قرية محكان الواقعة تحت 

سيطرة التنظيم جنوب مدينة الميادين، وفق المرصد.
كما قتل 38 مدنياً آخرون بينهم تسعة أطفال الاربعاء بغارات 
روسية وفق المرصد، ايضاً لدى محاولتهم عبور الفرات جنوب 
شرق الميادين. وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في الاسبوعين 
الاخيرين في ســوريا جراء الغارات الروسية على دير الزور، 
وتلك التي تشــنها طائرات التحالف الدولــي بقيادة أمريكية 
على الرقة دعما لهجوم تقوده قوات ســوريا الديمقراطية ضد 

التنظيم.

...ومقتل 8 في خان شيخون

وفي خان شــيخون قتل 8 مدنيين بينهــم أطفال في قصف 
جوي نفذته طائرات تابعة للنظام الســوري على مدينة خان 
شيخون بإدلب، شمالي سوريا.  وأوضح مراسل الأناضول في 
إدلب، أن استهدف ســوق مدينة خان شيخون، بثلاث غارات 
جوية، أســفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل بينهم أطفال وجرح 

12 آخرين.
ولفت إلــى أن فرق الدفــاع المدني ما تزال تعمــل على رفع 

الأنقاض ما يجعل عدد الضحايا مرشحاً للزيادة.
وتعرضت خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة 
في نيســان/ أبريل الماضي لقصف بغاز السارين السام المحرم 
دولياً، ما أســفر عن مقتل 100 شــخص وفق تقديرات الدفاع 

المدني ومشافي المنطقة.
هبوط اضطراري لمروحية روســية جراء عطل في سورية 

دون إصابات

... و 7 آخرين في الغوطة 

وعلى جبهة غوطة دمشــق قتل 7 مدنيين وجرح 11 آخرون، 
أمس الجمعة، فــي قصف جوي ومدفعي نفذتــه قوات النظام 
السوري، على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، أحد مناطق 
خفــض التصعيد التــي تم التوصل إليها في اجتماع أســتانة 

منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأفاد عمــر أبو عبيدة، المســؤول الإعلامــي للدفاع المدني 
)الخوذ البيضاء( في ريف دمشــق، إنه جرى استهداف مدينة 
دوما وبلدة مســرابا بالقصف الجوي والمدفعي. مشيراً إلى أن 
5 مدنيــين قتلوا في دومــا، فيما قتل مدنيــان احدهما طفل في 

مسرابا جراء القصف.
وأضاف، »أن قوات النظام تقصف منذ ساعات الصباح مدن 
وبلدات غوطة دمشــق«، حيث تعرض حــي جوبر وبلدة عين 
ترما للقصف دون أن يســفر ذلك عن وقــوع ضحايا. وأوضح 
ناشــطون في المنطقة للأناضول، أن قصــف النظام يأتي بعد 
فشــل محاولات عديدة قام بها لاقتحام بعض مناطق الغوطة 
بــراً، وخاصة فــي حي جوبر وبلــدة عين ترما، حيث خســر 

عشرات من جنوده في خلال تلك المحاولات.

»الدفاع« الروسية: قاعدة التنف الأمريكية »ثقب أسود« على الحدود السورية يعرقل القضاء على »داعش«

سقوط عشرات الضحايا المدنيين بغارات »وحشية« للروس والنظام في شمال سوريا والغوطة

بعد تحفّظ القوات على التعيينات والتيار على أداء الوزراء في »الكهرباء« 

اهتزاز العلاقة بين أكبر حزبين مسيحيين بعد شهر عسل أسفر عن انتخاب عون
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تلتقــي القوى السياســية يوم غد الاثنــن تحت قبّة 
البرلمان لمناقشة واقرار 3 مشاريع قوانن معجّلة تتعلق 
بسلســلة الرتــب والرواتب والضرائــب بعدما نجحت 
المســاعي في تبريــد الأزمة بــن رئاســتي الجمهورية 
ومجلس النــواب التي حرّك حساســيتها قرار المجلس 

الدستوري.
واذا كان التبريــد علــى خط بعبدا عن التينة ســمح 
بتجــاوز تعقيــدات الملف المالــي والموازنة مــن دون أن 
يلغي الحساسيات تماماً بن رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم 
ينتخب عون رئيســاً من ضمن التســوية, فــإن اللافت 
هو أن القــوات اللبنانية التي كانــت أكثر من دفع بهذه 

التســوية الرئاســية وبانتخاب عون رئيســاً بعد شهر 
عســل سياســي نتيجــة تفاهم معــراب بدأت تشــوب 
علاقتها بالتيار الوطني الحر أكثر من علامة اســتفهام 
نتيجــة تراكمــات فــي التعيينــات الأمنيــة والاداريــة 
وكازينو لبنان وفي الاداء داخل مجلس الوزراء وصولًا 
إلى ملف التشــكيلات القضائية اخيراً الذي أســهم في 

اهتزاز العـلاقة بـن أكـبر حـزبن مسـيحين.
وتعتبر القــوات اللبنانية أن هنــاك تملّصاً مما اتفق 
عليــه قبــل انتخــاب الرئيــس عــون لجهــة أن تحظــى 
القوات بنسبة التمثيل نفســها داخل الحكومة ونسبة 
التعيينــات في الادارة فيما التيار الحر يعتبر أن تعاطي 
وزراء القــوات داخــل الحكومة مع الملفــات التي تعني 
وزراء التيــار وخصوصــاً بواخر الكهربــاء يتناغم مع 
خصــوم التيار ويوحــي وكأن وزراء التيــار لا يديرون 
الملـــف وفق الاـــصول ولاســـيما لــدى الإصـــرار في 
كل مــرة علــى إحـــالة مناقصـــة البـــواخر إلــى دائرة 

المنـاقصـات.
هــذه الشــكوك المتبادلــة التي لــم تجــد طريقها إلى 
التبديــد بن الطرفن في غياب أي تواصل مباشــر بن 
رئيــس التيــار جبــران باســيل ورئيس القوات ســمير 
جعجــع دفعت بمــن صــاغ تفاهــم معــراب أي الوزير 
ملحم رياشــي والنائب ابراهيم كنعان إلى التحرك في 
محاولة لتوضيح الأمور واعادة انتظام الأمور لكن هذه 
المحــاولات لم تعــط النتيجة المطلوبة ولاســيما انه بعد 
اقرار قانون الانتخاب الجديد على اســاس النسبية لم 
تعد هناك من مصلحة لدى الحزبن المســيحين الاكبر 
بالتحالــف بل بــات مصلحتهمــا خــوض الانتخابات 
بشــكل منفــرد لتكبيــر حصــة كل منهما فــي البرلمان 
وإثبــات قوة كل طرف عشــية الاســتحقاق الرئاســي 

المقبل.
وترافق هذا الأمر مع قيام جعجع بترشــيح أســماء 
في البترون وكسروان وجزين من دون تنسيق مسبق 

مع التيــار ما أدى إلــى انزعاج الوزير باســيل الذي لم 
ينظر ايضاً بعن الرضى إلى الانفتاح وعودة التواصل 
بن القــوات وتيار المردة برئاســة النـــائب ســــليمان 

فرنجــية.
وهــذا الأمر لم يســاعد كلًا من رياشــي وكنعان في 
مهمتهما حتى أن رياشي يشكو كوزير اعلام من تجميد 
ملفاته الإعلامية ولاسيما ملف التعيينات في تلفزيون 
لبنــان فــي ضــوء اختــلاف المقاربــة لهــذه التعيينات 
بــن رئيــس الجمهوريــة والوزير رياشــي الــذي يصرّ 
علــى الاخــذ بنتيجة بالآليــة التي توصلــت اليها وزارة 
الدولة لشــؤون التنمية الادارية وتعين احد الاســمن 
الكاثوليكين ايلي خوري او توفيق طرابلســي رئيســاً 
لمجلس الادارة فيما يعتبــر رئيس الجمهورية ان اختيار 
رئيــس مجلس ادارة التلفزيون هو حق مكتســب له ولا 

يريد حصره بأي آلية .
مــن هنا فإن اقتراح رياشــي تعيــن رئيس وأعضاء 

مجلــس ادارة تلفزيــون لبنــان لــم يســلك طريقــه إلى 
مجلس الوزراء وانعكس ســلباً ايضــاً على تعين مدير 

جديد للوكالة الوطنية للاعلام.
وعلــى الرغم من هــذه العلاقة المتوترة مــازال هناك 
حرص علــى معالجة الأمــور وايجاد مخــارج للملفات 
العالقــة كــي لا تصل الأمور إلى حد الخــلاف الكبير أو 
حــد الانفجار على رغــم تأكيد الطرفــن أن لا عودة إلى 

الماضي في موضوع الخلاف.
ولكن في ضــوء المقاربة السياســية المختلفــة للقاء 
وزيــري الخارجيــة اللبنانــي والســوري هل تســاعد 
التشــكيلات القضائية التــي أبصرت النــور في الايام 
القليلــة الماضية في طمس هذا الخــلاف أم في تعزيزه 
في ضوء قراءة قواتية مختلفة لمســار هــذه التعيينات 
وتحفظهــا علــى طريقــة ادارة الملــف التي لــم تقتصر 
هذه المرة على الوزير باســيل فحســب بل طالت رئيس 

الحكومة سعد الحريري؟

ناشطون يستغيثون لإنقاذ 100 ألف محاصر في دير الزور
حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أطلق ناشــطون من أبنــاء محافظة دير الزور )شــرقي 
البلاد( نداء إســتغاثة لإنقــاذ أكثر مــن 100 ألف محاصر 
من المدنيين الذين تقطعت بهم الســبل في الريف الشــرقي 
)الجزيرة( بســبب عدم تمكنهم من عبــور نهر الفرات بعيد 
استهداف المعابر بشكل مباشر، مما أسفر عن  مقتل العشرات 

من المدنيين.
ويقول مدير شــبكة فرات بوســت أحمــد الرمضان انه 
يتواجد حالياً في الضفة الشــمالية )الجزيرة( لنهر الفرات 
آلاف النازحــين المدنيــين من عمــوم محافظة ديــر الزور 
وغالبيتهم من مدينة الميادين وريفها التي باتت اليوم مدينة 

أشباح بعدما ما نزح  معظم سكانها.
وأشــار في اتصــال هاتفي مع »القــدس العربي« إلى أن 
مدينة الميادين كانت تؤوي قرابة 300 الف مدني قبل أشــهر 
واليوم يقطنها العشــرات فقط، حيث باتوا محاصرين بعد 
اســتهداف المعابر النهرية وجميع الجسور على ضفاف نهر 

الفرات.
ولفت إلــى أن المدنيين المحاصرين معظمهم من النســاء 
والأطفال والشيوخ بسبب نزوح شباب المحافظة إبان فرض 
تنظيم داعش التجنيد الإجبــاري، بالإضافة إلى عدد كبير 
من المصابين و المعاقين، لا يزالون ينتظرون اي وســيلة نقل 
تقلهم إلى مناطق آمنة، فضلًا عن عشــرات الآلاف الآخرين 
المتواجديــن في الضفة الجنوبية )شــامية( لنهر الفرات لم 

يتمكنوا من العبور بسبب اســتهداف المعابر النهرية بشكل 
مباشر، مما أدى إلى مقتل العشرات.

و قال مدير شــبكة صوت الشــرقية حســن القاضي لـ 
»القدس العربي«، إن محافظة ديرالــزور تعاني من تبعات 
هجوم عنيف وشــرس من قبل الطيران الروســي وطيران 
النظام الذي يستهدف بشكل عنيف المدن والبلدات في ريف 
ديرالزور الشرقي حيث تشــن الطائرات هجوماً هيستيرياً 
على قرى  البوليل والميادين والبوكمال والقورية والعشارة 
وهجين وصبيخــان ومراط ومظلوم مرتكبــة مجازر  بحق 

المدنيين.
ولخلص المجازر التي وقعــت في دير الزور حيث قال إنه 
سقط أكثر من 117 شهيداً مدنياً إثر استهداف المعابر النهرية  
التي يســتخدمها المدنيون للفرار إلى  الضفة الشمالية لنهر 
الفرات، كما ســقط أكثر من 50 شهيداً في بلدة القورية، وفي 
بلدة هجين راح أكثر من 30 شــهيدًا، وأما في مدينة العشارة 
فذهب ضحيتها نحو 38 شهيدا جراء قصف الطيران  عبارات 
لنقل المدنيين وآلياتهم  قصفاً عشــوائياً فاختلطلت دماؤهم 

بنهر الفرات.
وأشــار القاضي إلى أنــه منذ بداية الأعمال العســكرية 
أصبحت المعابر طوق النجــاة للنازحين من مناطق القصف 
والمجازر علــى ضفتي النهر حيث يهرب المدنيون من المناطق 
الآهلة بالسكان إلى أطراف النهر حيث بنوا مخيمات مؤقتة 
هرباً من القصف، خاصة أنها لا تصلح للاستخدام العسكري 

أو نقل المعدات الحربي.
واســتطرد: لكن هــذه المعابر أصبحت هدفــاً للطائرات 
الروسية حيث تكررت المجازر التي بدأت بمعبر قرية البوليل 

في الريف الشرقي لمدينة لمحافظة ديرالزور ثم قرية الطريف 
والحريجي في ريف غرب الخابــور وكان آخر المجازر التي 
ارتكبها طيران النظام استهدافه تجمعاً للنازحين على معبر 
مدينة القورية وبلدة الصبيخان وكانت النتيجة عشــرات 
الشــهداء من النازحين معظهم من الأطفال والنساء ويعتبر 
اســتهداف المعابر الإنســانية في الأعراف الدولية جريمة 

حرب.
وأكد أنه في ظل التســابق الشــرس بين النظام مدعوماً 
بالطيران الروســي وميليشيا قوات ســوريا الديمقراطية 
المدعومــة من طيران التحالف بهــدف الوصول إلى المناطق 
النفطية استخدم النظام والروس أشد أنواع الأسلحة سواء 
الأرضية منها والجوية متبعاً سياســة الأرض المحروقة غير 
عابــئ بمصير المدنيين مما تســبب في وقوع عــدد كبير من 

المجازر بينما أحياء بكاملها من المدن أبيدت بالغارات.
 وفي ســياق منفصل أعلنت ميليشيا العشائر التي تقاتل 
في ديــر الزور ضد تنظيــم »الدولة« اندماجهــا مع القوات 
الروســية إضافة إلى قوات الأســد. وذكرت صفحة شبكة 
أخبار قوات مقاتلي العشــائر التابعة لميليشيا العشائر في 
منشــور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيســبوك، أن 
قوات الاسد بقيادة العميد ســهيل الحسن وقوات العشائر 
والقوات الروســية، أعلنت عن الاندمــاج فيما بينها تحت 

قيادته.
وبثــت الصفحة الموالية للنظام صوراً يظهر فيها ســهيل 
الحســن مع ضابط روســي، بالإضافــة إلى قائــد »قوات 
العشائر« المعروف باسم تركي البو حمد، ويظهر في الصور 

الأشخاص الثلاثة وقد شبكوا أيديهم.

رئيس »الأمن العسكري« في السويداء
متورط باختطاف فتاة قاصر وتهريب صفقة أدوية كبيرة

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

لا يزال مصير الفتاة القاصــر كارتين مزهر مجهولًا 
حتى الآن، إلا ان فصولًا جديدة تكشفت بعد اعترافات 
أدلى بها انور كريدي الأسير لدى ذوي الفتاة منذ ايام، 
وهو قائد ميليشــيات »رامي مخلوف« ابن خال رئيس 
النظام السوري بشــار الاسد، واكد خلالها تورط قائد 
المخابرات العســكرية في المحافظة العميد وفيق ناصر 

بحادثة خطف الفتاة.
 وفي الجهة المقابلة، اســتغلت الجهــة الأمنية حالة 
التوتر، وحشــدت ميليشــيات مســلحة يتبع بعضها 
لرامي مخلوف، وبعضها الآخر لقوات الأمن العسكري، 
بهدف اقتحــام المدينة، بحجة »انقــاذ الكريدي« وجرّ 
الســويداء إلى مزيد من التصعيــد والاقتتال وتأليب 

الفتة. 
وكشف في شــريط مصور بثه آل مزهر يوم الجمعة 
ضلوع العميد وفيق ناصر رئيس فرع الامن العسكري 
في حادثة اختطاف الفتاة كاترين -17 عاماً - وتوظيف 
»شبيحته« من فرع الامن وعناصر من ميليشيات رامي 
مخلوف التي يتــرأس قيادتها »الكريــدي« في تدبير 
الخطة لاختطاف الشــابة وتخديرهــا، واخفائها في 
مستودع للأدوية ريثما تم تأمين الطريق لايصال الفتاة 
المخطوفة إلى فــرع المخابرات وتحديــداً إلى يد وفيق 

ناصر المتهم الأول في العملية.
واكــد كريدي انــه متورط مــع رئيــس المخابرت 
العســكرية في الســويداء، بتهريب صفقة أدوية، لم 
تعرف نوعيتها، بقيمة 15 مليون ليرة ســورية، مقابل 
تكليف احد شــبيحته باختطاف الفتاة وتســليمها لـ 

»ناصر«.
ونشــر ذوو كاتريــن مزهر، أمــس مقاطع مصورة 
تظهــر في احداها اعترافات قائد ميليشــيا البســتان 
»أنــور الكريدي« حيث اعترف الأســير لدى آل مزهر، 
بالتخطيــط لآلية اختطــاف الفتاة وأســرها في فيلا 
كان قد اســتولى عليها كريدي ســابقاً وتعود ملكيتها 

للمعارض يحيــى القضماني، حيث اتفــق كريدي مع 
»الشبيح« إحسان نصر صاحب مستودع الأدوية على 
خطف الفتاة وتخديرها والاحتفاظ بها لمدة يوم كامل، 
مقابل مســاعدة الأخير بتهريب صفقة أدوية بقيمة 15 

مليون ليرة سورية.
مــن جهة ثانية يســعى عدد مــن الرمــوز الدينية 
الدرزية المعروفة باســم »مشــايخ العقــل« لاحتواء 
الموقف، واحباط الصراع الذي لا ينفك النظام السوري 
وأذرعه الميليشــياوية التي ألهبت عملياتها المشــينة 
المنطقة، عن تأجيجه عقوبة للمحافظة الجنوبية التي 
نأت بنفســها عما يدور في الســاحة السورية، حيث 
اعترض رجــال دين مــن الطائفة الدرزيــة، عناصر 
مســلحة تابعة لمليشــيا »جمعية البســتان« ويتحدر 
معظمهم مــن بلدة »صلخد« مســقط رأس »الكريدي« 
ومنعوهم مــن الوصول إلى مدينة الســويداء، حيث 

يحتجز الأهالي قائد الميليشيات هناك.
ونشــرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
شــريطاً مصوراً يظهر فيه مشــايخ ووجهاء من قرية 
ميليشــيا  عناصر  يعترضون  بالســويداء  ميامــاس 
البســتان على طريق صلخــد الســويداء، محاولين 
التهدئــة بين الأطــراف. وكانت عائلة الفتــاة كاترين 
تمكنت بمســاعدة اهلية من مدينة الســويداء وعقب 
ترقب وترصد، من أســر أنور كريدي وهو صهر اللواء 
علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، وذلك بعد تأكد 
ذوي الفتــاة المختطفة من تــورط كريدي ورئيس فرع 

الأمن العسكري وفيق ناصر باختطاف الفتاة.
فيما أكد الناشــط الإعلامي طارق الخطيب مسؤول 
شــبكة أخبار الســويداء 24 ان »انور كريــدي« قائد 
ميليشــيات رامي مخلوف تم أســره مع احد مرافقيه، 
من المنزل الذي استولى عليه قبل سنوات، حيث تعود 
مليكة المنزل للاعلامي فيصل القاسم وأتى ذلك بعد ان 
نشر الخاطفون تسجيلًا صوتياً لمكالمة هاتفية تمت بين 
»كاترين« وذويها، حيث أخبــرت الفتاة المختطفة منذ 
60 يومــاً، ولأول مرة، اهلها أنها بخيــر وقد تزوجت، 
في حين شكك البعض بان تكون الفتاة المختطفة بكامل 

وعيها خلال المحادثة. 

الائتلاف السوري المعارض يطالب بحماية المدنيين
حلب – القدس العربي«:

حــثّ رئيــس الائتــلاف الســوري المعــارض، رياض 
ســيف، الولايات المتحدة الأمريكية، علــى تكثيف جهودها 
ومشــاركتها لتفعيل المسار السياســي، في إطار مفاوضات 
جنيف، والتركيز على مسؤولية الدول الصديقة بالعمل على 

توفير الحماية اللازمة للشعب السوري.
وجاء في بيان تســلمت »القدس العربي« نسخه منه، ان 
لقاء جمع رئيس الائتلاف الوطني الســوري وعضو الهيئة 
السياســية هادي البحرة، مع نائب مساعد وزير الخارجية 

الأمريكي مايكل راتني في مقر الائتلاف.
وسلّم سيف نائب مســاعد الخارجية الأمريكي مذكرتين 

بخصوص ما يرتكب من جرائــم حرب بحق المدنيين في دير 
الزور، مما نتــج عنها عمليات نزوح جماعية من عدة مناطق 
في المحافظة، وســقوط أعــداد كبيرة مــن الضحايا نتيجة 

القصف الجوي الذي يستهدف مناطق تواجد المدنيين.
وركزت المذكرتان علــى الجرائم المرتكبــة بحق المدنيين 
في الرقة على يد قوات »قســد«، وعلى اســتمرار ســقوط 
العشــرات من الضحايــا المدنيين الأبريــاء نتيجة القصف 
الجوي للتحالــف الدولــي، وطالبت المذكرتــان بضرورة 
تحمّل التحالف الذي ترأســه الولايات المتحدة لمسؤولياته 
بخصــوص حماية المدنيين وتأمــين احتياجاتهم والتحقيق 
فيمــا يرتكب من انتهــاكات، واتخــاذ الخطــوات اللازمة 

لإيقـافها.

كازاخستان: اجتماع أستانة المقبل حول 
سوريا سيُناقش قضايا الإفراج عن الأسرى 
■ أستانة – الأناضول: أعلن وزير خارجية كازاخستان 
خيرت عبــد الرحمنــوف، أن اجتماع أســتانة المقبل حول 
الملف الســوري، ســوف يُناقش قضايا الإفراج عن الأسرى 

والمعتقلين وتطهير الأماكن التاريخية من الألغام.
جاء ذلــك خلال مؤتمــر صحافي مشــترك عقــده عبد 
الرحمنــوف، أمس الجمعة، مع نظيره الروســي ســيرغي 
لافروف، عقب اجتماعهما المغلق في العاصمة أستانة. وقال 
عبد الرحمنوف إنه بحث مــع لافروف قضايا عديدة تخص 
العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب 

مكافحة الإرهاب ونزع الأسلحة النووية.

ثلاثة ضحايا نتيجة قصف النظام لمنطقة دوما بالقرب من دمشق أمس
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عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تُســتخدم مفردات قــد تعوزها الدقــة المتناهية،  من 
طراز »وحشي وهمجي« لأول مرة في وسائل ووسائط  
الإعلام والتواصل الأردنيــة  عندما يتعلق الأمر بحادثة 
صادمــة لها علاقــة بطريقة القبض على مواطن شــمال 
المملكــة من قبل مفــرزة أمنية تتبع البحــث الجنائي في 

جهاز الشرطة.
الحادثة وقعــت في مدينــة الرمثا المحاذية لســوريا 
شــمال المملكة.  لكن تأثيرها السياســي دخل في صلب 
النقاشــات في عمق مســألة الأداء الأمني وســط نخبة  

القرار في العاصمة عمان.
حصل ذلك لأن المألوف الاجتماعي والشعبي الأردني 
لم يرصد سابقاً مثل هذا الاعتقال،  حتى وإن حصل في 

مناطق أو مرات عدة.
 فــي العــادة يتفهــم الــرأي العــام  خشــونة الأمــن 
فــي الاعتقــالات والاســتجوابات، عندما يتعلــق الأمر 
بعصابات إجرامية مطاردة أو حالات فوضى شديدة أو 
بالإرهاب،  ففي مثل هذه الحالات يطالب الناس أحياناً 

بصرامة في تنفيذ القانون.
لكــن هــذه المعايير لــم ترافــق حادثــة الرمثــا، التي 
أصبحــت شــهيرة، فالضحية  ــــ   كما ظهر في شــريط 
مصــور تم تروجيــه علــى نطــاق واســع أســتاذ فــي 
الجامعة في كلية الرياضة تحـديداً، هو الـدكتور محـمد 

الذيابـات.
 المشــهد صدم الرأي العام،  حتى أنه يتردد بأن مدير 
الأمن العام شــخصياً الجنرال أحمد الفقيه نفسه شعر 
بالصدمة،  فأصــدر بيانًا يتبرأ فيه على مســتوى إدارة 
الأمن الداخلي من ســلوك المفرزة فيما حصل في مشهد 

قصة الرمثا.
قد تبدو مثل هذه المشاعر طبيعية عند الجنرال المظلي 
ــف مَلكيًــا علنًا  الــذي أصبح مديــراً للأمن العــام،  وكُلِّ
بتوجيهــات تَحدّثت بالنص عن معيار القانون وتحديث 

وعصرنة الأداء الأمني.
ردة فعل الجنرال الفقيه مبررة، لأنه أشرف شخصيًا 

علــى أحد مظاهــر هذا التحديــث مؤخــرًا، عندما أعلنت 
مديريته أن كتف رجل الشــرطة أثناء الخدمة ســيكون 

مزوداً بكاميرا صغيرة لإحقاق الحق والعدالة.
  معنــى ذلك أن توجه مديرية الأمن العام وفلســفتها  
يحــاولان الرســوخ  فــي مســألة مراقبــة الأداء الأمني 
بطرق عصرية حديثة، وتثقيف الكوادر،  بمعنى احتواء 
الانتهــاكات،  وحصــل ذلــك بطبيعــة الحــال بالتزامن 
مــع الأمــر الَملِكِي الأهم؛ وهــو إعادة هيكلة المؤسســات 

المعنية بـالأمـــن الاجتـــماعي بما يتطـــلب ذلك من عـمل 
مؤسسـي.

لذلــك أصــدر الفقيه بيانًــا شــديد اللهجة  يســتنكر 
مــا حصــل،  ويؤكد أن ســلوك رجال الأمن فــي حادثة 
الدكتور الذيابات لا يمثل المديرية،  مُعلنًا  تحويل أعضاء 
المفرزة الأمنية إلى المدعي العام للتحقيق معهم، ومتعهداً 
بــأن يأخذ القانــون مجــراه تجاوبًــا مع أهالــي مدينة 
الرمثــا الذيــن تجمعــوا ليلة الثلاثــاء الماضــي  وأغلقوا 

بوابــة مدينتهم  احتجاجــاً على ما وصفــوه  بالهمجية 
والوحشــية في تعامل فرقة البحث الجنائي مع ولدهم 

الأستاذ الجامعي.
ردة فعــل عشــيرة الذيابــات وبعض أهالــي الرمثا،  
كانت غاضبة جدًا، والبيان الاحتجاجي طالب بالكشف 
عن أســماء المتورطين من المجموعــة الأمنية، وهو مطلب 
غير قانوني بكل الأحــوال، وإن كان القصد الاجتماعي 

منه تحميلهم عشائرياً مسؤولية ما حصل.
الحادثــة اشــتهرت وســط الــرأي العــام مصادفة، 
فعمليــة الدهــم والاعتقال بصــرف النظر عــن خلفيتها 
القانونيــة حصلــت فــي مطعــم ســياحي والكاميرات 

المنصوبة في المطعم هي التي التقطت التفاصيل.
تلك الكاميرات أظهرت ما لا يقل عن تســعة من رجال 
الأمــن بالــزي المدني يقتحمــون المــكان ويقبضون على 
ثلاثة أشخاص بينهم الضحية، المفترض الأبرز الدكتور 
ذيابات الذي نال الحصة الأوفر من العنف الأمني، فقد 
ألقي على الأرض مرات عدة،  وتم تحطيم مقاعد معدنية 
على جســمه بقسوة وخشــونة، لم يســبق للرأي العام 
أن رصدهــا في الشــارع على الأقــل، لأن تقارير المجتمع 
المدنــي كلها  تتحدث عن انتهاكات وضرب داخل مراكز 

الأمن لا خارجها.
يشــرح الفيديــو بوضــوح عــدم وجــود خطــر على 
المجموعــة الأمنية، أثنــاء عملية الدهم، يبرر الخشــونة 
المفرطة، ويشــرح أيضــاً أن الدكتور ذيابــات قد أوقف 
أصلًا ولا مبرر للاستمرار في ضربه،  فيما لم تجر عملية 

الاعتقال بالهدوء المعهود.
  المشــكلة الإضافية أن الدكتور ذيابات،  بعد الافراج 
عنــه إثر احتجاج عشــيرته أصدر توضيحــاً تحدث فيه 
للرأي العام الأردني عن جزء آخر من ضربه بوحشــية،  
لــم يظهر في الفيديو،  وذلك في الســيارة وداخل المركز 

الأمني.
 الغريب جداً في هذه الحادثة أن أيّاً من الأطراف فيها 
لم يشــرح الخلفية القانونية التي تستوجب أصلًا دهمًا 
بهــذا العنــف، وكل ما ورد حتــى في بيان الأمــن العام 
يتحدث عن خلافات بين شركاء تجاريين، وهي مسائل 
كثيرة في العادة، ولا تؤدي للحجز والاعتقال، إلا بقرار 
من المحكمــة،  وتتم التســويات عبر جهاز الشــرطة في 

ضوء رعاية المحكمة والادعاء.
ذلك يثبت وجود ســطر ناقص مقلق في القصة كلها،  
لم تســمح به فيما يبدو حتى اللحظة،  أجواء الشفافية،  
فمقدار الضرب الذي تلقاه الأســتاذ الجامعي الذيابات 
أكبر بكثير من مســتوى المخالفة القانونية التي صدرت 

في البيان الرسمي.
بــكل حال لــم توضح مديريــة الأمن العــام تفاصيل 
إضافية،  ولم تبرز للناس حتــى اليوم الرابع الرواية أو 
الحكايــة من جهة جهــاز البحث الجنائــي، الذي يعرف 
الجميــع أنــه يتميــز بالاحتــراف  والأداء والأســاليب  
العصريــة في جمع المعلومات وعمليــات الدهم، وأغلب 
التقدير أن إدارة البحث الجنائي لديها تفسير للأمر،  أو 

تعليل له،  من زاويتها، لكن هذا التعليل لم يصدر بعد.
 الحادثة بطبيعة الحال أثــارت النقاش مجدداً حول 
ما يسمى عنف الشرطة وأساليب التعامل مع الجمهور،  
في الوقــت الذي يدعــم فيــه الجمهور جهاز الشــرطة،  
ويشــتري بارتياح تلــك الروايات عن مخالفــات فردية 

الطابع.

أضخم سرقة كهرباء 

أمــا سياســياً؛ فقــد أضافت حادثــة الرمثا مشــكلة 
جديدة، لها علاقة بإدارة الخدمات الأمنية على المستوى 
الاجتماعــي،  خصوصًــا في عهد الجنــرال الفقيه الذي 
يعمــل بعض المتربصــين في الاتجاه المضــاد لبقائه في 

موقعه.
الشــفافية المنقوصة هنا تزيد التعقيدات في اوصال 
المجتمع،  الذي لم يفهم بالتوازي بعد ســر الكشــف عما 
وصف بأنه أضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة، من 
دون الكشــف عن هوية واسم المتورط في هذه السرقة، 
أو عن الســبب الذي أدى إلى اعتقاله،  ثم الافراج عنه ثم 

اعتقاله للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام.
 وبرغم أن حادثة الســرقة هذه واحدة من نحو 1700 
حالة قريبــة منها، إلا أن وســائط التواصل الاجتماعي 
منشــغلة على مــدار الســاعة، ومنذ نحو أســبوع كامل 
بقصة »لص الكهرباء« الذي تردد أنه ســرق كهرباء بما 

قيمته 300 ألف دينار.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

سطر ناقص في قصتين... وبيانات ومخاوف سياسية 

الأردن: الإفراط في »خشونة« الشرطة في حادثة الرمثا وحجب تفاصيل أضخم سرقة كهرباء يثيران قلق الشارع
 

شؤون عربية وعالمية

الـدكتور محـمد الذيابـات في اجتماع العشيرة

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في مقابلة مــع مجلة »نيويوركر« أجرتهــا روبن رايت 
مع المســؤول السابق في الموساد الإســرائيلي عوزي أراد 
الذي تقــول إنه قام هذا الأســبوع بزيارة واشــنطن في 
محاولة لإقناع المشــرعين الأمريكيــين خاصة الجمهوريين 
منهم بأهمية الحفــاظ على الاتفاقية النوويــة مع إيران . 
ففي الأسبوع المقبل ســيقرر الرئيس دونالد ترامب تمديد 
صلاحية الاتفاق أو إلغاءه ما سيعيد المنطقة من جديد إلى 

المربع الأول.
وتقول رايــت إن عوزي أراد كان من أهم الجواســيس 
الذيــن تدرجوا فــي الموســاد وأصبح مســؤولا لوحدة 
الاســتخبارات فيــه. وأصبــح معروفا أكثــر عندما عمل 
مستشــارا كبيرا لبنيامين نتنياهو، رئيــس الوزراء الذي 
عمل بجهد ضد توقيع الاتفاقية النووية التي توصلت إليها 
إدارة باراك أوبامــا مع الدول الكبرى لوقف النشــاطات 
النووية الإيرانية. واختلف أراد الذي عمل مستشارا للأمن 
القومي في الفترة من 2009 – 2011 مع رئيســه الســابق 
بشــأن الاتفاقية وكان هذا سبب ســفره لواشنطن حيث 
التقتــه رايت. ويرى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أن 
الاتفاقية تعتبر »الأسوأ« ومن المتوقع أن يقول في الأسبوع 
المقبل مخالفــا مواقف الــدول الأخرى الموقعــة عليها أن 
الاتفاقية النووية لا تصب في المصلحة القومية الأمريكية. 
وستكشف إدارته بعد تسعة أشهر من العمل عن سياسته 

تجاه الجمهورية الإسلامية.
وستقول إن طهران انتهكت روح الإتفاق بسبب تجاربها 
الصاروخية ودعمهــا للجماعات الإرهابيــة وتدخلها في 
الشــرق الأوســط وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وسيعلن 
الرئيس الأمريكي اســتراتيجية شــاملة تلغي ما توصلت 
إليه إدارة أوبامــا وتتعامل بطريقة مختلفــة مع القضايا 
المتعلقة بإيران. وتشهد واشنطن قبل إلقاء ترامب خطابه 
محاولات اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاقية. والكيفية التي 
ســيرد فيها الكونغرس على الإعلان مهــم، فلو لم يفرض 
عقوبات فستدخل اللاتفاقية في حالة من المجهول. وتشير 
رايت إلى أن أراد لديه ســجلا قويا في التفاوض مع إيران 
في منتصف التســعينيات من القــرن الماضي وعندما كان 
الحرس الثوري يبحث عن أســلحة لشــن حربه الطويلة 
مع العراق ولديه رواية عن دور الموســاد في هذه الحرب. 
إلا أن المقابلة تركـزت على جهـــوده المتـعلقة بالاتـفاقية 

النـووية. 
وســألته أولًا عن جهــوده التي يبذلها لإنقــاذ اتفاقية 

رفضهــا رئيس وزرائه مجيبا »لم أعــارض أبدا الاتفاقية، 
وهنــاك طريقان لوقف برنامج الإيرانيين- الأول مباشــر 
وهو ضربه وهو الطريق الأســهل، فهناك منشــآت كبيرة 
وثابتة. ولو كان هناك شيء ينتظر الضرب فهذه هي. إلا أن 
هذا يحتاج إلى عمل جذري وعليه فالمدخل المفضل هو وقفه 
عبر الاتفاق ولا أعتقد أنه كان على الإســرائيليين معارضة 

مبدأ المفاوضات«.
مضيفا »كان بإمكاننا الحصول على اتفاقية أفضل« ولكن 
المفاوضات هي عــن  خذ وأعط إضافــة لبراعة الإيرانيين 
في التفــاوض. وعن ثمن الخروج الأمريكــي من الاتفاقية 
يجيب أراد أنه ســيكون على حســاب القيود التي فرضت 
علــى إيران. وقد يــرد الإيرانيون بالقــول: إنهم حافظوا 
على شــروط الاتفاقية مــع البقية. و«قــد يقولون لا نزال 
متمســكين بها، ولو أراد الأمريكيون الخروج دعهم يفعلوا 

ويعيدوا فرض العقوبات من دون مساعدة من الآخرين«. 
وعــن مكامن الضعــف فــي الاتفاقية أشــار أراد للجانب 
العســكري. ورفض الإيرانيين تفتيش المنشآت العسكرية 
يجعل من نظام التفتيش ضعيفا. مضيفا إن العملية معقدة 
نظرا لمســاحة إيران الواســعة. وهناك عدم ارتياح بشأن 
وجود منشــآت نووية ســرية. ولكن الإيرانيين يريدون 
الاســتمرار في اتفاق فيه عدد من الثغرات بدعم روســي. 
وأشــار أيضا إلى البنــود التي تتحدث عــن نهاية العمل 
بالاتفاقية وضرورة تعديلها. مشــيرا إلى أن الاتفاقيات لا 
يعــاد التفاوض عليها بل وتعديلهــا »فلم يكن هناك اتفاق 
على إلغاء الاتفاقيات كلهــا«. وقال إن موضوع الصواريخ 
المنفصل عن الاتفاقية مثير للقلق »ولو لم يكن هناك قدرات 
نووية فلا مبــرر إذا لإنتاج بعض الصواريخ«. ويقول أراد 
إن إيران بشــكل عام التزمت الخطوات الإضافية التي كان 

يجب عليهــا القيام بها. وهناك أمور أخــرى على الهامش 
يمكن تصحيحها عبر الدبلوماســية. وفــي الوقت الحالي 
لا يوجــد هناك من يدعم عقوبات جديــدة ولا حتى تعديل 
الاتفاقية. وفوق كل هذا يجب العمل على موضوعات أخرى 

مثل سوريو والإرهاب وحتى تطوير الصواريخ.

موقف الكونغرس 

وعن رد الفعل الذي لقيه من الكونغرس الذي ســيكون 
أمامه ســتين يوما للمصادقة على عــدم التمديد للاتفاقية 
وإعــادة فرض العقوبــات من جديد. أجــاب أراد إنه لقي 
تقبلا مــن النــواب الجمهوريين خاصة ممــن يعارضون 
الرئيس ويتمتعون باستقلالية. وهؤلاء لا يحبون وضعا 
يجبرون فيه على القيــام باتخاذ قرارات تتعلق بخيارات 

سياســية يريد الرئيــس تجنبها. وعن موقف المؤسســة 
الأمنيــة الإســرائيلية والعاملين في الخارجيــة من أرائه 
يقول إنها تعكس موقف الغالبية منهم. وتحدث إلى باحث 
علمي في الاســتخبارات برتبة جنرال إضافــة إلى عامل 
بارز في المؤسســة النووية وثالث عمل مسؤولا  سابقا في 
الاســتخبارات وكلهم قالوا إن الاتفاقية لم تكن كارثة كما 

توقع الكثيرون بل على العكس.

المواجهة

 وعــن فــرص المواجهة بــين إســرائيل وحــزب الله 
ومظاهر القلق بشأن »الهلال الشــيعي« والممر البري إلى 
لبنان أجــاب أراد: »من دون شــيطنة أو انتقاد الإيرانيين 
فالسياســات التي يطبقونها في الشــرق الأوســط كانت 
توســعية ومعظها بطرق بغيضة. ولا أعتقد أنك ستجدين 
الكثير من الإســرائيليين توقعوا- لو افترضنا أن الحرب 
الأهلية السورية في طريقها للنهاية- أن نتيجتها ستكون 
وجودا عســكريا إيرانيا قريبا من الحدود مع إســرائيل«. 
وتســاءل عن الســبب الذي يدفع الإيرانيــين لعمل هذا، 
ولكنهــم في الحقيقة يقومون به. وعن شــكل الحرب التي 
ستقع مع إســرائيل من وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية رد 
قائلا إن الخيار العسكري بالنســبة لإسرائيل أمر صعب. 
وقــال إن الطيارين الإســرائيليين قامــوا بالتدرب على 
عملية لضرب المنشــآت النووية الإيرانية وتم فيها تزويد 

طائراتهم بالوقود في الجو.
وكان يمكــن القيام بالضربة. وفي تعليقه على ســؤال 
حول ما يمكن أن تحققه الضربة أجاب التدمير، فالطائرات 
تعرف شــيئا واحدا وهو التدميــر وبلحظة واحدة، ولكن 
الأهــم هو التداعيــات. وعن موقف نتنياهــو من الضربة 
العسكرية وفيما إن كان فعلا راغبا بها قال:« الشخصيات 
تهم، بيبي يعتقد أن بإمكانه أن يكون  مخلصا لإســرائيل. 
وســبقه مناحيم بيغن عام 1981 الذي اتخذ قرارا بضرب 
بغداد. وكنت في الموســاد. وســئلت عن التداعيات حيث 
كنت أتوقع رد فعل دولي قوي. وانقسم المجتمع الإسرائيلي 
وليس المؤسســات. ومــع ذلك غامر بيغــن ونجح وكانت 
عمليــة مرتبة أخرجــت البرنامــج العراقي عن مســاره 
لسنوات عدة«. ويضيف إن المثال الثاني هو إيهود أولمرت، 
مع أن أحدا لم يعترف بها حيــث تم تدمير المفاعل النووي 
السوري عام 2007، وخاطر أولمرت بالضربة برغم مخاوف 
الحرب مع ســوريا ونجح هو الآخر »والآن جاء بيبي، فقد 
ســبقه رئيســي وزراء لا يحترم أي منهما. وأعتقد أنه في 
عقله يعتقد أنه يريد بقيــادة الغارة لمحو التهديد الإيراني 
ولا يــزال يحضر  لهذا الخيار ولا يزالــون يلمحون ويظل 

خيارا«. 

صحافة 
عالمية

مسؤول موساد سابق لـ »نيويوركر«: الاتفاقية النووية ليست سيئة بالكامل ونتنياهو لم يتخل عن الخيار العسكري

نيويورك تايمز: لِمَ نحب مشاهدة الأفلام الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية؟
لِمَ نرغب مشاهدة أفلام دموية دعائية للجهاديين؟

ســؤال طرحــه ســايمون كوتي أســتاذ علــم الجريمة 
بجامعــة كينت بمقال نشــرته صحيفة »نيويــورك تايمز« 
وحاول توضيح الإجابة عنه. وســأل أيضا عن أثر الدعاية 
الجهاديــة  فيمن يقــوم بمتابعتها. والجــواب الذي يحبه 
السياسيون هي أنها تقود للتطرف الفكري وتجعلنا بالتالي 
إرهابيين. ويجيب علماء الإرهاب إن المشــاهدة المســتمرة 
للمواد المتطرفة على الإنترنت ليســت في حد ذاتها ســببا 
ودافعا للتشــدد،  لكنها تقوم  بتعزيز الفرضيات والمعتقدات 
الموجودة  لدينا وتجعلنا نميــل نحو التطرف. ويرى كوتي 
أن الباحثــين في التشــدد النابــع من الإنترنــت يفتقدون 
للإحصاءات المهمة حول التنوعات الموجودة على الإنترنت،  

وكيفية رد المشاهد ومشاركته مع المواد المتطرفة.
ويكتــب كوتي عن دراســة قــام بها خلال الـ 18 شــهرا 
الماضية حول الطريقة التي يتعامل فيها الشــبان في الغرب 
مع الدعاية التي ينشرها تنظيم الدولة، وكيفية ردهم عليها. 
وأضاف إنه شاهد مئات من الساعات بما فيها مشاهد دموية 
رهيبة. »ومن دون شــك كانت محددة لنفســي وقدرتي فقد 
كنت أعيش ليالي مرعبة. ومع ذلك فلم تفرض هذه المشــاهد 
نفسها علي. وفي بعض الأحيان وبطريقة حماسية عرضت 
نفسي لهذه المواد بما فيها المواد السيئة. وهو ما أعطى بحثي 
بُعدا شــخصيا وتساءلت: لِمَ أريد مشاهدة هذا كله؟ وما هو 

الشيء الذي تملكه الدولة الإسلامية فيجذبني؟«. ولهذا قام 
في أيلول/ سبتمبر مع الباحث في علم الجريمة جاك كانليفي 
دراسة مسحية على الإنترنت  لفحص ردود فعل المشاهدين 
على المادة الدعائيــة المتوفرة بالإنكليزيــة على الإنترنت. 
وكانت الفكرة وراء الدراســة المسحية بسيطة. وهي دعوة  
شباب لمشاهدة شريط فيديو بعد حذف المشاهد المرعبة منه 

وأخذ رأيهم فيما شاهدوا.
وبرغم العوائــق الأخلاقية والقانونية لإجراء دراســة 
كهذه، )فقانون الإرهاب البريطاني عام 2006 يجرم من يقوم 
بنشــر دعاية إرهابية( إلا أن الباحثين نجحــا في إجرائها 
وجمعا 3.000 رد حيث ســيتم الكشــف عن نتاج الدراســة 
في مؤتمــر الإرهاب، الجريمــة، الثقافة فــي كامبريدج هذا 

الأسبوع.

العينة

 وعن طبيعة المشاركين في الدراسة يقول: إن 1.300 منهم 
جاءوا من أمريكا الشــمالية و 1.000 مــن بريطانيا والبقية 
جاءوا من أنحاء العالم الباقية. ومتوســط عمر المشــاركين 
هو  30 عاما مع فئة كبيرة تــراوح عمرها  بين 18- 26 عاما. 
ومعظم المشــاركين هم من الذكور أي  67% وعرفت نســبة 
36% نفســها بأنها لا تتبع دينا بعينه و 17% مســيحيين 

و4 % مســلمين. وعبر غالبية المشاركين، 96% عن مواقف 
ســلبية من »الدولة الإســلامية« وقال 1% فقــط إن لديهم 

مواقف إيجابية منها  فيما قال 6% إنها محايدة.
ومــن بين  الذيــن قالــوا إن لديهم مواقــف إيجابية من 
»الدولة« وعددهم 34 شخصا كان من بينهم 5 مسلمين فقط. 
ويقول كوتــي« لم نفاجأ من موقف الغالبية الســلبي تجاه 
»الدولة الإســلامية« أو من الذين عبروا عن مواقف إيجابية 
تجاه الجماعة أو عبروا عن أراء إيجابية مما ورد في الأفلام 
التي ضمتها الدراسة المسحية. ولم يثر دهشتنا موقف معظم 
المشــاركين من الأفــلام وإعجابهم بالقيمــة التقنية العالية 
لأفلام »الدولة الإسلامية« وكانت من دون شك راقية ولديها 

حرفية الأفلام«. 

رؤية مثالية

لكن مــا أدهش الباحثــان هو أن من عبــروا عن مواقف 
ســلبية من التنظيــم  قالوا إنهــم يتقبلون رؤيــة »الدولة 
الإسلامية« اليوتوبية،  فيما عبر آخرون عن فضول لمشاهدة 
أفلام »راقية« ومرعبة بطريقة إباحية،  والتي ارتبطت سمعة 
التنظيم بها. كما اكتشف الباحثان ولدهشتهما أن المشاركين 
شــاهدوا في الســابق أفلامــا للتنظيم. وقــال 57% منهم 
إنهم شــاهدوا أفلاما له من قبل وليس فقــط لقطات متلفزة 

وإخباريــة على الإنترنت. ومن بين هــؤلاء قال  46% إنهم 
شاهدوا عددا من الأفلام التي بثتها »الدولة الإسلامية«. 

وقد يكون هذا مرتبط بطريقة اختيار الأفلام أكثر مما هو 
تعبير عن تعرض الشــباب لها، وربما كان هذا غير صحيح. 
ففي دراســة نشــرت قبل فتــرة وأعدها معهد »بوليســي 
إكسجينج« تحدث فيها عن ســهولة مشاهدة أفلام التنظيم 
على الإنترنت برغم السياســات التي اتخذتها مؤسســات 

التواصل الاجتماعي.

شعور دافئ

 وفي رد المشــاهدين على لقطة تظهر مقاتلا  وسيمًا قوي 
البنية وهو يــوزع الدمى على الأطفال الذيــن ارتدوا أزياء 
ملونة، قال ثلث المشــاهدين إنهم معجبون بالقوة الجسدية 
للمقاتل وأخلاقه. وقال 28% إن المشــهد أعطاهم »شــعورا 
بالدفء« وتنخفض النســبة إلى 26% عندما تنحصر بمن 
عبــروا عن مواقف ســلبية من التنظيم. وهــذا يختلف عن 
رد الفعل على مشــهد يقوم فيه مقاتلو التنظيم في ســوريا 
بنقل أســرى إلى ساحة الإعدام وقتلهم. لم يعبّر إلّا 3% عن 
»شــعور جيد« موازاة مع الغالبية الذين قالوا إنهم شعروا 

بالضيق وعدم الراحة.
 وبرغم ذلك فقد قال 11% بأن المشــهد جعلهم يشعرون 

بالملل ما يعني أن الغالبية وإن لم يكونوا مرتاحين من منظر 
القتل إلا أنهم لم يجدوا مشكلة في مشاهدته. وما يؤكد هذه 
النظــرة أن 33% قالوا إنهم لا يمانعون  رؤية المشــهد حتى 
النهاية. وقال  44% إنهم بالتأكيد لا يريدون مشاهدة اللقطة 
حتى النهاية. وبرغم أن العينة بحجمها لا تعتبر تمثيلية ولا 
يمكــن  بالتالي تعميم نتاجها على الطريقة التي يتعامل فيها 
الشــبان مع أفــلام الدعاية للجهاديــين،  إلا أنهم يقترحون 
الكثير من الأمور حول القوة الظلامية لهذه الدعاية. ويشير 
كوتي في نهاية مقالته إلى ما جاء في كتاب ويليام إيان ميللر 
»في تشريح الغثيان« »شيء يجعلنا نشاهد حوادث السير 
الدموية، نشــعر بالحماســة لأفلام الرعب، الدم والعنف، 
شــيء يجعل الأفلام الإباحية تجارة رابحة،  تجذب الكثير 
مــن الناس إلى عروض الســيرك الجانبية« وليس واضحا 
ما هو هــذا الشــيء، إلا أن »الدولة الإســلامية« تفهم هذه 
الدينامية فبرغم القرف والضيق والخوف من قطع الرؤوس 

فهناك شيء يجعلنا – والكثير منا- نريد مشاهدتها.
ومن أهم ما تشــير إليه هذه الدراسة أن الصورة الرقيقة 
للجماعة تجعل حتى من يحملون مواقف ســلبية عنها تترك 
أثرا إيجابيا لديهم. والســؤال الأوســع عــن الطريقة التي 
تســهم فيها دعاية تنظيم الدولة في التشــدد تظل من دون 
جواب وربما لا يوجــد جواب عنه في ضوء الخيوط المعقدة 
التي تؤشر للطريقة التي يتحول فيها الشباب نحو التشدد. 

فايننشال تايمز: إلغاء ترامب للاتفاقية النووية حماقة تؤدي إلى مواجهة جديدة
علقت صحيفة »فايننشال تايمز« على استراتيجية 
إيــران التــي ســيعلن عنهــا الرئيــس دونالــد ترامب 
الأســبوع المقبــل بالتحذيــر من عــدم ارتــكاب خطأ لا 

داعي له. 
وقالت إن الرئيس ترامب »عنده عادة كتابة شيكات 
بفمــه لا تســتطيع إدارته صرفها«، ويقــوم في الوقت 
نفسه بالسخرية من كوريا الشــمالية ويهدد بتمزيق 
الإتفاقية النوويــة التي تفاوض عليها المجتمع الدولي 
بعناية مع إيــران. وتقول أن تكون هنــاك أزمة نووية 
واحدة أمر ســيء إلا أنخلق أزمة جديدة غير ضرورية 
ستكون حماقة. وتضيف أن الخطة المشتركة الشاملة 
للعمــل والتي تم التوصل إليها في فيينا عام 2015 بين  
إيــران والأعضاء الدائمــين في الأمم المتحــدة إضافة  
لألمانيــا والاتحــاد الأوروبــي وقعــت بهــدف محــدد 
وهو وقف محــاولات طهران الحصول على الســلاح 
النــووي. وعرضت تقــديم مئات مليــارات الدولارات 
من خلال رفع العقوبات مقابل تجميد إيران تخصيب 

اليورانيوم والنشاطات النووية الأخرى.
وفــي أكثــر من مناســبة وجــدت الوكالــة الدولية 
للــذرة التزام إيــران بشــروط الإتفاق وهــو ما أرضا 
كل الأطراف الموقعــة على الاتفاقية باســتثناء البيت 

الأبيض. وفي حالة قررت الولايات المتحدة تقويضها 
فســتكون هي الطــرف المنتهــك لشــروطها. وحذرت 
الصحيفــة من تصــرف أمريكــي كهذا لأنه سيرســل 
إشــارة مرعبة عــن الولايات المتحدة التي لا تســتطيع 
الوفاء بالتزاماتها الدولية. وقد تؤدي إلى اســتئناف 
إيران نشــاطاتها النووية بشكل ســيؤدي إلى سباق 

تسلح في عموم الشرق الأوسط. 
وســيقوم ترامــب فــي 15 تشــرين الأول /أكتوبر 
الحالــي بالمصادقة على تمديــد الاتفاقيــة وأن إيران 
ملتزمــة بشــروطها. ولــو لــم يفعــل فســيكون لدى 
الكونغــرس 60 يومــا للتباحــث فــي إعــادة فــرض 
العقوبــات على إيران. وســيؤدي هــذا لتعليق العمل 
في اتفاقيــة صادق عليهــا مجلس الأمــن الدولي من 
دون أيــة ذرة من دليــل. وتتنقد الصحيفة سياســات 
الرئيس الأمريكي الحالي الذي يريد محو  كل ما تركه 
سلفه باراك أوباما من إرث سياسي من دون أن يقدم 

سياسة مقنعة بدلا عنه.
وتقــول إن محاولتــه إلغاء »أوباما كير« وكشــفت 
عــن إدارة غيــر جاهــزة  وموازنــة مع هذه ففــراغ في 
السياســة يتعلق بطموحات إيران النووية ستكون له 
آثار خطيرة. وتعترف »فايننشــال تايمز« بأن الاتفاق 

غير كامل ولا يمكنه احتواء تصرف إيران الذي يزعزع 
اســتقرار الشــرق الأوســط. وبدأت إيران تجني ثمار 
الاتفاق حيث تدفقت رؤوس الأموال الغربية لكنها لم 
تتخل عن أجندتها التوســعية. وتقــوم الاتفاقية التي 
تســتمر 10 أعوام بتأخير الطموح النووي لا إنهاؤه  ما 
يقتضــي  من الولايات المتحــدة التفاوض على المرحلة 

الثانية منها لا إلغاءها.
وقالــت إن تفاخر ترامــب بأنه قادر على تحســين 
الاتفاقيــة الحاليــة مخطــئ ولــم يكــن المفاوضــون 
الأمريكيــون هيّنــون بــل  كانــت أحســن التنــازلات 
التــي يمكن تحقيقها. مــع أن ترامب يصــف الاتفاقية 
»بالمحرجــة« و »أســوأ الاتفاقيــات الأحادية الجانب 
التــي توقعهــا أمريكا«. وفــي المقابل لم يقــدم ترامب 
أي بديل باســتثناء شــن الحرب على إيــران لا منعها 
من مواصلــة نشــاطاتها النووية. وتشــير الصحيفة 
لموقــف  وزير الدفاع جيمس ماتيــس أمام الكونغرس 
حيــث قــال إن الاتفاقيــة تصــب فــي مصلحــة الأمن 
القومي الأمريكي. ولا تزال الصين وروســيا  والدول 
الأوربية مجمعــة على الحفاظ على الاتفاقية وتحاول 
منــع ترامب من إلغائها وبالتالي وقف مواجهة نووية 

جديدة في المنطقة.
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الخضري: المطار والميناء أهم محددات رفع الحصار عن غزة بعد إتمام المصالحة

رام الله - »القدس العربي«:
 

منذ إعــان حركة حماس عــن انتهاء انتخاباتهــا الداخلية 
وإعان أســماء مكتبها السياســي وتحديداً صــاح العاروري، 
وانتخابه نائبًا لرئيس المكتب السياسي للحركة لإحداث التوازن 
المناطقي ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، جن جنون إســرائيل 
بصحفها وسياســييها من هذه الخطوة وهاجموا حركتي حماس 

وفتح على حد سواء. 
وأولت الصحافة الإســرائيلية اهتماماً كبيــراً لخبر انتخاب 
العــاروري لهذا المنصب. كنــا أبدت الصحــف والمواقع العبرية 
قلقها من هذه الخطوة، إذ عنونت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبرية على موقعها الرســمي خبر انتخاب العــاروري بالقول 
»العاروري رقــم 2 في حمــاس، انتخاب يجب أن يكــون مقلقا 

لإســرائيل«. من جهتها نشرت صحيفة »معاريف« العبرية الخبر 
تحت عنوان »انتخاب العاروري المســؤول عن مقتل المستوطنين 

الثاثة نائباً لهنية«. 
أما صحيفة »هآرتس« فكتبت »مسؤول عمليات حركة حماس 
في الضفة الغربية نائباً لرئيس المكتب السياسي لحماس«، فيما 
اكتفت القناة الثانية في التلفزيون الإســرائيلي بالإشارة إلى أن 
رقم 2 في حماس هو منســق عملياتها في الضفة الغربية، وهو ما 
ذهبت إليه كذلك القناة العاشرة بقولها »من يقف خلف الكثير من 

العمليات انتخب ليكون رقم 2 في حماس«. 
وكان ايلي بن دهان نائب وزير جيش الاحتال الإسرائيلي قد 
قال إن الإعان عن تعيين وانتخاب العاروري نائبا لرئيس المكتب 
السياســي لحماس »يعكس حقيقة الحركــة الإرهابية حماس، 
وإنها غير معنية بتحقيق السام ولا التقدم بالوضع السياسي«.

وأضــاف ان تعيــين العــاروري صاحــب ملف قتــل ثاثة 
مســتوطنين في الضفة الغربية عــام 2014 يعكس من هي حركة 
حماس. وأشــار إلى ان كل ما يقال عن المصالحة الفلسطينية لن 
يستطيع إخفاء الحركة حماس، وأن على اسرائيل ان تراقب عن 

كثب ما يجري في أراضي السلطة. 
وشــن نائب وزير جيــش الاحتــال هجومًا على الســلطة 
الفلســطينية وإقدامها على عقد مصالحة مــع حماس عندما قال 
صراحــة ان »فتــح وحماس همــا تنظيمان إرهابيــان على حد 

وصفه«. 
وولد العاروري في قرية عارورة شــمال غربي رام الله في 19 
أغسطس/ آب 1969، ودرس الابتدائية والإعدادية بمراحلها كافة 
في مدارس القرية، وأنهى دراســته الثانوية في رام الله والتحق 
بجامعة الخليل قســم العلوم الشرعية. التحق بجماعة الإخوان 

المســلمين وهو في ســن مبكرة وقاد عــام 1985 العمل الطابي 
الإســامي في الجامعة وفور تأســيس حماس نهاية عام 1987، 

انضم العاروري فوراً الى ركبها. 
ويُعد العاروري أحد أبرز المؤسسين لكتائب القسام في الضفة 
الغربيــة بين عامي 1991 و1992، حيث أســهم ذلــك في انطاقة 
القســام الأولى في الضفة عام 1992. وبدأت رحلته في ســجون 
الاحتال لأول مرة عــام 1990، حين اعتقل لمدة ســنة إدارياً، ثم 
اعتقــل لاحقاً في عــام 1992 وأمضى قرابة 18 عاماً في ســجون 

الاحتال. 
وفي عام 2010 قررت المحكمة العليا الإســرائيلية الإفراج عن 
العــاروري وإبعاده خارج فلســطين، ليتم انتخابــه عضواً في 
المكتب السياسي للحركة في السنوات السبع الماضية، وكان أحد 

أعضاء فريق التفاوض في صفقة وفاء الأحرار لعام 2011. 

غزة ـ »القدس العربي«:
أكد المهندس جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار، على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع بعد 

المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة التوافق في قطاع غزة.
 وقال في تصريح صحافي إن تشــغيل »الممــر الآمن« بين 
غزة والضفــة الغربية، وكذلك فتــح كل المعابر، ورفع الطوق 
البحري، وإقامة وتشــغيل الميناء وإعــادة تعمير المطار تعد 
»ركائــز أساســية لتعزيز الصمــود والتغلب علــى كثير من 
الأزمــات، وصــولًا لإقامة الدولــة الفلســطينية وعاصمتها 

القدس«.
وأشار إلى واقع الحصار المرير، الذي طال كافة القطاعات، 

وأدى إلــى أوضاع كارثــة، ورفع معدل البطالة بين الشــباب 
إلــى60 % الذي يعد الأعلى عالميــاً، بينما هناك مليون ونصف 
مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، يأملون وبسرعة في 

أن يحدث التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار الانقسام.
 وشــدد على أن الســرعة في إنهاء آثار الانقسام وما نتج 
عنها »ســيفتح الباب للتفرغ لمواجهة آثار الحصار بالشــراكة 

مع الأشقاء في الدول العربية والإسامية والمجتمع الدولي«.
ودعا الخضري إلى إقامة مشروعات اقتصادية في غزة وفتح 
آفاق »لاستيعاب الأيدي العاملة وهي البوابة الحقيقية لمواجهة 
مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر«. وأوضح أن كل هذا يمكن 
تحقيقه خاصة مع »انطاق قطار المصالحة«، حيث زادت الآمال 
فــي تخطي صعاب وآثار الانقســام، لافتا إلــى أن تحقيق ذلك 

أصبح له رصيد على أرض الواقع خاصة بعد قدوم الحكومة إلى 
غزة وتسلم الوزراء مهامهم، وما حصلت عليه من دعم وإسناد 
من كل القطاعات الشــعبية والفصائلية ومؤسســات المجتمع 
المدني والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 

ومن مصر الراعي والشريك في عملية المصالحة.
وقال »شــعبنا الفلســطيني في غزة هو البطل الحقيقي في 
ملحمة صمود غير مســبوقة«، مشــيرا إلى وجود الاحتال منذ 
عــام  1967 مرورا بالحصار وشــن ثاث حروب ضــد القطاع. 
وأضــاف »رغم كل هــذا إلا أن الرجل والمرأة والطفل والشــاب 
يسطرون ملحمة صمود رغم أقسى درجات المعاناة، وبهذا القدر 
التفاؤل اليوم بأن يعيشــوا مستقبا مشــرقا من دون معاناة 

وهذا حقهم الطبيعي وواجبنا خدمتهم«.

غزة ـ »القدس العربي«:

حــذرت حركة الجهاد الإســامي مــن محاولات 
اللجنة الرباعية الدولية للســام، وبعض الأطراف، 
اعتبــار المصالحــة الفلســطينية مدخاً وجســراً لـ 
»تسوية وتصفية« القضية الفلسطينية، ورحبت في 
الوقت ذاته بتطــورات ملف المصالحــة التي حدثت 

منذ أيام بين حركتي فتح وحماس.
وقال خالــد البطش القيادي فــي الحركة، خال 
كلمــة ألقاها أمــام نشــطاء الحركــة الذيــن نظموا 
مســيرة جماهيريــة حاشــدة فــي مدينة غــزة، في 
ذكــرى انطاقــة الحركــة، إن الجهــاد الإســامي 
تخشــى مــن محــاولات الرباعيــة الدوليــة، لتمرير 
مشروع سياســي لـ »تصفية القضية الفلسطينية«، 
تكــون عمليــة المصالحــة الحالية وإنهاء الانقســام 

مدخا لهذا الحل.
 وحــذر من »الرؤية الدولية« التي تؤســس لدولة 
فــي غــزة مع بعــض أجــزاء مــن الضفة، وترســخ 
»التطبيــع العربــي مــع الصهاينة«.وخــال الكلمة 
رحب البطش بخطوات المصالحة بين فتح وحماس، 
والهادفــة لإنهــاء الانقســام، وقــال إنهــا مدخل لـ 
»التخفيــف مــن معانــاة أبنــاء شــعبنا ومواجهــة 

المشروع الصهيوني«.
واستذكر البطش محطات عمل حركة الجهاد منذ 
انطاقتهــا قبل 30 عاما في مقاومة الاحتال، وقال 
إنها أيضا واجهت منــذ الانطاقة »أنواعاً كثيرة من 

التحديات والمعاناة«.
وأشــاد بنضال مؤســس الحركة الدكتور فتحي 
الفلســطينية  المقاومــة  أن  وأضــاف  الشــقاقي. 
»واجهــت تحديــات كبيرة منــذ بدايــة الثمانينيات 
خاصة بعد اجتياح بيروت وطرد المقاومة عن حدود 
فلســطين«. وتابع القــول »الاحتال ظن أن شــعبنا 
رفــع راية الاستســام، لكــن أبطال حركــة الجهاد 
الإســامي أعــدوا القضية الفلســطينية مــن جديد 
خال معركة الســكاكين وعملية الهروب من سجن 
غــزة المركــزي التــي كان أبطالها يقــودون المعركة 

وانتفاضة الحجارة ضد المحتل«.
وأكــد البطش أن حركته »تحملــت العبء الكبير« 
خاصة في ســنوات الحصار والانقســام، وتصدت 
خالها الحركة عبر ذراعها العسكرية سرايا القدس 
إلى ثاث حروب إسرائيلية، وأنها لا تزال متمسكة 

بالبندقية.
 وانتقد عملية المفاوضات والتســوية، وقال إنها 
»أضاعت أجــزاء عزيزة من الضفة الغربية، ومكنت 
قطعــان المســتوطنين مــن الاســتياء علــى منــازل 
والأراضي«.ودعــا إلى إعادة الاعتبار إلى المشــروع 
الوطني من خال بناء منظمة التحرير على أســاس 
اتفــاق القاهــرة عــام 2005 و2011، وترتيــب البيت 
الفلســطيني الداخلــي والتوافق على اســتراتيجية 

وطنية لمواجهة الاحتال.
وأكد البطش على تمسك حركة الجهاد الإسامي 

بـ »خيار المقاومة والجهاد«.

رفضت المخططات الدولية لتأسيس »دولة في غزة«

الجهاد تحذر من استغلال »الرباعية« 
للمصالحة لتمرير مشروع تسوية

تل أبيب تهاجم حماس 
وفتح على حد سواء 
بعد انتخاب العاروري 

خالد البطش يلقي كلمة في ذكرى انطاقة الجهاد الإسامي )فلسطين اليوم(

غزة - »القدس العربي«:
رغم المبررات التي ســاقها محمــد المدني، 
عضــو اللجنــة المركزية لحركة فتــح، رئيس 
لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، لتبرير 
تنظيم »مســيرة نسائية« تشــارك فيها نساء 
إســرائيليات بعد أيام في مدينة أريحا، إلا أن 
الفعالية،  بهذه  نددت  الفلســطينية  الفصائل 
»عزل«  إلى  ودعــت  »تطبيعية«،  واعتبرتهــا 

الاحتال، ومحاكمة القائمين عليها.
حاول  المدني،  مكتــب  أصدره  بيان  وفي 
خاله تقــديم دفاع عــن الفعاليــة المنوي 
إقامتهــا خال أيام، تحت عنوان »مســيرة 
النســاء من أجل الســام« بعد الانتقادات 
الواســعة التــي وجهــت للرجل مــن قبل 
الفصائل الفلســطينية، أكد أن المسيرة من 
»بدأت  نســائية  مجموعة  وتنظيــم  إعداد 
صغيرة وكبــرت الى ان باتــت تضم آلاف 
مختلف  مــن  الإســرائيليات  الناشــطات 
الاتجاهات السياسية«، لافتا إلى ان النساء 
المشــاركات يطالبن بالتوصل الى حل متفق 
عليه بين الفلســطينيين واسرائيل من أجل 

إنهاء الصراع في المنطقة.
 وقــال إن خصوصيــة هــذه المجموعة 
تنبع من أن الُمبادِرات فيهــا قررن في العام 
الماضي الصوم عــن الطعام لمــدة 51 يوما 
بالتمام والكمال في إشارة الى الفترة التي 
الثالثة  الاســرائيلية  الحرب  اســتغرقتها 
على قطاع غــزة صيف عــام 2014، بقصد 
الإسرائيلية  الحكومة  ودعوة  الحرب  إدانة 
للبحث عن حل سياسي ينقذ أزواج وأبناء 

النساء الإسرائيليات من الحروب.
وأشار إلى أن المشاركات قمن العام الماضي 
في  الرئيسة  الطرق  جابت  مســيرات  بتنظيم 
إســرائيل الى ان وصلن الــى منطقة المغطس 
على نهــر الأردن، حيث انضمــت إليهن نحو 
800 ناشطة فلســطينية بالتنسيق الكامل مع 

الرئاسة وبتأييد كامل من  المحافظات وديوان 
الرئيــس محمود عباس، الذي اســتقبل وفدا 
عن المنظِمات الإســرائيليات للمســيرة غداة 

الفعالية.
 وأوضح التبرير الــذي قدمه مكتب المدني، 
أن الرئيس شكرهن شخصيا على الجهد الذي 

قمن به لتحريك الرأي العام الإسرائيلي.
وتحدث البيان عن المشــاركات، وأكد أنهن 
قمن بعدة فعاليــات أخرى، وان عددهن اليوم 
قرابــة عشــرة آلاف امــرأة يحاولــن القيام 
بحمات شعبية في إسرائيل على غرار »حركة 
الأمهات الأربع« اللواتي نشــطن حتى نجحن، 
الى جانب عوامل أخرى، في تحقيق الانسحاب 
الاسرائيلي من جنوب لبنان المحتل عام 2000.

ورأى أن الفعاليــات مــن هــذا القبيل هي 
التي تملــك ان تلقي »أكثر من حجــر في بركة 
الرأي العام الاســرائيلي الذي يتعرض يوميا 
الــى حملة تضليــل واســعة وتحريض أرعن 
وأبواقها  نتنياهو  بنيامــين  حكومة  جانب  من 
الإعاميــة«. وأكد البيان على ضــرورة إنهاء 
الاحتال الإسرائيلي، وحث كل اسرائيلي على 

رفع صوته بهذه الرسالة.
إنهــاء الاحتــال ولنا  وقال »نحــن نريد 
قناعتنا بأن إنهــاء الاحتال معناه إنفاذ حقنا 
في تقريــر المصير وبناء الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتهــا القدس الشــرقية على 
حــدود الرابع من حزيــران 1967«، مضيفا »لا 
نملك ان نســتبعد أي صوت اســرائيلي لديه 
الاســتعداد لانضمام الى مثل هذه الفعاليات 
وتأييدهــا حتى ولو بنســب متفاوتة«. وحذر 
البيان مــن توخي الحذر من ترديد شــعارات 
يطرحها الكثيــرون، قد يكون لها ما يبررها في 
ســياقات أخرى من النشــاطات الفلسطينية، 
التي تندرج فعا تحت يافطة التطبيع، وأكدت 
اللجنــة أنها »تقود عما أقل مــا يمكن ان يقال 
واجتماعي  وفكري  سياســي  اشتباك  إنه  فيه 

بامتياز«.

ورفضت حركة حمــاس وعدد من الفصائل 
التواصل،  التي تســوقها لجنــة  التبريــرات 
وعبرت الحركة عن اســتهجانها ورفضها لهذه 
الدعوة، الهادفة لتنظيم هذه المسيرة النسوية 

التي وصفتها بـ »التطبيعية«.
وقال الناطق باســم الحركــة عبد اللطيف 
القانوع في تصريح صحافي »إرسال ما يسمى 
لجنــة التواصل مــع المجتمع الإســرائيلي في 
منظمة التحرير الفلســطينية دعــوة لتغطية 
مسيرة نسوية فلســطينية إسرائيلية جنوب 
شــرق أريحا الأســبوع المقبل هو خروج عن 
الإجمــاع الوطنــي وإهانــة لتاريخ شــعبنا 
وحاضره ومســتقبله«. وأكد أن هذا يأتي في 
الاحتال«،  صورة  »تحسين  في  المساهمة  إطار 
معبراً عن رفض الحركة لهذه المســيرة. ودعا 
إلى »عدم الاســتجابة لهــا ومواجهتها وعزل 
القائمين عليهــا وإجهاض كل جهد تطبيعي مع 

الكيان الصهيوني«.
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  وجددت 
دعوتهــا، لحل »لجنــة التواصل مــع المجتمع 
الإســرائيلي« وإنشــاء محاكمة شــعبية لها 
ولرموزها، واعتبار نشــاطاتها »خارجة على 
الموقف الوطني، وتخدم الاحتال ومشــاريع 
اللجنــة  إن  المشــبوهة«. وقالــت  التطبيــع 
»تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء بدعوتها 
لفعالية تطبيعية في أريحا الأســبوع المقبل«، 
لافتة إلــى أن الدعوة تحمل ترويســة منظمة 
التحرير عنوانها » نداء الســام«، مؤكدة في 
الوقت ذاتــه أن هذه اللجنة »لا تمثل المنظمة«. 
واعتبــرت الجبهــة أن الدعوة إلى »مســيرة 
والنســاء  الســام  يافطة  تحت  تطبيعيــة« 
»خديعة لن تمر«، وأكدت أنها »تشويه لصورة 
المرأة الفلســطينية التي تصنع ثورة وأجيال 
للتحريــر، ومن الجريمة اســتخدام اســمها 
للترويــج للتطبيــع«، داعية إياهــا للغضب 
والتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا النشــاط 
التطبيعي الذي يحمل اســم »نســاء يصنعن 

السام«. وأشارت الجبهة إلى أنها حذرت في 
الســابق مراراً وتكراراً من »الــدور الخبيث« 
لهذه اللجنــة وتحركاتها المرفوضــة والمدانة 
والاتصالات  واللقــاءات  التطبيع  صعيد  على 
استمرار  أن  وأكدت  إسرائيل.  مع  والنشاطات 
عملها مــن دون الأخــذ بعين الاعتبــار حالة 
الدور الخطير  لهذا  الرفض الشعبي والوطني 
»يؤكــد إصرار القيادة المتنفــذة داخل منظمة 
التحرير على النهج التدميري الذي يلحق أشد 
الضرر بشــعبنا، وقيمه، وهويته وتضحيات 
الوطنية  الفعاليات  وأسراه«. ودعت  شهدائه 
والمجتمعية إلى حســم موقفها من هذه اللجنة 
لجنة  تشــكيل  والصريح  الواضــح  بإعانها 
وطنية لتعزيز حملة المقاطعة لاحتال، وشن 
حرب بــا هوادة ضــد التطبيــع ورجالاته، 
ويكون علــى رأس مهامها حل لجنة التواصل، 
يســاهم  مــن  وكل  مســؤوليها  ومحاســبة 
ويســهل مهامها ويبــرر وجودهــا. وحذرت 
النشــاطات  لهذه  الخبيثــة«  »الأهــداف  من 
واللقــاءات التطبيعيــة الرامية لـــ »التمهيد 
للعملية الســلمية والتفاوضية وفــق ما يتم 
الترويج له صهيونياً وأمريكياً التي تندرج في 
سياق تمرير مخططات مشبوهة هدفها تصفية 

القضية الفلسطينية«.
وأدانت الجبهة الشــعبية »القيادة العامة« 
الصهيوني  العدو  »عزل  إلى  ودعت  التظاهرة، 
ورفــض التطبيــع«، باعتباره واجبــا عربيا 
قوميا إســاميا. وقالت إن المســيرة يســعى 
من خالهــا الاحتــال إلى »تجميــل عدوانه 
علــى شــعبنا الأعزل أمــام العالــم«. وأكدت 
علــى ضرورة »تكثيــف العمل علــى إضعاف 
المقاطعة  حمات  خــال  من  الصهيوني  العدو 
للمنتجات الصهيونية«. وشددت على ضرورة 
العمل على مقاومة كل أشكال التطبيع الثقافي 
»عزل  على  والعمل  والسياســي  والاقتصادي 
العــدو« والتصدي لمثل هــذه التحركات على 

كافة الأصعدة.

تنظمها بعد أيام في مدينة أريحا .. ودعوات فلسطينية قوية لإفشالها

لجنة التواصل تدافع عن المسيرة النسائية بمشاركة إسرائيليات
والفصائل تندد وتدعو لمحاكمة القائمين عليها

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

ألقى الرئيس الفلسطيني الليلة قبل الماضية خطابًا 
مع انطــاق أعمال الــدورة الثانية للمجلــس الثوري 
»دورة الشــهداء القــادة ربيــح الخندقجــي ومحمــد 
الــرازم« الملقب بفتحــي البحرية، وبحضــور أعضاء 

اللجنة المركزية لحركة فتح.
 وتناول عباس في كلمته آخر مستجدات الأوضاع 
السياسية والداخلية الفلسطينية، وأكد أن المصالحة 
الوطنيــة هــي أولويــة فلســطينية نســعى لتحقيقها 
بكل الســبل الممكنــة وذلك لحماية المشــروع الوطني 
الفلسطيني، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية 

والاستقال. 
وأضــاف انــه »ومنــذ بدايــة الانقســام الأســود 
ســعينا وبالتعاون مع الجامعة العربية والأشقاء في 
مصــر، لإنهائه بالطرق الســلمية ووقعنــا العديد من 
الاتفاقيــات أهمهــا اتفاق القاهرة عــام 2011 واتفاق 
الشــاطئ، إلــى أن تكللت جهــود الشــقيقة مصر في 
الانطاق نحو طي صفحة الانقســام لتوحيد شطري 

الوطن«.
وأوضح الرئيس أن موافقة حركة حماس على حل 
اللجنة الإدارية التي شــكلتها في قطاع غزة، وذهاب 
حكومــة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة والموافقة على 
إجــراء الانتخابــات العامــة تعتبر الطريــق الصحيح 
لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة التــي لا غنــى لنــا عنها، 
باعتبارها الأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
ســتعقدان  وحمــاس  فتــح  »حركتــي  إن  وقــال 
اجتماعاً مهماً في القاهرة الأســبوع المقبل، لمناقشــة 
التفاصيــل المتعلقــة بتمكين حكومة الوفــاق الوطني 
من أداء مهامها بكل حرية فــي قطاع غزة، بالإضافة 
إلى الخطــوات المقبلة للســير في طريــق طي صفحة 
الانقســام وتوحيــد الوطــن الواحد، ونحــن ذاهبون 
لهنــاك وكلنا عــزم وتصميــم على نجاحــه وتحقيق 

خطوات ملموسة على هذا الصعيد«. 

الرئيس عباس: ذاهبون وكلنا عزم وتصميم على إنجاحه

الشوملي لـ »القدس العربي«: ملفا السلاح وموظفي غزة أهم بنود اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل

وجدد ترحيبه بالجهود المصرية الســاعية لإنهاء 
الانقســام، باعتبــار القضيــة الفلســطينية قضيــة 
مركزيــة ومهمة للأمن القومي المصري، مشــيرا إلى 
أن كل المســاعدات التي ســتقدم لغــزة يجب ان تمر 
عبر حكومــة الوفــاق الوطني صاحبــة الولاية على 

الأراضي الفلسطينية. 
بالقضيــة  مــرت  التــي  الأحــداث  واســتعرض 

الفلســطينية مؤخرا وعلى رأســها الملف السياســي 
حيث جدد الرئيس التأكيد على الموقف الفلســطيني 
الرســمي الداعي لحــل القضيــة الفلســطينية وفق 
قرارات الشــرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإنهاء 

الاحتال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وأشــار إلى المشــاركة المهمة لدولة فلســطين في 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة التــي 

عقدت مؤخراً فــي نيويورك وإلقائه خطاباً مهماً أكد 
فيه علــى الحقوق الفلســطينية المشــروعة بالحرية 
والاســتقال، والخطر المحدق بحل الدولتين المدعوم 
دوليــا جــراء اســتمرار سياســة الاســتيطان فــي 

الأراضي الفلسطينية. 
وتطــرق الرئيــس إلى انضمــام فلســطين لمنظمة 
الانتربول الدولية، معتبراً هذا الإنجاز نصرا حقيقيا 

الدبلوماســية  التــي حققتهــا  يضــاف للإنجــازات 
الفلسطينية في المحافل الدولية، التي بدأت بانضمام 
فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011. 
وأعــاد التأكيد على مكانة القــدس كعاصمة أبدية 
للدولة الفلســطينية، مشــيداً بما حققه أبناء الشعب 
الفلســطيني، خاصــة فــي المدينــة الذيــن واجهــوا 
الاحتال وإجراءاته التعســفية ضد الأماكن الدينية 
المقدســة بـ»جباههم العارية«، كمــا تحدث عن ملف 
الأســرى، معتبــراً ان هذه القضية تمــس وجدان كل 
الشــعب الفلســطيني، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق 
ســام مــن دون الإفــراج عــن الأســرى والمعتقلــين 

الفلسطينيين كافة من سجون الاحتال. 
من جهتــه قال فــراس الشــوملي عضــو المجلس 
الثوري لحركة فتح في حديــث مع »القدس العربي« 
إن حديــث الثوري ارتكز بشــكل أساســي على ملف 
المصالحة الداخليــة لأهميته المطلقة لكل فلســطيني 
وليــس لحركة فتــح فقط. وأكــد أن الرئيــس عباس 
أبدى اســتغرابه من موقف الأمريكيين المتغير عندما 
فرضــت العقوبــات علــى حركــة حماس فــي قطاع 
غــزة حيث طالــب الأمريكيــون وقتهــا بالتراجع عن 
هــذه القــرارات، ثم وبشــكل مفاجىء تغيــر الموقف 

وأصبحوا مع المصالحة الفلسطينية.
 أمــا فيمــا يتعلــق باجتمــاع القاهرة فكشــف أنه 
ســيبحث ملفــين رئيســيين كبدايــة، أولهمــا ملــف 
الســاح وأهمية أن لا يكون هناك أي ســاح ســوى 
الســاح الشرعي، وهو ساح الســلطة الفلسطينية، 
كما ســيكون ملف الموظفين الذيــن يصل عددهم إلى 
أكثر من أربعين ألف موظف، هو الملف الثاني للبحث، 
وألمــح إلى احتماع موافقة الســلطة علــى دمج قرابة 

الثمانية آلاف منهم في السلطة الفلسطينية.
قــال  الداخلــي لحركــة فتــح   وعلــى الصعيــد 
التحضيــر  علــى  يعمــل  الثــوري  أن  الشــوملي 
لانتخابات الداخلية عبر تعيين الشُعب وانتخابات 
المناطق ومن ثم الأقاليم، وتم بالفعل تشــكيل لجان 
خاصة يشرف عليها الثوري لهذه الانتخابات، وأن 
غالبية أعضاء الثوري استلموا التنسيق للجان في 

هذه الانتخابات.

الرئيس عباس يفتتح دورة المجلس الثوري في رام الله الليلة قبل الماضية )وفا(
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رام الله ـ »القدس العربي«:

وفــرت الحكومــة اليابانيــة مــا يزيد عــن 464 
ألــف يورو لدعم شــركة حوامدة وشــركة ريحانة، 
وهما شــركتان تعمــان في مدينة أريحــا الزراعية 
الصناعية. هاتان الشــركتان همــا الثالثة والرابعة 
المســتفيدتان من برنامج الشراكة من أجل الاستثمار 
المناطقــي والتنميــة والتوظيف، وهو أحــد برامج 
أريحا  مدينة  في  الاســتثمارية  الفلسطينية  السلطة 
الزراعية الصناعية. ووصــل هذا الدعم الياباني من 

خال آلية »بيغاس«.
وقال رالف طــراف، ممثل الاتحــاد الأوروبي إن 
»دعم الصناعة الفلســطينية والقدرات التنافســية 
للمشــاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل 
يُعتبــر مــن أولويات عمــل الاتحــاد الأوروبي في 
فلســطين. إنه لمن دواعي ســرورنا أن نعمل يداً بيد 
مع اليابان من أجل دعم جهود الســلطة الفلسطينية 
الرامية إلى تطوير مدينة أريحا الزراعية الصناعية، 
حيث تعمل هذه المدينة على فتح الفرص الاقتصادية 
أمام الشركات الفلسطينية وتخلق فرص عمل جديدة 

للشباب الفلسطيني خاصة في منطقة الأغوار.«
من جهته قال ممثل اليابان لدى فلسطين والسفير 

حكومة  »إن  أُكوبو  تَكاشــي  الفلســطينية  للشؤون 
اليابان تقدر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسلطة 
الفلسطينية لتقديم المساعدة للمستأجرين في مدينة 

أريحا الزراعية الصناعية.
 وأضاف ان هذا المشــروع حلم ولــه القدرة على 
تقديم الفائدة للمنطقة بأكملهــا. وتابع القول »وفي 
مثل هذا الوقت عندما يكون العنف والدمار والأزمات 
الإنسانية هي الأحداث اليومية في الشرق الأوسط، 
فإن هذا المشــروع يرمز إلى الأمــل، خاصة الامل بأن 
التعاون لا يــزال ممكنا، وبأننا جميعا يمكن ان نعمل 

من اجل السام والنمو الاقتصادي«.
تشــجيع  على  الفلســطينية  الســلطة  وتعمــل 
الاســتثمار في مدينة أريحا الزراعية الصناعية من 
خال تقديم رزمة من المحفزات إلى الشركات العاملة 
ضمن نطاق هــذه المدينة بما في ذلــك التخفيضات 
الضريبيــة. كمــا قامت الســلطة بإنشــاء برنامج 
الشــراكة من أجــل الاســتثمار المناطقــي والتنمية 
والتوظيــف حيث يتم من خاله تقــديم الدعم المالي 
إلى الشــركات التي تتخذ من مدينة أريحا الزراعية 
الصناعيــة بيتاً لها، مــن أجل دعم هذه الشــركات 
في البدء بعملها فــي المدينة. أما بالنســبة لاتحاد 
الأوروبي فقد وضع برنامج ضمن آلية بيغاس لضخ 

الأموال نحو برنامج الشــراكة من أجل الاســتثمار 
المناطقي والتنمية والتوظيف الُمشار إليه أعاه حيث 
ســجل دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج مليوني 
يورو، بينما سجل الدعم الياباني له مبلغ 3.2 مليون 
يــورو. يقوم برنامج الشــراكة من أجل الاســتثمار 
المناطقــي والتنميــة والتوظيف بتقديم المســاعدة 
المالية للشــركات العاملة في مدينــة أريحا الزراعية 
ومواد  والأدوات  والآليات  المعدات  لشراء  الصناعية 

البناء الازمة لعملها في المدينة.
وتعمــل شــركة حوامدة علــى توريــد العبوات 
المســتخدمة في تعبئة المياه المعدنية من حجم نصف 
لتــر ولتر ونصف، حيــث تُنتج هذه العبــوات وفقاً 
لمقاييس الجودة العالمية. كما تســعى شركة حوامدة 
من أجل تصدير منتجاتها إلى الخارج. يتم استخراج 
الميــاه من الينابيــع المتوفرة في مدينــة أريحا ومن 

حولها باستخدام أحدث الأجهزة والأنظمة.
 الجديــر بالذكر أن ميــاه مدينة أريحــا المعدنية 

معروفة بجودتها العالية ومنافعها الصحية.
أما بالنسبة لشركة ريحانة فهي تعمل على إنتاج 
الأغذية المجمدة ذات الجــودة العالية وفقاً للمعايير 
المحلية  الأسواق  ريحانة  شــركة  تستهدف  الدولية. 
والإقليمية. تســتخدم الشــركة الفاكهــة والخضار 

الطازجــة التي يوفرها المزارع الفلســطيني بشــكل 
مباشر في منطقة غور الأردن. 

الجدير بالذكر أن مصنع شــركة ريحانة بدأ عمله 
 ،)French fries( بإنتاج البطاطــا الُمعدة للقلــي
وتُخطط الشركة من أجل إنتاج البطاطا الُمعدة للقلي 
بأشــكال مختلفــة )potato  wedges(  والخضار 

المجمدة والفواكه الجافة والمجمدة.
ودعمت اليابان بقوة جهــود التنمية الاقتصادية 
التــي تبذلهــا وزارات رئيســية في المجالــين المالي 
والفني من أجل مســاعدة الفلســطينيين في الإعداد 
للدولة المستقبلية. وآخذة ذلك بعين الاعتبار، وفرت 
الزراعية  أريحــا  »مدينة  إلــى  المســاعدات  اليابان 
الصناعية«، التي تعتبر مشــروعا كبيــرا ومهما في 
إطار مبادرة اليابان »ممر الســام والازدهار« التي 
أطلقت عــام 2006. إضافة إلى ذلــك، وفرت اليابان 
دعما عبر مساعدات إنســانية توفر من قبل الأونروا 
واليونيسيف ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، 
بالإضافة إلى مشــاريع تنموية شعبية عبر منظمات 
محليــة، مثل المنظمــات غير الحكومية والســلطات 

المحلية.
لغايــة الآن وفرت حكومة اليابان ما يقرب من 1,7 

مليار دولار أمريكي منذ عام 1993.

اليابان تقدم مساهمتين جديدتين لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الصناعة الفلسطينية

الناصرة - »القدس العربي«:

متجددا  جدلا  الفلسطيني  الداخل  شهد 
بين جهات إسامية وبين أوساط ليبرالية 
حول كتاب أصدرته رابطة الأئمة في مدينة 
أم الفحم، وبيــان لها عقبت فيه على مقال 
بعنوان» أفيقــوا أيها العلمانيون« للكاتب 
جواد بولس. وأصل الجــدل غداة صدور 
كتاب »فتاوى وإرشــادات« عــن » رابطة 
أم الفحم، وفيــه فتاوى حول  الأئمة« في 
التعاطي مع منتديات التواصل الاجتماعي 
وخارجهــا  المدرســة  فــي  والاختــاط 
والنرجيلــة وغيرهــا. وجــاء ذلك ضمن 
حملة لرابطة الأئمــة في أم الفحم بعنوان 
»دور الشّباب والفتيات في إصاح المجتمع 

والنّهوض به .
وحول دوافعها أشــار الدكتور مشهور 
فوّاز رئيس رابطــة الائمة  لحيوية غرس 
قيم الانتماء للعقيدة والحضارة الإسامية 

لدى الشباب والفتيات.
وشملت الحملة محاضرات في مدارس 
المدينة قــال عنها مشــهور إنها شــبابية 
ولرفع الهمم والطمــوح وتعميق الانتماء 
لدى الشــباب والفتيات بالإضافة لكتيّب 
باسم مجلس الافتاء يتطرق لأهم الفتاوى 
والأحكام والتوجيهات الشرعية التي تهمّ 

مرحلة الاعدادية والثانوية.
ومنــذ صدوره فــي الأســبوع الفائت 
يثيــر كتاب الفتــاوى جدلا واســعا لدى 

فلســطينيي الداخل بين من يعتبره عما 
توعويــا مفيــدا للتاميذ وبين مــن يراه 
احتكارا للإســام على الطريقــة المتزمتة 

وعلى حساب الحريات الفردية.

هذا شرع الله

وردا على منتقديه يرى الشيخ فواز أن 
هناك ثناء كبيــرا على الكتاب، معتبرا أن 

من يدعو للإباحية سيعترض عليه.
أن  المثــال  ســبيل  علــى  ويوضــح   
التواصــل  منتديــات  فــي  التعليقــات 
مع  الدردشــة  حكــم  تأخذ  الاجتماعــي 
النساء، والأصل أن الحديث مع الأجنبية 
ينبغي أن يكــون للحاجة وبقدر الحاجة، 
وهكذا تبــادل التعليقات الأصل ألا يكون 
هناك تعليقات بين الجنسين لغير حاجة، 
وان تضبــط بالتعليقات العلمية الجادة. 
الله،  لشــرع  تجســيد  الكتاب  أن  مؤكدا 
متســائا ما الفــرق بين الدردشــة عبر 
وتبادل  الماسنجر  عبر  والدردشة  الهاتف 
التعليقات، والواقع يؤكّد تبعات التمادي 

في الحديث بين الجنسين.
 في مقالــه دعا الكاتب جــواد بولس 
العلمانيين من بين فلســطينيي 48 إلى أن 
يفيقوا من سباتهم وأن يتحدوا للتصدي 
لجماعات دينية متشــددة )مثــل رابطة 
أئمة أم الفحم( التي تســعى إلى »أسلمة« 
الخاصــة  الأخــاق  وفــرض  المجتمــع 

عشرات المثقفين يدعون لرفض الإكراه الديني والاجتماعي

فتاوى في أم الفحم تثير جدلا واسعا حول مفهوم الليبرالية والتعددية والعلمانية

وبالتالــي محاصرة الحريــات الفردية 
كحرية الــرأي وحريــة التعبير وحرية 

التذوق وحرية الاعتقاد.
 وفــي اليوم التالي جــاء رد الرابطة 

الــذي يتهــم بولــس وأمثالــه أو مــن 
الإســام  بكراهيــة  وراءه  يتســترون 
والعــداء له وبالدفاع عــن الإباحية بين 
الشباب والفتيات في المدارس وخارجها 

» عاوة على  استخدام مصطلحات يفهم 
منهــا كأنها تهديــد له وتلميــح لهويته 

الدينية«.
 على خلفية تصاعد النقاش وانفاته 

تنادت مجموعة من المثقفين الفلسطينيين 
في الداخل وأكدت على ضرورة الالتزام 
للتعددية  كحاضنــة  بقيمــة  الليبرالية 

وتحريم  خطاب الكراهية.
وجاء في العريضة التي وقعها وعممها 
عدد كبير جدا من المثقفين الفلســطينيين 
في الداخل، أنهم حريصون على العيش 
في مجتمع ديمقراطي تعــدّدي ومتنور، 
مشددين على أن التعددية كما نفهمها هي 
سياسية بقدر ما هي دينية وفكرية، وهي 
والأذواق  والاجتهــادات  الآراء  تعددية 
الحياة  بشــأن  والتصورات  والمعتقدات 
الجديرة، كما بشأن طريق الخاص )في 

الدنيا أو/ والآخرة(.
 كمــا أكــدوا أن الليبراليــة )ليــس 
التعددية  لهذه  الحاضنة  هي  العلمانية( 
وإن الليبراليــة تقــوم علــى احتــرام 
الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، 
أو  )الدينــي  الإكــراه  تحظــر  وهــي 
الاجتماعي( بكل أشكاله تماما كما تحظر 
كام الكراهية بكل أشكاله. كذلك أكدوا أن 
ليسوا  منهم(  )والعلمانيون  الليبراليين 
ضد الديــن أو التدّيــن لكنهم أحرص ما 
يكــون على حماية الحريات المتســاوية 
للأفراد، ومن هنا التزامهم الثابت بتأمين 
التدخل  رقعة للفرد وحرياته محمية من 
الإكراهي للدولة أو المجتمع أو أي جماعة 
متنفّذة تســعى لفرض قيمهــا وأفكارها 
وعقائدها. وتابــع البيان »طبعا من حق 

الأئمة الــردّ على جواد بولس ومعارضة 
طروحاتــه الفكرية ولكن ليس من حقهم 
ومــن غير المقبــول التعرض لشــخص 
الديني من  المنتقــد ولهويته وانتمائــه 
خال تعابير«  البوالسة والأبالسة« كما 
ورد فــي بيان رابطة الأئمة في أم الفحم، 
وذلك بدلا من نقاش الحجة بالحجة بين 

أبناء البيت الواحد«.
وفي حديث لـــ » القدس العربي« قال 
البروفيسور سعيد زيداني أستاذ العلوم 
نريد  للبيان«  المبادرين  وأحد  السياسية 
كفلســطينيين في الداخــل أن نعمل معا 
علــى تمتين أســس مجتمــع ديمقراطي 
ليبرالي تعددي متســامح«. لافتا إلى أن 
الهدف المزدوج من نشــر البيان المذكور 
السياســية  التعددية  على  التأكيــد  هو 
والاجتماعيــة والفكرية مــن جهة، ومن 
الممارســات ذات  إدانة كل  جهة أخــرى 
الاجتماعي  أو  الدينــي  بالإكراه  العاقة 
الآخر  تشــيطن  التــي  والتصريحــات 
المختلف في فكــره أو عقيدته أو ذوقه أو 
تصوره بشــأن الحياة الجديرة، مشددا 
على أن هــذه اللغة وهذا الأســلوب في 
الرد ظاهرة خطيــرة ومقلقة جدا، داعيا 
أصحــاب المناصــب والمراكز الــى وزن 
كلماتهــم كــون الكلمات أيضــا خطيرة 
ومصطلحات » الكراهية والوأد« قد ينتج 
عنها عنــف وشــروخ اجتماعية بالغنى 

عنها.

صور من كتاب الفتاوي مثار الجدل

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

كشفت في إســرائيل أمس عما كان رائجا بشكل 
غيــر مكتوب وهــو أن جهــاز مخابراتهــا العامة 
الإســرائيلي »الشــاباك« يتدخل في تعيين وفصل 
المعلمين ومديري المــدارس العرب من أجل تكريس 
المدرسة وسيلة للتدجين والتطويع والسيطرة على 
فلســطينيي الداخل، وكل ذلك بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم. 
والباحثــين  المثقفــين  مــن  أوســاط  وتعتقــد 
والسياسيين أن إســرائيل لم تتمكن من تحقيق كل 
مبتغاها، لأن فلســطينيي الداخل شبوا عن الطوق 
وتمسكوا بجمرة هويتهم الوطنية رغم كل الضغوط 

والخطط الإسرائيلية.
 ويوضح تحقيق واسع نشرته صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« أمــس مــدى التدخــل التاريخــي لـ 
المدارس  »الشاباك« في تعيين المعلمين والمديرين في 

العربية أو فصلهم من العمل لأسباب سياسية. 
وقــال المدير الأســبق لقســم التربيــة والثقافة 
العربيــة في وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية، 
عمانوئيــل كوبلفيتــش، إن تعيــين أو فصل رجال 
تربيــة في المدارس العربية »تم التعبير عنه بشــكل 
خاص في مجال تعيــين مديري المدارس«. واعترف 
أنه »كانــت هناك حالات لم يكن فيها المربون الأفضل 
لــلإدارة مقبولين لــدى جهاز »الشــاباك«، وعندها 
اضطررت إلى قبول مربين مــن الدرجة الثانية، لأن 
الذين كانوا بنظري الأكثــر ماءمة لم يكن بالإمكان 

قبولهم لأنه تم رفض تعيينهم من قبل المخابرات«. 
كما قال رئيس »الشاباك الأسبق، عضو الكنيست 
الحالي يعقــوب بيري، إن »الجهــاز كان ضالعا في 
كل شــيء«. وتابع »أنا أقول ذلك بنعومة، من حيث 
إشــغال وظائف التعليم. ومراقبة ســكان يمكن أن 
يشــكلوا خطرا أمنيا، هو أمر صحيح عمليا وينبغي 
تنفيذه بصورة نزيهة ومتزنة، وكلما مرّت الســنين 
أصبح يتم بصورة شفافة أكثر«. وتدلل أقوال بيري 
أن ممارسات »الشاباك« في المدارس العربية ما زالت 

مستمرة حتى اليوم.
ويتبين من الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة 
أن المعلمين الذين اســتهدفهم ولاحقهم »الشــاباك«، 
بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليــم، لم يكونوا 
على علم حيال الأســباب والظــروف التي أدت إلى 
إخراجهم من جهاز التعليــم، أو من الذي وضع على 
اســمهم عامة »غير مقبول«، خاصة وأنه في قســم 
مــن الحالات لم يكن للمعلم المســتهدف أي نشــاط 
سياسي/ وإنما تم فصله من جهاز التعليم، أو لم يتم 
قبوله بالعمل في جهاز التعليم، بسبب وجود قريب 

يمارس نشاطا سياسيا. 
قال مديــر عام مركــز »عدالة«، الدكتور حســن 
جبارين، للصحيفة إن تدخل »الشــاباك« في تعيين 
المعلمــين ومديري المــدارس العــرب، أو فصلهم من 
العمــل، كان معروفا في المجتمــع العربي منذ عقود 
طويلة، لكن المجتمع الإســرائيلي بشكل عام لم يكن 

يعلم بهذه الممارسات.
وإحدى الوثائق التي ظهرت في تحقيق الصحيفة 
تتعلق بالمدرســة الثانوية في مدينة أم الفحم، التي 

كانت في السبعينيات قرية.
 وتظهــر الوثيقــة أن »الشــاباك« كان يتابع ما 

 المخابرات الإسرائيلية تعيّن العاملين في التعليم لتدجين فلسطينيي الداخل

مظاهرة ضد تدخل الشباك في تعيينات المدرسين في المدارس العربية

يحدث في المدرســة ويطالب بالتدخل، وفي مارس/ 
آذار 1976، بعث المستشار القضائي لوزارة التربية 
والتعليم رسالة إلى مدير عام الوزارة حينها، إليعزر 
شــموئيلي، تحدث فيها عن »تحريض« في المدرسة 
في أم الفحم، بحســب وثيقة حولها »الشاباك« إلى 
الوزارة. وطالب المستشــار المديــر العام بأن يحذر 
المجلس المحلي في أم الفحم من أنه إذا لم تتم معالجة 
الموضوع فإنه »سندرس إمكانية إصدار أمر إغاق« 
للمدرسة. وتلقى شموئيلي رسالة أخرى بعد سنة، 
جاء فيها بناء على معلومات »الشاباك« أن »الوضع 
في المدرسة ما زال على حاله، باستثناء أن التحذير 
لم ينجح«. وأشــارت الصحيفة إلــى أن المعلومات 
حول المعلمــين والمديرين العرب جــرى تناقلها بين 
التربية  وزارة  وأبرزهــا  الحكوميــة،  المؤسســات 
والتعليم ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأحد 
الأدلة على ذلــك هو تقرير حول معلم في المدرســة 
الثانوية في سخنين، الذي اقتبس »الشاباك« قوله 
لتاميذه إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
ينــوي إبرام ســام مع رئيــس حكومة إســرائيل 
الذي  الإرهابي،  الفاشــي،  بيغــن  مناحيم  حينذاك 
ارتكب المجزرة في دير ياسين. وكتب »الشاباك« في 
رسالة إلى وزارة التربية والتعليم »هل حان الوقت 

لتنظيم الأوضاع في صفوف هؤلاء المعلمين؟
وتحــدث إلــى الصحيفــة المحاضر فــي جامعة 
حيفــا، البروفيســور رمزي ســليمان، الــذي قرر 
»الشاباك« في السبعينيات أنه »غير مقبول« للعمل 
كمعلم، لأنه نقل من ناشــط في الحزب الشــيوعي، 
منشورات ووضعها على الطاولة في غرفة المعلمين. 
لكن ممارســات »الشــاباك« لم تقتصر على تزويد 
التربية والتعليم،  معلومات اســتخباراتية لوزارة 
وإنما وهذا الأهم فقد طلب، وتمت الاستجابة للطلب 
بأن يتم تعيين مسؤول من »الشــاباك« في الوزارة 
ليشــارك في لجنة العطاءات لاختيــار العاملين في 

حقــل التربية والتعليم. وقــال كوبلفيتش، المذكور 
أعــاه، إن أوامر الشــاباك بعدم تشــغيل معلمين 
وصلت »شــفهيا«، وإنه لم يكن هنــاك نقاش حول 
أوامر »الشاباك« »وأنا لم أتدخل في اعتباراتهم أبدا 

وهم لم يشرحوا لماذا فصلوا معلما«.
وجاء فــي وثيقة لـ »الشــاباك« أنه »بالنســبة 
لرفــض التشــغيل مباشــرة، فــإن وزارة التربية 
والتعليم ســتنفذ توصيتنا، وطلب مدير عام وزارة 
التربيــة والتعليم أن نعلــم وزارته بالمــواد التي 
بحوزتنا وأن نشير فيها إلى سبب تنفيذ الفصل من 

العمل ».
ويظهر مــن إحدى الوثائق أن »الشــاباك« طلب 
فصل معلم علوم من مدرســة في قرية طرعان، لكن 
المســؤولين عن المعلم طلبــوا إبقاءه فــي الوظيفة 
بســبب وجود نقص في معلمي العلوم. واستجاب 
»الشاباك« للطلب، لكنه شدد على أن المعلم سيعمل 
خال العام الدراسي، ومن ثم يجب فصله من العمل. 
لكن هذا المعلم لم يعلم ســبب فصلــه ولاحقا صار 

الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. 
في الثمانينيات بدأ يعمل كمعلم للغة الإنكليزية، 
لكن تم فصله من العمل، وتوظيف شخص آخر مكانه 
لا يحمل لقبــا جامعيا يؤهله لتدريــس الإنكليزية. 
وبعد 15 عاما حــاول التقدم للعمل كمعلم، من خال 
دورة تأهيل معلمين، لكنه كان الوحيد الذي تم رفض 

تشغيله بين الذين أنهوا هذه الدورة. 
وأكد مسؤول في الوزارة أنه »ليس مسموحا لنا 
أن نذكر ســبب إيقافه عن العمل وأنه غير مقبول من 
الناحية الأمنية«. ووفقــا للصحيفة، فإن مدير عام 
وزارة التربية والتعليم، شمشــون شوشاني، قال 
لعبد الفتاح إن هناك معلومــات تقول إنه التقى مع 
ممثلين عن الجهاد الإســامي وحمــاس، وإن »ثمة 
تخوفا من أنــك تريد التأثير على التاميذ والترويج 
لأفكارك«. يشــار إلى أن عبد الفتاح كان ناشطا في 

حركة »أبناء البلد«. وعندما وصلت قضية هذا المعلم 
إلى الإذاعة العامة الإســرائيلية باللغة العبرية، لم 
يعرف كوبلفيتش كيف يرد على أسئلة الإذاعة، التي 

طولبت بالتنازل عن بث الموضوع. 
ويؤكد تحقيق »يديعوت أحرونوت« على وجود 
عداء في وزارة التربية والتعليم للعرب. وينقل عن 
شوشاني قوله إن لـ«لشاباك دورا هاما هنا«. يشار 
شــولميت  الراحلة  الإســرائيلية  التعليم  وزيرة  أن 
ألوني قــد اعترفت عــام 1994 أن هنــاك مندوبا لـ 
»الشــاباك« في لجان تعيينــات العاملين في جهاز 
التعليــم العربــي. وأعلنــت وقفها لذلــك التدخل 
وقتها. وسبق أن توقف بشــكل مستفيض باحثون 
إســرائيليون عند تدخل المخابرات فــي التعيينات 
ودور وزارة التعليم في هندســة ثقافة فلسطينيي 
الداخل من أجل تدجينهم والســيطرة عليهم بقطع 
والقومية  الوطنية  وهويتهــم  ثقافتهم  عن  صاتهم 
بالتجهيل و«تطهير« المناهج مــن كل المواد التي من 
شأنها تنمية الحس الوطني والانتماء وتعزز الهوية 
لدى الأجيال، وفي المقابــل تلقينهم مواد صهيونية 
خاصة في دروس الأدب والمدنيات والجغرافيا الخ. 

ومن أبرز هؤلاء الباحث الدكتور هليل كوهن في 
كتابه »العــرب الصالحون«، حيــث يظهر ويبرهن 
كيــف اســتخدمت إســرائيل المدرســة بتعيينات 
ومضامــين ورقابة تحددها بصرامــة من أجل خلق 
»العربي الإسرائيلي« المشــوه في هويته، وبالتالي 

تحييد فلسطينيي الداخل سياسيا.
في سياق متصل استدعت وزارة التربية والتعليم 
مديرة إحدى المدارس الابتدائية فــي مدينة أم الفحم 
في أعقاب بث أغنية للفنان الفلســطيني محمد عساف 
»دمي فلســطيني«، في حفل افتتاح العام الدراســي. 
ويأتي الاســتدعاء لجسلة الاســتماع بعدما حرضت 
مجموعات صهيونية على أم الفحم والمدرسة ومديرتها 

في شبكات التواصل الاجتماعي.

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس اللجنة الدولية لكســر الحصار عن قطاع غــزة، أن مطلع عام 2018 
سيشهد محاولة بحرية جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان القطاع 

منذ نحو 10 أعوام.
وقــال زهير بيراوي في تصريحات نشــر علــى موقع اللجنة الدوليــة على موقع 
»فيســبوك« إن تحالف »أســطول الحرية« الذي يضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع 
المدني، التي تعمل في الشأن السياسي والتضامن مع القضية الفلسطينية، لديه تفكير 
لتفعيل أدوات الضغط على إســرائيل لرفع الحصار الظالم عن أهل غزة. وأشار إلى أن 
المشــروع الأخير الذي قام به التحالف لدعم القطاع، كان من خال دعم صيادي غزة، 
لافتا إلى أن جهود التحالف مســتمرة سياســا وإعاميا من أجل دعم غزة، بما في ذلك 

تسيير السفن والمراكب لكسر الحصار عن غزة.
 وأضاف »اتفقنا بداية العام على أن يكون 2017 عام دعم صيادي غزة«. وتابع يقول 
»عام 2018 عام المحاولة رقم خمســة لكســر الحصار من خال البحر عن طريق تسيير 
عدد من السفن والمراكب«. وأكد بيراوي استمرارهم في بذل كافة الجهود الممكنة لكسر 

الحصار الظالم عن قطاع غزة.
وكان تحالف »أســطول الحرية« نظم عدة رحات بحرية لكســر الحصار عن قطاع 
غزة، من خال ســفن اتجهت من عدة موانئ أوروبية، آخرها العام الماضي، تصدت لها 
قوات الاحتال الإســرائيلي، وحالت دون وصولها، بعد أن قطرتها بالقوة إلى موانئ 
إســرائيلية، وهناك رحلت المتضامنــين القادمين على متنها وبينهم مســؤولون عرب 

كالرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إلى الدول التي قدموا منها بالقوة.
وآخر هــذه المراكب كان مركبــا »زيتونة« و«أمــل« وحما متضامنــات أجنبيات 
وأخريات عربيات، لكن واحدا منهما تمكن من الانطاق بعد أن تعطل الآخر، حيث أبحر 
من ميناء برشلونة الإسباني، وجاب عدة موانىء أوروبية قبل الوصول إلى مقربة من 

شواطئ غزة
وكان أشــهر تلك الرحات البحرية تلك التي نفذها »أســطول الحرية1 » في شــهر 
مايو/ أيار من عام 2010، حيث تعرض لهجوم شرس من البحرية الإسرائيلية، ما أدى 
إلى مقتل تســعة من المتضامين الأتراك الذين كانوا على متن الســفينة »مافي مرمرة«، 
وجرح العشــرات من المتضامنين الآخرين. وأدى العدوان إلى قطع العاقات بين أنقرة 
وتل أبيب، التي عادت مؤخرا بموجب اتفاق بين الطرفين، شــمل قيام إســرائيل بدفع 

تعويضات لأهالي القتلى الأتراك.
وكان الأســطول وقتها مكونا من ست سفن، وشاركت فيها عدة مؤسسات أوروبية، 

وحملت صحافيين ومشاهير، وكان على متنها أيضا مساعدات إنسانية لسكان غزة.
وكانت عدة ســفن صغيرة قد انطلقت من جزيرة قبــرص، وتمكنت بداية الحصار 
المفروض على غزة، من الوصول عن طريق البحر للقطاع، غير أن إسرائيل شرعت بعد 

ذلك بمنع وصول أي سفن أخرى، وقامت بقمع سفن »أسطول الحرية«.

تحالف »أسطول الحرية« 
يخطط لتسيير قافلة بحرية مطلع العام 
المقبل تقل مساعدات لكسر حصار غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس وحدة الدراســات والتوثيق في هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، عبد 
الناصــر فروانة، إن ســلطات الاحتال الإســرائيلي صعدت مــن إجراءاتها القمعية 
وأحكامها الجائرة، بحق الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع »انتفاضة القدس« في الأول 
من أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 في إطار اســتهدافها الممنهج للطفولة الفلســطينية. 
وأضاف أن ســلطات الاحتال قامت منذ انــدلاع المواجهات بفــرض الغرامات المالية 
الباهظــة وصعت من معاملتها القاســية وانتهاكاتها الفاضحــة وقوانينها العنصرية 
ضدهم.  وأكد أن المحاكم الإســرائيلية أصدرت خال »انتفاضة القدس« نحو 250 قرارا 
بـ »الحبس المنزلي«، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، لافتا 
إلى أن هذه القرارات التي تعتبر »بديا عن السجن« تهدف الى الإقامة المنزلية وتقييد 
حرية الأشــخاص. وأوضح أن هذه القرارات قد تصاعدت بشكل لافت خال »انتفاضة 
القدس«. وقال فروانة إن »الحبس المنزلي« يعنــي مكوث الطفل لفترات محددة داخل 
البيت وبتعهد أحد أفراد الأســرة، مما يحول البيوت إلى ســجون، ويجعل من الآباء 
والأمهات ســجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى 
للعاج أو الدراســة، تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة الإسرائيلية، هذا بالإضافة الى 

فرض غرامات مالية باهظة.
وبين أن هناك نوعين من الحبس المنزلي، الأول يلزم الشــخص، ســواء أكان طفا 
أم فتاة، رجا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه بشــكل مطلق طوال الفترة 
المحددة. اما النوع الثاني وهو الأصعب فيتمثل بفرض »الحبس المنزلي« على الطفل في 
بيت أحد الأقارب البعيدة عن بيت العائلة ومنطقة سكناهم. وقال فروانة إن هذا النوع 
يشــتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها وتوتر العاقة ما بين الطفل وأهله، ويخلق 

العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشخص وأسرته.
 وأكد على ان »الحبس المنزلي« يعتبر »إجراءً تعســفياً ولا أخاقياً ومخالفةً لقواعد 

وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأشار كذلك إلى أنه يشــكل »عقوبة جماعية« للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر 
لأن تبقى في حالة اســتنفار دائم، حريصة على حمايــة ابنها من خطر تبعات تجاوزه 

للشروط المفروضة.
وكانت هيئة شؤون الأسرى قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الاحتال الإسرائيلي، 
قامت خال الانتفاضة بتصعيد إجراءاتها الاعتقالية ضد الأطفال، واعتقلت 3811 طفا 

وقاصرا فلسطينيا منذ اندلاع »انتفاضة القدس« في اكتوبر/ تشرين الأول 2015.
يشــار إلى ان إسرائيل تعتقل في ســجونها أكثر من 6500 أسير، بينهم أسرى كبار في 
السن ومرضى ونساء وأطفال، ومن ضمن العدد الإجمالي هناك نحو 500 أسير من قطاع 
غزة. ويشــتكي هؤلاء جميعا من سوء المعاملة الإسرائيلية، إذ تحرمهم سلطات السجون 

من تلقي العاج الازم والطعام المناسب، إضافة إلى عمليات التعذيب المستمرة.

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر
 250 قرارا بالحبس المنزلي 

ضد الأطفال خلال انتفاضة القدس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8968 السبت 7 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 17 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8968 Saturday 7 October 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنا مع المعتقلين دعت إليها لجنة الحراك الشعبي في الرباط

المغرب: محكمة الاستئناف ترفض إطلاق السراح المؤقت لكل المتهمين في حراك الريف
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

الاستئناف  محكمة  لدى  الجنايات  غرفة  قررت 
في الدار البيضاء،رفض  طلبات الســراح المؤقت 
جميعها، التي تقــدم بها دفــاع المتهمين المتابعين 
علــى خلفية حــراك الريف )مجموعــة أحمجيق 
والصحافــي حميد المهداوي( كمــا قررت المحكمة 
ذاتهــا، منــح الإذن بتصوير جلســات المحاكمة 
لوســائل الإعلام المعتمدة وهو ما أثار اســتنكار 
المحامين وناشــطين تجمعوا مع عائلات المعتقلين 
مســاء الخميس للاحتجــاج أمام مقــر البرلمان 

بالرباط.
الاســتئناف  محكمة  لدى  العام  الوكيل  وأعلن 
في الــدار البيضاء، يوم الثلاثــاء،  حجز طلبات 
الســراح المؤقت عن المتهمين لجلسة خاصة للبت 
بطلب هيئــة الدفاع وأجلت محكمة الاســتئناف 
بالــدار البيضــاء، الثلاثاء، محاكمــة المجموعة 
الأولى مــن معتقلي الحراك الموجودين بســجن 
بمجموعة  والمعروفــة  البيضاء  الدار  »عكاشــة« 
»أحمجيــق ورفاقه«، إلى يوم 17 تشــرين الأول/ 
أكتوبر، كما أجلت المحكمة ذاتها النظر في القضية 
التي يتابــع من أجلها الصحافــي حميد المهداوي 
مدير موقع البديل انفو إلى  اليوم نفسه بناء على 
ملتمــس هيئة الدفاع من أجــل الاطلاع على الملف 

وإعداد الدفاع.

 تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين

وأثــار منح قنــوات التلفزيون الرســمي اذنا 
بتصوير جلسات المحكمة توترا بين النيابة العامة 
وهيئة الدفاع وقال محمد أغناج عن دفاع معتقلي 
حراك الريف: »إنه تم السماح بالتصوير لوسائل 
الإعــلام المعتمدة، ونقــل وقائعها إلــى القاعة 7 

بدل القاعة 8« وأضاف إن 35 معتقلا من نشــطاء 
»حــراك الريف«، مضربــين عن الطعــام منذ 23 
يوما، ومحمد جلول أحد قادة الحراك المعتقلين في 
الدار البيضاء وصل اليــوم إلى اليوم الـ  29  منذ 

إضرابه عن الطعام.
وأضاف أغناج في ندوة عقــدت أمس الجمعة 
الرباط نظمتهــا لجنة التضامن مــع معتقلي  في 
الريــف وعائلاتهــم دفاعهم »إننا نحــس كدفاع 
بالســجن  المعتقلين  لزيارة  نذهب  عندما  بالحزن 
من أجل المخابرة معهم، ويتم إحضار أحد المعتقلين 
أمامنا على  محمولا على أكتاف الحراس ويجلس 
الكرسي، متسائلا كيف سيستطيع في هذا الوضع 

أن يستوعب المسائل القانونية المعقدة التي نريد 
التخابر معه بشأنها«.

وكشــفت لجنة دعــم عائلات معتقلــي حراك 
الريف المرحلين إلى الــدار البيضاء، عن معطيات 
خطيرة تهُمُّ الوضعية الصحيــة لهؤلاء المعتقلين 
بفعل إضرابهم عن الطعام الــذي وصل يومه الـ 
25 بالنســبة لبعضهم وقال خالــد البكاري عضو 
اللجنة  »إن حيــاة معتقلي حراك الريف أصبحت 
في خطر بعد أن وصل إضراب بعضهم عن الطعام 
إلى اليــوم الخامس والعشــرين«. وأضاف »لقد 
ســجلنا تدهور الحالة الصحية للأســتاذ المعتقل 
والربيعي  بوحجــاج  الدين  ونــور  جلول  محمد 

الذي يعــد الحالة الوحيــدة التــي تم نقلها إلى 
المستشفى«، مشــيرا إلى أن عددا من المعتقلين تم 
ترحيلهم إلى سجون فاسن تاوريرت و كرسيف..

النيابة تتهم الزفزافي بتلقي زجاجة عطر

وقــال أحمد الزفزافــي والد القيــادي بحراك 
الريف، ناصر الزفزافي، المتابع بتهم تصل عقوبتها 
الإعدام إن »من بين الأشياء التي اعتمدتها النيابة 
العامة أدلة لتوجيه تهمة تلقي دعم خارجي لابنه 
ناصر، قنينة عطر كان قد أهداها له أحد أصدقائه« 
وتســاءل »كيف يعقل أن تكــون قنينة عطر دعما 

خارجيا«، مضيفــا « إن هذه التهم مضحكة، وغير 
مفهومة«.

ونفى أحمد الزفزافي علمه بما إذا كانت النيابة 
العامة قد حددت موقع الجلســة العلنية لناصر، 
مؤكدا أن ناصــر لا علم له بذلك، إذ لم يخبره بأي 

شيء في آخر زيارة له يوم أمس الأربعاء.
وافاد إنه يتعرض لمضايقات من طرف عناصر 
الســلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجة،  ونقل 
عنه موقــع بديل أنه منذ يــوم حلوله بطنجة من 
أجل خضــوع زوجته للعلاج من داء الســرطان، 
وهو يتعــرض لمراقبة لصيقة من طــرف عدد من 
الأشــخاص الذين يطاردونه أينما حل وارتحل،  
وخــلال تنقلاتــه بين المستشــفى حيــث تعالج 
زوجتــه، والفندق الــذي كان يقيم بــه وتتبعه 
ومراقبته حتى بالشــقة التي اكتراها للإقامة بها 

خلال فترة علاج زوجته«.
أمــام مبنى  وتظاهــر نشــطاء وحقوقيــون 
البرلمان، مســاء الخميس، احتجاجا على أوضاع 
معتقلي حراك الريف داخل الســجون، خاصة في 
ســجن »عكاشــة« في الدار البيضاء، وللمطالبة 
بالإفــراج الفــوري عنهم ارتدى خلالها نشــطاء 
»الأكفان« تضامنا مــع المعتقلين الذين يخوضون 
اضرابا عن الطعام تحت شعار  »الموت ولا المذلة«، 
و»الحريــة أو الاستشــهاد« واصفــين أوضاعهم 
داخل السجن بأنها شبيهة في سجن »أبو غريب« 
بالعراق، رافعين لافتات تدعــوا لوقفة »الحكرة« 

ضد نشطاء الحراك.
وردد المحتجون خــلال الوقفة التي دعت إليها 
»لجنة الحراك الشــعبي بالربــاط« حاملين صور 
بعض المعتقلين إضافة إلى صورة الصحافي حميد 
المهداوي شعارات »الشعب يريد.. سراح المعتقل«، 
»هي كلمة واحــدة.. هاذه الدولة فاســدة«، »من 
أجلنا اعتقلــوا.. من أجلهم نناضــل«، »باركا من 
البوليــس.. زيدونا فالمــدارس«، »يــا مخزن با 
ملعون..أبنــاء الريــف في العيــون«، »يا مخزن 
حذاري..كلنا الزفزافي«، »الشــعب يريد ســراح 

الشــعب  ولاد  عدموهوم  »قتلوهــوم  المعتقــل«، 
يخلفوهــوم« و«عاش الشــعب عــاش عاش ... 

المغاربة مش أوباش«

مطالبات ببث محاكمة المهداوي إعلاميا

ودعت عضو هيئة دفاع الزميل حميد المهداوي 
ومعتقلي حراك الريف، نعيمة الكلاف إلى السماح 
لكل المنابر الإعلاميــة الحرة التي توصل المعلومة 
وبحيــاد بنقل أطــوار محاكمة المهــداوي وبقية 
المعتقلين على غرار القناة الأولى التي سمحت لها 

المحكمة بذلك.
وقالــت »إن المهــداوي يرفــض تصويره من 
طرف دوزيم والقناة الأولى وكذلك بقية المعتقلين 
يرفضــون تصويرهم وهو الأمر عينه  بالنســبة 
لهيئــة الدفاع«، و»بما أن المحكمة ســمحت للقناة 
الأولــى ودوزيم بتصويــر أطوار الجلســة  كلها 
فعلى الأقل وفي إطار التساوي يجب فتح الفرصة 
للمنابــر الإعلاميــة الحرة جميعهــا التي توصل 
المعلومة بحياد، ولِمَ لا يسمح حتى للإعلام الدولي 
إذا كانــت الغاية هي إيصــال المعلومة للمواطنين 

وجعل المحاكمة علنية حسب مفهومهم للعلنية«.
وتحدثت الــكلاف عن قــرار الغرفة الجنحية 
بخصوص  العامة  النيابــة  اســتئناف  أيد  الذي 
إضافــة التهــم التي ســبق أن أســقطها قاضي 
التحقيــق في إحالتــه للزفزافي ومــن معه »كنا 
ننتظر إســقاط بعــض التهم وأن لا تســتجيب 
الغرفة الجنحية لاستئناف النيابة العامة لإحالة 
قاضي التحقيق الذي كان قد أســقط بعض التهم 
الثقيلــة«، وأن »هنــاك موقفا غيــر مفهوم إذ في 
الوقت الذي يروج فيه الإعلام العمومي أن هناك 
مبادرات لإيجــاد حل لملف حراك الريف نجد على 
وحرمان  قاسية  أحاكم  صدور  القضاء  مســتوى 
شــباب من حريتهم بملفات وتهــم خطيرة جدا 
وصلت إلى حد الحكم على شاب بعقوبة 20 سنة 

سجنا نافذا«.

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية لمساندة المتهمين

جمعيات حقوقية تطالب السلطات بالتخلي عن المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية

مظاهرة وطنية في الدار البيضاء غدا تضامنا مع معتقلي حراك الريف
الرباط – »القدس العربي«:

وحقوقية  وهيئات سياسية  تســتعد منظمات 
مغربية لتظاهرة وطنية يوم غــد الأحد في الدار 
البيضاء تضامنا مــع معتقلي حراك الريف الذين 
يخوضون معركة الأمعاء الفارغة منذ نحو الشهر 
واســتمرار المحاكمات والباب مسدود في الحوار 

مع الدولة.     
إلى  نـــداء  المغرب«،  أطاك  »جمعيــة  وأطلقت 
كل »حرائر الوطن وأحراره«، من أجل المشــاركة 
في المســيرة ورفع الصوت عاليا من أجل المطالبة 
بإطلاق سراح المعتقلين الريفيين وتحقيق مطالب 

الحراك.
وقالــت الجمعية في بيان أرســل لـــ »القدس 
العربي« »إن عددا من خيــرة أبناء الريف دخلوا 
إضرابا عــن الطعام فــي العديد من الســجون، 
رافضــين الاتهامــات الملفقة إليهم ، وكل أشــكال 
الاستســلام المذل، بدءا بالتماس العفو، وانتهاء 
الاحتجاج  عــن  بالكف  الدولــة  شــروط  بقبول 
والرضا بما تمنح لا بما ينتزع بالنضال. إن الدولة 
تواجــه صلابة معتقلي الريف الشــامخ، وتطمح 
جاهدة إلى كســر إرادتهم على النصر، مستعينة 
والمدلســين  »العياشــة«  الصحافيين  من  بجيش 

وجوقة من المثقفين محترفي  الافتراء«.
وشــددت »أطاك« علــى أن »ما وصلــت إليه 
الحراك  لمعتقلي  والنفســانية  الصحية  الوضعية 
الشــعبي بالريف، من جــراء الأســاليب المهينة 
والحاطــة بالكرامة الإنســانية، إنمــا تهدف إلى 
الانتقام مــن مناضلين أحرار ، قدمــوا تضحيات 
كبيرة من أجل مســتقبل منطقتهم. كما أن وضعية 
المعتقلــين في الســجون هــي نتيجة مباشــرة 
للحملات القمعية للسلطة التي استهدفت الحراك 
الاجتماعي السلمي بمنطقة الريف، وتعنت الدولة 
المغربيــة في الاســتجابة للمطالــب الاجتماعية 
والاقتصادية المشروعة للساكنة. إن حياة أبنائنا 
في خطر ماحــق، وقد يكون لصمودهم الباســل 

ضريبة الاستشهاد«.
وأشــارت المنظمة »إلى أن اســتمرار مسلسل 

الاعتقالات والمحاكمات الصورية لنشــطاء الريف 
يؤكد بالملمــوس أن النظــام المغربــي ماض في 
مقاربته القمعية في محاولة يائســة منه للقضاء 
الريفــي وإطفاء جذوتــه، وضاربا  على الحراك 
عرض الحائط كل النداءات الصادرة عن المنظمات 
الحقوقية الوطنية والدوليــة بإيقاف الاعتقالات 
العشوائي للسكان في  الدهم  الجماعية وعمليات 

مدينة الحسيمة ونواحيها والكف عن ترهيبهم«.
وطالبت الجمعية الوطنيــة للدفاع عن حقوق 
المقاربة  عــن  بالتخلي  الدولة  بالمغرب  الإنســان 
الأمنيــة فــي التعامــل مــع حــركات الاحتجاج 
والمبادرات  الحــوار  منطق  وتغليــب  الاجتماعي 
المدنيــة والسياســية، وإطلاق ســراح  المعتقلين 
جميعهــم في مختلــف ربوع المملكــة على خلفية 
قضايا سياســية أو حقوقية وإســقاط  المتابعات 

جميعها عنهم.
وعبــرت الجمعية في بيان أرســل لـ »القدس 
العربي« عن »جدبها واستنكارها لما يعرفه المغرب 
من تراجعات حقوقية خطيــرة تجلت في تغليب 
الأســلوب القمعي في التعامل مــع الاحتجاجات 
الاجتماعية المطالبة بحقوق الجماهير الشــعبية 
الاقتصادية والاجتماعيــة، ونهج المقاربة الأمنية 
الاعتقالات  حملة  وتوسيع  البوليسية  والانزالات 

التعسفية في مواجهة النشطاء الحقوقيين«.
المخزنية  الأجهــزة  »سياســة  البيــان  وأدان 
المتمثلة فــي فبركة الملفات للنشــطاء الحقوقيين 
قصد الزج بهم في الســجون في محاولة لإسكات 
الأصــوات المنــددة بانتهاكات حقوق الإنســان 
وتغليب المقاربــة الجزائية علــى مقاربة الحوار 
والاســتجابة للمطالب العادلــة لمختلف مكونات 
الشــعب المغربي، والأدل على ذلــك ما تعرض له 
الصحافي حميد المهداوي المتتبع لحراك الريف من 
اعتقال ومحاكمة تفتقد لأبســط شروط المحاكمة 
العادلة ورفع العقوبة الحبســية اســتئنافيا إلى 
سنة نافذة إضافة إلى إحالته على التحقيق بتهم 
جنائية أخرى تدخــل في خانة الجرائم الإرهابية 
الذين  وذلك لتصفية الحســابات مع الصحافيين 
دأبوا على فضح خروقات الدولة في مجال حقوق 

الإنسان«.

الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  وأدانت 
القمعية  المقاربــة  الترهيبيــة  الأجــواء  بشــدة 
والانتقاميــة التــي خيمت على جلســة محاكمة 
الصحافي حميــد المهداوي ومعتقلي حراك الريف 
التي جرت يوم الثلاثاء الماضي وأكدت أن »السبيل 
الوحيد والناجع لوضع حد للاحتقان والتوتر هو 
إطلاق سراح المعتقلين والتفاوض مع قادة الحراك 
والاســتجابة إلى مطالبهم العادلة ووقف  أنواع 
الريف  عن  العسكرة  ورفع  والمتابعات  الاعتقالات 
خاصة عن مدينة الحسيمة«، وعبرت عن »تضامن 
جمعيتهم التام واللامشــروط مــع معتقلي حراك 
الريــف، ومطالبتها بإطلاق ســراحهم فورا ومن 
دون شــروط أو مســاومات، وكذا إطلاق سراح  

المعتقلين السياسيين كافة».
أوضحــت أنها تابعــت »بقلق بالــغ، الأجواء 
الإعلامي  محاكمــة  على  خيمت  التــي  الترهيبية 
حميد المهــداوي مدير موقع بديــل انفو ومعتقلي 
حراك الريف المرحلين إلى ســجن عكاشة بالدار 
البيضاء )نبيــل احمجيق ومن معــه(« وأجواء 
التهريــب التي خيمت على المحاكمــة في تطويق 
محيط محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء – 
حيث جرت المحاكمة – بعدد غفير من قوات الأمن 
بالزي الوظيفي والمدني، نصب حواجز أمنية في 
أبواب المحكمــة جميعها،منع عائلات المعتقلين من 
الدخول إلــى المحكمة ومتابعة أطــوار المحاكمة، 
والســماح بذلك لشــخصين فقط مــن كل عائلة، 
منــع المواطنين/ات والحقوقيــين/ات من الولوج 
إلى المحكمة ومتابعة أطــوار المحاكمة، في مقابل 
تخصيص أربعة مقاعد للجنــة الجهوية لحقوق 

الإنسان، وأربعة مقاعد للصحافة!!!«.
وقالــت إنه تم »الســماح، خــارج الضوابط 
القانونيــة، لكل مــن القناتين الأولــى والثانية، 
من دون غيرهما من وســائل الإعــلام، بتصوير 
مجريــات المحاكمة، برغم معارضــة هيئة الدفاع 
لهــذا الاجــراء اللاقانونــي، وبرغــم اعتراض 
الإعلامي حميــد المهداوي على تصويره من طرف 
القناتــين المعروفتين بعدم اســتقلاليتهما وعدم 

نزاهتهما«.
بمدينة  الحكــرة،  مناهضة  تنســيقة  واعلنت 

وجدة، دعمها ومساندتها للحراك بالريف وبباقي 
مناطــق المغرب، ومطالبتها الدولة بالاســتجابة 
التنســيقية  وأعلنت  المرفوعة،  للمطالب  الفورية 
في بيــان توصل »اليــوم24« بنســخة منه عن 
الريــف وعائلاتهم  تضامنها مــع معتقلي حراك 

والمعتقلين السياسيين جميعهم.

وأدانت التنســيقية التي تضم في عضويتها 
الجمعيــة المغربية لحقــوق الإنســان، وجماعة 
العدل والإحســان، وحزب النهــج الديمقراطي، 
وعــدد مــن الفعاليــات الحقوقيــة والإعلامية، 
المقاربــة  «القمعية«، التي تنهجهــا الدولة تجاه 
»حــراك الريف والنضالات الشــعبية والحركات 

التضامنية«، محملة إياها »مســؤولية ما وقع وما 
يمكن أن يقع«.

العاجل« لإنقــاذ حياة  »بالتدخــل  وطالبــت 
المضربــين عن الطعــام  منهم قبل فــوات الأوان، 
وأعلنت مساهمتها في »مسيرة الوفاء للمعتقلين«، 

التي ستنظم بمدينة الدار البيضاء.

صورة أرشيفية لوقفة في الدارالبيضاء تضامنا مع  حراك الريف

موريتانيا: الشنقيطي يشكو من حرمانه
 من تجديد جوازه ويهدد بمقاضاة الحكومة

نواكشوط -» القدس العربي«:

البارز  الموريتانــي  المفكر الإســلامي  اتهم 
الدكتــور محمد المختار الشــنقيطي المقيم في 
قطر أمــس الرئيس الموريتانــي بإصدار أمر 
بمنعه من تجديد جوازات ســفر له ولأولاده 
برغــم تقديمه طلبــات بذلك منذ أيــار /مايو 
الماضي وبرغم حصــول مواطنين مقيمين في 

قطر على جوازاتهم.
وأكد محمد الأمين الشــيخ الوزير الناطق 
باســم الحكومة الموريتانية فــي رد على هذا 
الاتهــام »أن لا علم لــه بمنــع أي موريتاني 
معارض أو موال تتوفر فيه الشروط وتنتفي 
لديه الموانع التي تشــترطها القوانين والنظم 
الموريتانيــة للحالــة المدنية، مــن الحصول 
على جــواز«. وفي توضيح حــول الموضوع، 
أكد الدكتور محمد المختار وهو يعمل أســتاذا 
للأخلاق السياســية وتاريخ الأديان بجامعة 
حمَد بن خليفــة في قطر، أنه »قدم في شــهر 
الموريتانية  مايو الماضي طلبات عبر السفارة 
في قطَر لتجديد جواز ســفره وجوازات سفر 
أولاده، وقــد حصل الموريتانيــون المقيمون 
موا طلباتهــم معه وبعده،  في قطَــر الذين قدَّ
علــى جوازاتهم، حتــى بعد قطــع العلاقات 

الموريتانية القطرية«.
وقال » مضت الشــهور ولــم أحصل على 
جواب، فبدأتُ الاتصــالات المعتادة بالجهات 
المعنية، وبينتُ لها الضرر المترتب على الأولاد 
ل دراستهم  من هذا الأمر، خصوصا خطر تعطُّ
وإقامتهــم في قطــر وكندا، وتجنبــتُ إثارة 

الموضوع إعلاميا لشــهور، بطلب من الأفاضل 
الذين سعوْا لدى السلطة الموريتانية إلى رفع 
د لديَّ بمعلومات لا ريب  هذا الحيف، حتى تأكَّ
فيها، أن قــرار المنع صادرٌ من رأس الســلطة 
الموريتانيــة، وأنه صدَر فور تقديمي للطلبات 

في شهر مايو«.
» وأودُّ أن تعــرف الســلطة الانقلابية في 
موريتانيا، يضيف الشنقيطي، أني لن أتنازل 
عــن حقي في الحصــول على جواز ســفري 
وجوازات سفر أولادي، لأنه حق طبيعي لكل 
مواطن، وليس منةً مــن حاكم على محكوم«، 
مضيقــا قولــه، »وســأتخذ كل الإجــراءات 
القانونية محليا ودوليا لاسترجاع هذا الحق، 
حتى يدرك الجنــرال الانقلابي أن الوطن ملكٌ 
شــخصية  مزرعة  وليس  جميعهــم،  لأبنائه 

ورثها هو عن أبيه وجده«.
وقد حظيــت قضية الشــنقيطي بتضامن 
واسع من المدونين الموريتانيين الذين اعتبروا 

»هذا المنع غير أخلاقي وغير قانوني«.
وندد الحســن ولد محمد زعيــم المعارضة 
الموريتانيــة فــي تدوينــة لــه أمــس بمنع 

الشنقيطي من جوازه وجوازات أولاده«.
وقــال »منع الدكتور والمفكــر الكبير محمد 
ولد المختــار وأبنائه من تجديــد جوازاتهم، 
يعتبــر تصرفا خطــأ وخطيرا أدينه بشــدة 
وأتضامن مع ضحاياه بقوة وأدعو السلطات 
الابتزاز  عــن  والكف  عنه  الفــوري  للتراجع 
بالحقــوق الطبيعية وتصحيــح الاختلالات 
التي أسســت عليها وكالة سجل السكان من 

أول يوم«.

حزب العدالة والتنمية المغربي يفقد عددا 
من مقاعده البرلمانية في الانتخابات الجزئية

 الرباط – »القدس العربي«:

قالــت أمينة مــاء العينين عضــو المجلس 
الوطني لحزب »العدالــة والتنمية«، إن نتاج 
الحزب فــي الانتخابــات الجزئيــة بأكادير، 
كارثية بالنســبة للحزب الذي يقود الحكومة، 
وقالت مــن يبحث عن التبريــر والحديث عن 
خصوصيــة الانتخابــات الجزئية لــن يفيد 
الحزب فــي شــيء، إلا إذا أردنــا أن نتحول 
إلى مثــل تلك الأحــزاب التي تصــور للناس 
انهزاماتهــا المريعة في شــكل انتصارات حتى 

أشرفت على الاندثار.
وخسر حزب العدالة والتنمية، مقعد مدينة 
أكادير، وتاردانت وبني ملال ضمن الانتخابات 
الجزئية، إشــارة عن انعاكس وضعية الحزب 
وخلافاتــه الداخلية علــى مكانته في المجتمع 

المغربي. 
وخلفــت نتاج الحــزب ســخطا عارما في 
صفوفه، وخرج عدد مــن التدوينات الغاضبة 
لأعضاء الحزب تحســرا علــى »خفي حنين« 
اللذين عــاد بهما الحــزب من هــذا الاختبار 
الانتخابــي، خصوصــا فيما يتعلــق بمدينة 
أكاديــر، وهــي المدينة التي يســيرها الحزب 
محليــا، وحصل فيها في انتخابــات 7 أكتوبر 
/تشــرين الأولعلى أربعة مقاعــد برلمانية من 
أصل ســبعة، وبعدد أصوات قارب 36 صوتا، 
فلم يســتطع أن يضمن الحزب في انتخابات، 
أمس الأول الخميس، ســوى 5690 صوتا، في  

الدائرة نفســها. ووصفت آمنة ماء العينين ما 
وقع لحزبها بـ »الســقوط الحر« الذي لم يعد 
بعده إخوان ابن كيران في حاجة لشيء غيره 
للإقرار بأن الأمور ليســت بخير، وأن المســار 
الذي يســير عليه الحزب ليــس قويما، داعية 
الحزب إلى العــودة للمصداقية وقالت »دائرة 
محسوبة لنا سياســيا ومنافسينا لم يحلموا 
حتى فــي تفاؤلهم الأقصى بالحصــول عليها 
وصرحوا لنا بذلك جهارا في سوس« متسائلة 

في  السياق ذاته  »أليس هذا سقوطا حرا؟«.
نقــاش  لإطــلاق  العينــين  مــاء  ودعــت 
داخلــي صريح بعيدا عن الصــراخ والإقصاء 
بالجهات  وصفتهم  مــن  لمواجهة  والتبريرات، 
المدعمــة للتيئيــس والمقاطعــة، بالعودة إلى 

المشروعية السياسية.
وعبرت النائبة السابقة عن الحزب ذاته في 
دائرة بني ملال سعادة بوسيف، عن إحباطها 
من النتاج التي حققهــا حزبها في الانتخابات 
الجزئية لمدينتها في قالب ســاخر، عبر تهنئة 
هشــام صابري عن حزب الأصالة والمعاصرة 
الفائز بمقعد بني ملال، معتبرة أن »ســن الله 
لا تحابي أحــدا«، وأن نتاج الحــزب في هذه 

الاستحقاقات هي »بداية النهاية« .
وأضافــت »نحن لا نصلح لمثــل هذا الكلام، 
مرجعيــة الحــزب و»منهجه« يفــرض عليه 
الذاتي  النقــد  الصراحة والوضــوح وإجراء 
الذين منحوه ما منحوه  أمام المواطنين  اللازم 

إياه«.

... وقيادة حزب الاستقلال تقرّ لائحة أعضاء المجلس 
الوطني الذين سينتخبون اليوم القيادة الجديدة

الرباط –» القدس العربي«:

اللائحــة  الاســتقلال  حــزب  قيــادة  حســمت 
النهائية لأعضاء المجلس الوطني الذين سينتخبون 
اليوم السبت الأمين العام وقيادة الحزب الجديدة 
بعدما تســببت هذه اللائحة والبطائق الإلكترونية 
فــي تأجيــل محطــة الانتخابات وحددت رئاســة 
المؤتمر عــدد الذيــن يصوتــون فــي 1283 عضوا، 
بعدما تم تحيين اللائحــة في اجتماع عقدته قيادة 

الحزب يوم الأربعاء الماضي.
وتم اختيــار أعضاء المجلس الوطنــي بناء على 
الانتمــاء لهيئــات الحــزب وروابطــه، والباقي تم 
توزيعه علــى الجهات بالتمثيل النســبي وحددت 
تمثيليــة اللجنــة التنفيذيــة المنتهيــة ولايتهــا في 
المجلــس الوطني بـــ 28 عضــوا، وأعضــاء اللجنة 
التنفيذيــة  اللجنــة  وأعضــاء   ،143 بـــ  المركزيــة 
السابقين وحدد عددهم في 34، ومفتشي الحزب 

الذي يبلغ عددهم 65 عضوا.
كما يتشكل المجلس الوطني من أعضاء مجلس 
النواب وعددهــم 28، إضافة إلــى أعضاء مجلس 
المستشارين وعددهم 14، الذين لم تذكر أسماؤهم 
ضمن الهيئات الأخــرى، وبلغ عدد هيئات الحزب 
ومنظماتــه الموازيــة وروابطــه المهنيــة وجمعياته 
بالمجلــس  الممثلــين  الوطنيــة  ولجانــه  المختصــة 

الوطني 442 عضوا.
ونالت الجهات حصــة تمثيليتها داخل المجلس 
الوطني بما يقارب نصف عدد المجلس، إذ تحددت 

تمثيليتها في 515 عضوا.

تكليــف  الاســتقلال  حــزب  قيــادة  وقــررت 
المفتشــين بتوزيع بطائق التصويــت الإلكترونية، 
بعدما تســببت هــذه البطائق في تأجيل الحســم 
في القيادة الجديدة بالنظر إلى ما شــهده المؤتمر، 
الذي انعقد، نهاية الأســبوع الماضــي في الرباط، 

من صراعات وشجار.
وانتقــد مــولاي امحمــد الخليفــة، أحــد أبــرز 
القياديين الســابقين في حزب الاستقلال، بشدة، 
الوضــع الــذي يعيشــه الحــزب اليــوم فــي ظــل 
التطاحنــات  بين أطراف قال إنهــا لا تملك قرارها 
بل يتم التحكم فيها، وقال في حوار مع أســبوعية 
»الأيام«، إن »حميد شــباط ونزار بركة هما العملة 
نفســها بوجهين« وإن حمدي ولد الرشــيد الداعم 
لنزار بركة لا علاقة له بالحــزب وأنه يلعب أدوارا 
رســمت له قبل 15 ســنة وتوقع الخليفة أن ينتهي 
حــزب الاســتقلال و«يتم دفنــه« إذا اســتمر على 
هذه الحــال«، وأضــاف إن »حزب الاســتقلال لم 
يــأتِ من أجل أن يكــون حزب الوجاهــة أو حزب 
المظاهــر أو الحــزب الذي يتحكم فيــه من الخارج، 
بل تأســس منذ أول يوم على أصالة الرأي، وعلى 
أســاس البرنامــج وتقــديم البدائل، مــن أجل أن 
تكــون هذه الأمة المغربية خير أمة أخرجت للناس، 
وإذا اســتمر الســيدان شــباط ونزار في الصراع 
الــذي يخوضانــه بلا شــفقة علــى الحــزب، فإن 
حزب الاســتقلال ســتعلن نهايته عما قريب، وأنا 
لا أقول إن حزب الاســتقلال سيكون حزبا ثانويا 
في البلاد، بل ســيتم دفنه، لأن حميد شباط ونزار 

بركة هما  العملة نفسها  بوجهين«.
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الداخلية التونسية: 
إحالة 831 مشتبها به 

في قضايا »إرهابية« للقضاء

■ عواصــم - وكالات: اعتمد مجلس 
الأمن الدولــي بالإجماع، الخميس، قرارا 
للــدول الأعضاء  الســماح  بتمديد فترة 
بــالأمم المتحــدة باعتــراض أية ســفن 
 وقوارب لتهريب المهاجرين قبالة سواحل 
ليبيــا، وذلك لمدة عام كامــل ينتهي في 5 

أكتوبر/تشرين أول 2018.  
وكان المجلــس قد تبنى في 9 تشــرين 
الأول / أكتوبــر 2015 القــرار رقم 2240، 
الذي سمح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة 
 باســتخدام القــوة، لمنع عمليــات النقل 
السواحل  من  للمهاجرين  الشــرعي  غير 
الليبيــة، وتم تمديده العــام الماضي لمدة 

عام جديد  انتهى الخميس.  
وأدان القرار »أعمال تهريب المهاجرين 
والاتجــار بالبشــر في اتجــاه الأراض 
الليبيــة وعبرها وانطلاقــا منها وقبالة 
 الســاحل الليبي«. وجدد القــرار دعوة 
المجلــس  »للــدول الأعضــاء )في الأمم 
المتحــدة(  جميعهــا إلــى التعــاون مع 
حكومة الوفاق الوطني  الليبية )المعترف 
بهــا دوليا( في بنــاء قدراتها على تأمين 
الحدود ومنع أعمــال التهريب والاتجار 
بالبشــر عبــر أراضيهــا وفــي  بحرها 
ومحاكمة  فيهــا  والتحقيــق  الإقليمــي 

مرتكبيها«.  
وطلــب القــرار الصــادر الخميــس 
بموجب الفصل الســابع من ميثاق الأمم 
المتحــدة )بما يعنــي جواز اســتخدام 
القوة لتنفيذه( من  الأمين العام للمنظمة 
الدولية، أنطونيــو غوتيريش، أن يقدم 
إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من 

تاريخ اليوم، تقريرا  عن تنفيذه.  
ومنــذ ســنوات، تشــهد الســواحل 

الغربيــة لليبيا، محــاولات للهجرة غير 
الشــرعية، نحــو الســواحل الإيطالية 
ومنها إلى بقية الدول  الأوروبية. وأغلب 
السواحل  يقصدون  ليبيا  عبر  المهاجرين 
الإيطالية؛ ســعيًا لطلب اللجوء إليها، أو 
الانتقال منها إلــى دول  أوروبية أخرى، 
الأمنية  الفوضى  حالة  يســتغلون  حيث 
والصراع على السلطة الذي تشهده ليبيا 
منذ إطاحة الرئيس الراحل  معمر القذافي 

في إثر ثورة شعبية عام 2011. 
وفــي ســياق متصــل قــال الأميرال 
انريكــي كريدندينو قائــد عملية صوفيا 
لمكافحة الهجرة وتهريب البشر في البحر 
المتوسط، إن العملية تمكنت حتى الآن من 
انقاذ 50 ألف شــخص من الغرق وخفض 

الوفيات هذا العام  60 من مئة.
وأعلــن، في مؤتمر صحافــي من على 
سطح الســفينة الإســبانية »كانتابريا« 
التي رســت الخميــس في مينــاء حلق 
الوادي بتونس، أن عدد المهاجرين الذين 
ينطلقون من سواحل ليبيا يشهد تراجعا، 
وكذلك عدد الوفيات في البحر، بينا تزداد 
فعالية عمليات التدخل التي يقودها حفر 

السواحل الليبي المدرب.
إلى  الســفينة الإســبانية  ووصلــت 
تونس الخميس في إطار الجهود المشتركة 
بــين الاتحــاد الأوروبــي والديمقراطية 
النشطة  القوارب  حركة  لكبح  النشــطة، 

في الهجرة غير النظامية.
وقال الأميــرال كريدندينو للصحافيين 
»العملية مكنــت حتى الآن مــن انقاذ 50 
وحيازة  قارب   500 وضبط  شــخص  ألف 
أســلحة، فــي إطــار قــرار الأمم المتحدة 
القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
ظهرت بوادر أزمة جديدة بين اتحاد الشغل 
)المركزية النقابيــة( ومنظمة الأعراف )اتحاد 
اتهمت  حيث  تونس،  في  والتجارة(  الصناعة 
منظمة الأعــراف قيادية في الاتحاد بالاعتداء 
على مقرها في العاصمــة، وهو ما فنده اتحاد 
الشغل الذي رفض حضور اجتماع مع رئاسة 
النقاط  لحــل  المنظمة  إليــه  دعــت  الحكومة 
الخلافية بين الطرفين، مــن جانب آخر رفض 
كل مــن الاتحاد والمنظمــة عددا مــن البنود 
الخاصة بقانون المالية الجديد الذي اقترحته 

الحكومة مؤخرا.  
وأدانت منظمة الأعــراف »إقدام مجموعة 
من الغرباء تقودهــم الكاتبة العامة للجامعة 
للاتحاد  التابعة  والخدمــات  للمهــن  العامة 
العام التونســي للشــغل علــى اقتحام مقر 
التونســي للصناعــة والتجــارة  الاتحــاد 
والصناعات التقليديــة وتعمدهم دفع أعوان 
الحراســة والتهجم عليهم والاعتصام بالبهو 
المركــزي للمقر وإدخــال الفوضى والصخب 
عبــر الصــراخ والضــرب علــى الواجهات 

وهتافات الثلب والإساءة«.
وعبــرت المنظمــة عــن رفضهــا »لهــذه 
بمقاضاة  وتعهــدت  الهمجية«،  الممارســات 
المعتدين، مبدية اســتغرابها مــن »انخراط، 
بل وقيادة هــذا الاعتداء الســافر من طرف 
مســؤولة نقابيــة تتقلّد منصــب قيادي في 
الاتحاد العام التونســي للشغل وهو ما يضر 
بعلاقة المنظمتين كشــركاء فــي الحوار وفي 
الوفاق الوطني ويطرح عديد التساءلات عن 
مستقبل ســير العلاقات المهنية والاجتماعية 

بالبلاد«.
فيما هدد عضو المكتــب التنفيذي للمنظمة 

الاتفاقيات  جميــع  بتعليق  الغريانــي  خليل 
المشتركة مع احاد الشــغل إلى أن يتم تجاوز 

الخلاف الأخير.
ورد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين 
الطبّوبــي على تصريحــات الغرياني بقوله 
»إذا كان بيــده إلغاء الاتفاقيــات الموقعة مع 
الاتحــاد، فليقم بذلــك الآن«، وفنّد الطبوبي 
عن  الأعراف  منظمة  ذكرتهــا  التي  المعلومات 
اقتحام أعضاء من الاتحاد لمقــر المنظمة، كما 
أشــار إلى أن عدم التزام المنظمة بالاتفاقيات 
الموقعة مع الاتحــاد »خلق توتــرا اجتماعيا 

حقيقيا«. 
وســارعت رئيســة منظمة الأعراف وداد 
بوشــماوي إلى الدعوة لاجتماع مع رئاســة 
النقاط  الحكومة والاتحاد بهدف حــل جميع 
الخلافية مع الأخير، إلا أن الطبوبي أكد رفضه 
حضــور الاجتمــاع المذكور، مطالبــا المنظمة 

بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد.
وشهدت العلاقة بين اتحاد الشغل ومنظمة 
الأعــراف توتــرات عــدة خلال الســنوات 
الأخيــرة، وخاصة فيما يتعلــق بزادة أجور 
الموظفين في القطــاع الخاص، كما أن الاتحاد 
اتهم الحكومة قبل أشــهر بـ»استفزازه« عبر 
الغريانــي علــى رأس وزارة  تعيين خليــل 
»الوظيفة العمومية«، قبل أن يعتذر الغرياني 
عن المنصب ويقوم رئيس الحكومة يوســف 

الشاهد بالغاء هذه الحقيبة الوزارية كليا.
الشــاهد  يوســف  الحكومة  رئيس  وكان 
على  الموقعة  والمنظمــات  بالأحــزاب  اجتمع 
لعام  المالية  قانون  لمناقشــة  »قرطاج«  وثيقة 
2018 الذي يســتعد البرلمان لمناقشــته خلال 

الأيام الُمقبلة.
وخلال الاجتماع، عبّر كل من اتحاد الشغل 
ومنظمة الأعراف عن رفضهما عدد من البنوك 
التــي يتضمنها القانــون وخاصــة المقترح 
المتعلــق بزيــادة الضرائب وزيادة أســعار 

المنظمتان ترفضان اقتراح الحكومة زيادة الضرائب ضمن قانون المالية الجديد

بوادر أزمة جديدة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في تونس

منظمة  رئيســة  اعتبرت  حيــث  المحروقات، 
الأعراف وداد بوشــماوي أن هذا المقترح لن 
يصلح الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، 
وطالــب الحكومة - في المقابل -  بتشــجيع 
للاقتصاد  والتصدي  والتصدير  الاســتثمار 

الموازي.
فيما أكد الأمين العام لاتحاد الشــغل نور 
الديــن الطبوبي عن رفــض الاتحاد تحميل 
الطبقة العاملة أعباء تدهور المالية العمومية، 

مشــيرا إلى أن إصلاح الوضــع المالي للبلاد 
الضريبي  الآداء  قاعــدة  توســيع  يتطلــب 

ومحاربة التهرب الجبائي.
وبــين أن إقــرار زيــادة الضرائــب على 
القيمة المضافة ســيؤدي زيادة أسعار المواد 
الغذائية والاســتهلاكية، كما ســتؤثر زيادة 
أسعار المحروقات سلبا على المقدرة الشرائية 
للتونســيين، ودعا إلى التركيــز )في قانون 
الماليــة الجديد( علــى الاســتثمار والتنمية 

لخلق الثــروة مع ضرورة مســاهمة القطاع 
الخاص فــي إحداث الاســتثمارات الجديدة 

بالجهات الداخلية.
الأيام  خــلال  الحكومة  رئيس  وســيقوم 
المقبلة بعقد مجلس وزاري مخصص لمناقشة 
الماليــة الجديد  النهائيــة لقانون  الصيغــة 
والمصادقــة عليه قبــل أن تتــم إحالته إلى 
البرلمان في منتصف الشهر الجاري لمناقشته 

قبل المصادقة عليه لاحقا.

المقر الرئيسي التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

■ تونس - من كريم البوعلي : أعلن النّاطق الرســمي باسم 
وزارة الداخلية التونســية ياســر مصباح، أمس الجمعة، إحالة 
831 مشتبها به في قضايا »إرهابية« إلى العدالة، خلال الأشهر 
السبعة الأولى من العام الجاري. وقال مصباح بمؤتمر صحفي 
عقد أمس بوزارة الداخليّة بتونــس العاصمة إنّ »عدد القضايا 
الإرهابية في الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير إلى تموز/

يوليو الماضيين بلغ 828 قضيّة«.
وقــال العميد خليفة الشــيباني الناطق الرســمي باســم 
الإدارة العامة للحــرس الوطني )تابعة لوزارة الداخلية( في 
تصريح للصحافيــين على هامش المؤتمر نفســه إنّ »تونس 
أكثــر أمنا من بعــض الدول الأوروبيــة ) لم يذكرهــا ( التي 

ضربها الإرهاب«. 
واســتدرك قائلا »ولكن التهديــدات الإقليميّة وعلى حدودنا 
مــا تــزال قائمة كمــا أنّ قوات الأمن التونســي تواصــل عملها 
وإلقاء القبض على العناصر الإرهابية ». ووفق أرقام عرضتها 
الوزارة خلال المؤتر الصّحفي فقد تم إحباط 3937 عملية تهريب 
بقيمــة 133 مليــون دينــار )53 مليــون دولار( والقبض على 52 

مهربا خلال الأشهر المذكورة. 
وشــهدت البــلاد عــام 2015 عمليــات إرهابيــة متفرقــة في 
متحف »باردو« في العاصمة تونس، وأحد نزل مدينة سوســة 
)شرق(، وفي شــارع محمد الخامس وســط العاصمة، أودت 
بحياة العشــرات بين سياح أجانب وعناصر أمن، ما جعلها في 
حالة طوارئ وتأهب أمني دائم لاســيما في المناطق الحدودية. 
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعهد أيضا في 
وقت ســابق بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، معتبرا 
أنــه »لا وجود لخيــارات« في هذه الحــرب، فـ«إما الفســاد أو 

تونس«، على حدّ تعبيره.»الأناضول«

قائد عملية »صوفيا« في المتوسط: أنقذنا 50 ألف شخص ونخطط لتدريب 500 من خفر السواحل

مجلس الأمن يمدد السماح للدول باعتراض مراكب المهاجرين من ليبيا

■ طرابلــس - رويتــرز : قــال تحالف مســلح يشــارك فــي معركة 
مســتمرة منذ ثلاثة أســابيع للســيطرة على مدينة صبراتــة الليبية إنه 
اســتعاد أمــس الجمعــة المدينة الســاحلية التــي تعد المركز الرئيســي 

لتهريب المهاجرين.
وتحــارب مجموعــة تطلــق علــى نفســها اســم )غرفــة العمليات( 
وحلفاؤها كتيبة أنس الدباشــي التي تسهل عمليات تهريب المهاجرين 
والتــي قالت في الآونة الأخيــرة إنها غيرت نهجهــا وأبرمت اتفاقا مع 
الحكومــة المدعومــة من الأمم المتحــدة فــي طرابلس لمنع القــوارب من 

الانطلاق صوب إيطاليا.
وقال المتحدث باســم غرفة العمليات صالح قريسيعة إنه تم تحرير 
مدينــة صبراتة من كتيبة الدباشــي وحلفائها وباتــت المدينة بالكامل 
تحت ســيطرة غرفة العمليــات وفرت الفصائل إلى الغرب.ولم يتســن 
التحقق من الإعلان بشــكل مســتقل كما لم يتســن على الفور التواصل 
مع الدباشــي.ولم يتضح ما الذي ســتعنيه هزيمة كتيبة الدباشي على 

تدفق الهجرة من ليبيا.
ومنــذ الاتفــاق الذي أبرم عــام 2016 بين الاتحــاد الأوروبي وتركيا 
لإغلاق المعابر فــي بحر إيجة أصبحت ليبيا البوابة الرئيســية للغالبية 
العظمــى من المهاجريــن الذيــن يحاولون الوصــول إلــى أوروبا بحرا 

وكانت المنطقة المحيطة بصبراتة نقطة المغادرة الرئيسية.
وتراجعت أعداد المهاجرين من ليبيا بشــكل كبير منذ يوليو تموز في 
تحول يعزى إلى تزايد أنشــطة قوات خفر السواحل الليبية التي دربها 
الاتحاد الأوروبي وإلى تصدي كتيبة الدباشي لعمليات المغادرة مقابل 

عروض بالعفو وفرص عمل في صفوف قوات الأمن.
وقــال أحمــد الدباشــي قائد كتيبــة الدباشــي إن رجالــه تعرضوا 
لهجمــات منذ ذلك الحين على يد خصوم يرغبون في اســتمرار عمليات 
تهريــب البشــر.ويرتبط التنافــس فــي صبراتــة أيضــا بالخلافــات 

السياسية والأيدلوجية والقبلية والفروق الاقتصادية.
وناشــد مجلس بلدية صبراتة أمس الجمعــة العائلات النازحة عدم 
العودة إلى منازلهم إلى أن يتم التحقق من عدم وجود أي عبوات ناسفة 
بداخلها. وقال قريسيعة إن وحدات من الهندسة العسكرية تعمل على 

تفكيك الشراك الخداعية داخل المدينة.

تحالف مسلح يعلن النصر
 في معركة للسيطرة على 

مدينة صبراتة الليبية

■ طرابلس - وكالات:  أكد الســفير البريطاني لدى 
ليبيــا، بيتر ميليــت، أن وزير خارجية بــلاده بوريس 
جونســون لم يقصد أبدًا الإســاءة إلى ليبيا أو  شعبها، 
معتبرًا أنــه تم تحريف كلامه واجتــزاؤه خارج النص، 
حسب ما نشــره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى 

 للدولة عبر صفحته على موقع »فيسبوك«. 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة 
البريطاني  السفير  الخميس،  الســويحلي،  عبدالرحمن 
لــدى ليبيا، بيتــر  ميليــت، بمقر المجلس فــي العاصمة 

طرابلس. 
وقــال المكتب الإعلامي إن الســفير البريطاني أوضح 
خلال اللقاء الذي تطرق إلى تصريحات وزير الخارجية 

البريطاني  بوريس جونســون حــول ليبيا، التي أثارت 
جدلا واسعًا أنّ الوزير جونســون أكد أن ليبيا بلد تملك 
إمكانات كبيرة  وينتظرها مســتقبل واعد، وأنه بالإمكان 
تحويل مدينة ســرت بعد تحريرها مــن داعش إلى دبي 

أخرى. 
وكانت الحكومة المؤقتــة، المنبثقة عن مجلس النواب 
الليبي المنتخــب، أعلنت أنها ســتعيد تقــويم وترتيب 
وإعادة النظر في العلاقات الليبية البريطانية خصوصا 
الاقتصادية والاســتثمارية، بما يخدم مصالح وتطلعات 
الشــعب الليبي، بســبب تصريحات وزيــر الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون.
واعتبــرت الحكومة الليبية، في بيــان لها الخميس، 

تصريح جونســون حــول ســرت تدخلا ســافرا غير 
مقبول في الشــؤون الداخلية لدولة ليبيا يدل على مدى 
اســتخفاف الخارجية البريطانية بمشــاعر الشــعوب 
وتطلعاتها وتدني لغتها الدبلوماسية وانحدارها، حسب 

موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبي.
وقالت الحكومــة« في الوقــت الذي نديــن فيه هذا 
التدخــل في الشــأن الليبــي، نبــدي اســتغرابنا من 
تصريحات وزيــر الخارجية البريطاني الذي قال خلالها 
إن لدى رجــال الأعمال البريطانيين رؤية لتحويل مدينة 

سرت الليبية إلى دبي مقبلة بشرط إزالة الجثث«
الدولي  كانت لجنة الشــؤون الخارجية والتعــاون 
فــي مجلس النواب في طبرق قد ذكــرت في بيان لها في 

صفحتها علــى الانترنت في وقت ســابق الخميس ، إن 
»هــذه التصريحات غير مقبولة وتعد انتهاكا للســيادة 
الليبية«. وطالبت اللجنة رئاســة الوزراء في الحكومة 
البريطانية بتقديم توضيح واعتذار للشــعب الليبي عما 

بدر من وزير خارجيتها.
أطلقها خلال  التــي  وأثارت تصريحات جونســون، 
اجتمــاع جانبي فــي مؤتمر حزب المحافظــين، الغضب، 
ووصفها حــزب العمــال البريطاني بأنهــا »غير ذكية، 
وفظة، وقاســية«. يذكر أن الحكومــة المؤقتة تتنازع مع 
حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ 
المنبثقة عــن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، إدارة 

شؤون ليبيا.

■ روما - من محمود الكيلاني : أكد رئيس 
المجلس الأعلــى للدولة في ليبيا عبد الرحمن 
الســويحلي، أمس الجمعة، أن بلاده بحاجة 
إلى حكومة قوية وجهــاز أمني عالي الكفاءة 

لإجراء الاستفتاء الدستوري.
ونقل التلفزيــون الحكومي قوله في ختام 
مباحثات أجراها في روما مع وزير الخارجية 
الإيطالي أنجيلينو ألفانو: إن »ليبيا في حاجة 
إلى حكومة قوية وجهاز أمني عالي الكفاءة، 
شــرطا أساســيا ليتم إجراء الاستفتاء على 
الدستور المســتقبلي الذي يفترض أن يسبق 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية، بناءً على 

مبادرة الأمم المتحدة«.
ووصل الســويحلي في وقت سابق اليوم 
إلى روما في زيارة لم يتم الإعلان عن مدتها. 
وِشــدد على »الحاجــة إلى حكومــة وحدة 
وطنية قوية تحظى بدعم سائر أبناء الشعب 
الليبي، كون تلك الحكومة تســتطيع أن تقلل 
من معاناة الحياة اليومية وتكون قادرة على 
ضمــان الأمن«. واعتبــر أن »الانتخابات في 
ليبيا هي الهدف النهائي للاتفاق السياســي 

والتعديلات التي ستطرأ عليه«.

وأضــاف:  »إن المحادثــات بــين الأطراف 
الليبية في تونس برعاية موفد الأمم المتحدة 
إلى ليبيا غسان سلامة تمثل خطوة إلى الأمام 
في المفاوضات الجارية لإجراء تعديلات على 
الــذي تم التوصل إليه  الاتفاق السياســي، 
في الصخيــرات عــام 2015«. وجدد رئيس 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه »من أقوى 

المدافعين عن العملية السياسية«.
وكان آخر لقاء جمع الســويحلي وألفانو 
ســبتمبر/أيلول  من  والعشــرين  الثامن  في 
الماضــي، خلال زيارة لرئيس الدبلوماســية 

الإيطالية إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وأشــار الوزيــر ألفانــو إلــى أن الحوار 
الليبــي برعايــة الأمم المتحدة فــي تونس 
هو »الســبيل الوحيــد الممكــن لإيجاد حل 
مشــترك قادر على تعديل اتفاق الصخيرات 
السياســي والوصول إلى انتخابات حرة«. 
وتابع القول:  »ما كررته للرئيس السويحلي 
هو أن الليبيــين ســيقررون وحدهم مصير 
ليبيا«. وأعرب عن أمله في أن »تفضي عملية 
التفاوض الشــاقة هذه المــرة إلى انتخابات 
حرة«. وشــدد ألفانو على أهميــة أن »يركز 

البحــث عن حلول  الحوار السياســي على 
مشــتركة لتعديل اتفــاق الصخيرات، ولهذا 
السبب ناقشت مع الرئيس السويحلي سبل 

تحقيق ذلك«. 
وأشــاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية بما 
فائز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة  حققته 
السراج منذ آذار/مارس 2016، حيث »شهدت 
ليبيا انخفاضا في الوجود الإرهابي، وفعالية 
أكبر في العمل على الحدود الجنوبية للبلاد، 
وكذلــك على الحــدود الشــمالية، من خلال 
في  مهاجرين  تحمــل  التــي  الســفن  ضبط 

طريقهم إلى إيطاليا«.
ومن المقرر أن يعقد الســويحلي اجتماعا 
مع رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني، 
يتنــاول التعاون المشــترك بــين الجانبين. 
ويأتــي اللقاء بعد نحو أســبوع من الزيارة 
التي قام بها إلى روما، قائد القوات المدعومة 
من مجلس نواب طبرق )شرق( خليفة حفتر، 
وبعــد أربعة أيام مــن زيارة أخــرى لنائب 
الوفاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلس  رئيس 
مع  محادثات  خلالهــا  أجرى  معيتيق،  أحمد 

الوزير ألفانو. »الأناضول«

السفير البريطاني في طرابلس: وزير خارجيتنا لم يقصد أبدًا الإساءة إلى ليبيا أو شعبها

السويحلي من روما: ليبيا في حاجة إلى حكومة قوية وجهاز أمني كفء لإجراء الاستفتاء الدستوري

وحســب الأرقام التي قدمها قائد عمليات 
»صوفيــا« فقــد تراجع عــدد المهاجرين 
المغادرين من سواحل ليبيا بـ 20 من مئة، 
موازاة  بالفترة نفســها من العام الماضي 
وبلــغ التراجع 75 من مئة خلال شــهري 
) تموز/ يوليو و/آب/أغســطس قياســا 
بالفترة ذاتها في 2016 أمــا الوفيات فقد 

انخفضت  60 ٪ هذا العام مقابل الفترة 
عينها من العام الماضي.

وكانــت عمليــة »صوفيــا« البحرية 
في  الأوروبي  الاتحــاد  يقودهــا  التــي 
البحر المتوســط، قد بدأت فعليا في عام 
2015 فــي ذروة الهجــرات الجماعيــة 
هربا من النزاعات التي شــهدتها مناطق 

أفريقيا.  وشــمال  الأوسط  الشــرق  في 
وتهدف العمليــة للتصدي للهجرات غير 
عصابات  لأنشطة  حد  ووضع  الشرعية، 

تهريب البشر وإنقاذ الأنفس في البحر.
بشــكل  أنشــطتها  العملية  ووجهت 
خــاص قبالة ســواحل ليبيــا، المنصة 
الرئيســية للهجــرة غير الشــرعية في 

المتوســط. وقال الأميرال »قمنا بتدريب 
140 عنصرا من خفر الســواحل الليبي، 
وهدفنا  آخر  عنصرا   65 لتدريب  ونسعى 
الوصــول إلى تدريــب 500 عنصر حتى 
صيف العام المقبل«. وأضاف »الهدف هو 
أن يتبنى خفر الســواحل الليبي العملية 

برمتها«.
وأفاد أن ليبيا تلقت أربع سفن حربية 
وعتادا من الاتحــاد الأوروبي، كما تلقت 
تدريبا يخــول لها التدخل بشــكل فعال 
لمكافحــة الهجرة غير الشــرعية وانقاذ 
إلى عملية صوفيا حتى  الأنفس. وانضم 
الآن 25 عضــوا في الاتحــاد الأوروبي، 
ومن المرجــح أن يبلغوا 27 عضوا. كما تم 
التمديد للعملية إلى كانون أول/ديسمبر 

.2018
وطبقا لأرقام رصدتها المفوضية العليا 
لشــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
وصل نحــو 800 ليبــي هذا العــام إلى 
إيطاليــا  بحرا وهو مــا يزيد على ضعف 

عدد من وصلوا طوال عام 2016. 
وهذا عدد لا يذكر بالنســبة لأكثر من 
100 ألف مهاجر من غيــر الليبيين وفدوا 
إلى إيطاليا قادمين مــن ليبيا منذ كانون 
الثاني /  يناير لكنــه ينبئ بأن الأوضاع 
بالنســبة لليبيين تتدهور داخل بلدهم. 
يواجه المهاجرون من أجــزاء أخرى من 
ليبيا في  الذين  يســافرون عبــر  أفريقا 

طريقهم إلى أوروبا ظروفا مروعة. 
وقــال ماركــو روتونو الــذي يراقب 
لحســاب  ويعمل  الوافدين  المهاجريــن 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في صقلية    «في الشــهور القليلة الماضية 
رأينــا المزيــد مــن الليبيين«.وأضــاف 

»يشيرون في معظم الأحيان إلى الانفلات 
الأمني باعتباره   الســبب وراء رحيلهم. 
يتحدثون عن قتال وخطف وفدى وسطو 
مســلح«.وتدهورت الأوضــاع في ليبيا 
بشدة منذ الانتفاضة التي   أطاحت بمعمر 

القذافي عام 2011. 
وكثيرا مــا تخطف العصابات الناس 
انقطاع  يتكرر  كمــا  فدى  على  للحصول 
الكهرباء والمياه أمــا الخدمات الصحية 
ففي حالة   ســيئة ويضطر الســكان في 
معظــم الأحيــان للوقوف فــي طوابير 
الأمــوال من  أيام لســحب  على مــدى 
أزمة   الســيولة.وتبذل  البنوك بســبب 
الأمم المتحــدة جهــودا جديــدة لإنهاء 
الصراع الذي فتح الطريق للإســلاميين 
التهريب   المسلحة  وعصابات  المتشددين 
التي أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين 

إلى أوروبا. 
في منتصــف أيلول / ســبتمبر اندلع 
قتــال في صبراتــة وهي مركــز لتهريب 
البشر على الساحل الغربي بعد أن بدأت 
جماعة   مسلحة في منع قوارب المهاجرين 
من المغادرة وهو ما دفع مجموعة منافسة 
مــن البلدة للــرد. وبلغ عــدد القتلى 26 
من   المدنيــين والمقاتلين بينمــا كان عدد 
المصابين 170 حتى يوم الجمعة.ويشــن 
في  هجمات  الإســلامية  الدولة  مقاتلــو 
ليبيا أيضا   منها هجوم يوم الأربعاء قتل 

فيه أربعة وأصيب 39 على الأقل. 
اللاجئين  شــؤون  مفوضية  وتقــول 
إنه لا يــزال هناك أكثر مــن 217 ألفا من 
النازحين داخــل ليبيا وما يزيد على 278 
ألفــا أعيدوا   إلــى ليبيا مؤخــرا ويعتبر 

وضعهم مثيرا القلق. 

مهاجرون غير شرعيين في مركب مطاطي في المتوسط

عبد الرحمن السويحلي
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نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

أعــرب الأمين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش عن جزعه لمقتل وتشويه أكثر من 8000 

طفل في الصراعات خلال عام 2016.
وأورد تقريــر الأمــين العــام الســنوي حول 
الأطفال والصراع المسلح تفاصيل عن الاعتداءات 
غيــر المقبولة على الأطفال، واســتمرار تجنيدهم 
المــدارس  علــى  والهجمــات  واســتخدامهم، 

والمستشفيات والعنف الجنسي ضدهم.
ويهــدف التقرير إلى رفع الوعــي بالانتهاكات 
المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وأيضا تعزيز تدابير 
الحد من معاناتهم خــلال الصراعات. وذكر بيان 
صحافي صادر عن المتحدث باســم الأمم المتحدة 
أن الأمــين العام يشــعر بالتفــاؤل لأن عددا من 
الحكومــات والأطراف من غير الــدول تعمل الآن 
مع الأمم المتحــدة لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن 

الأمل في أن يتبع ذلك المزيد.
ويعكس »القسم المخصص للتطورات الجديدة 
التقريــر تعزيز انخــراط الأمم  والمخاوف« فــي 
المتحدة والذي يتعين أن يؤدي إلى الحد من معاناة 

الأطفال ضحايا الصراع، ويزيد من حمايتهم.
ويحــث الأمــين العــام مــرة أخــرى أطراف 
المتعلقة  لمســؤولياتها  الامتثال  علــى  الصراعات 
بحماية الأطفال، بما يتوافق مــع التزاماتها وفق 

القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ودعــا غوتيريــش كل أطــراف الصــراع إلى 
الانخــراط مــع الأمم المتحــدة لتحســين حماية 
الأطفال بمــا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة.
وقد أصــدرت فرجينيــا غامبا، مديــرة مكتب 
بيانا  المسلحة  والصراعات  لأطفال  المتحدة  الأمم 
شــديدا حول ما جاء فــي التقرير تقــول فيه إن 
ملايين الأطفال، في العديد من الدول يعيشون في 
بلدان متأثرة بالنزاع المســلح وقد وقعوا ضحايا 
لانتهاكات واســعة النطاق عام 2016، على النحو 
الموثق فــي التقرير الســنوي لأمــين العام عن 
الأطفال والصراع المسلح الذي صدر أمس ويغطي 
الفترة من كانــون الثاني / يناير إلى كانون الأول 
/ ديســمبر 2016. وقالــت »ومما يثيــر قلقا بالغا 
لدى الأمين العــام أن حجم الانتهــاكات المرتكبة 
ضد الأطفال وشــدة خطورتهاخلال عام 2016 قد 
إرتفعت بما في ذلك مســتويات القتل والتشويه 
المروعة والتجنيد والاســتخدام وحرمان وصول 

المساعدات الإنسانية.

لأمين  الخاصة  الممثلة  غامبا،  فيرجينيا  وقالت 
العام المعنية بالأطفال والنزاعات المســلحة: »إن 
المصير المأساوي لأطفال ضحايا الصراع لا يمكن 
ولا يجــب أن يترك لنــا دون أن نتأثر به.  إن عدد 
ندوا أو أصيبوا بجروح  ُـ الأطفال الذين قتلوا أو ج
في هجومــات أو منعوا من الذهــاب إلى المدارس 

بسبب نزاع هو بالفعل كبير جدا ». 
وجاء في البيان الذي وصلت »القدس العربي« 
نســخة منه، أن لأطفال من بلدان مثل أفغانستان 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والعــراق 
والصومال وجنوب الســودان وســوريا واليمن 
يعانون من مســتوى غير مقبول مــن الانتهاكات 
من جانب أطراف النــزاع، وتعرضوا إلى ما لا يقل 
عن 4000 انتهــاكا تم التحقق منها من قبل القوات 
الحكوميــة وأكثــر مــن 11500 خادثــة إرتكبتها 
الجماعات والكيانات المســلحة فــي نحو 20 بلدا 

شملها التقرير.
وفي ســوريا وحدها، زاد عــدد الأطفال الذين 
جنــدوا واســتخدموا خــلال الفترة المشــمولة 
بالتقريــر بأكثر من الضعف مقارنــة بعام 2015، 
حيث بلغ عدد الحــالات التي تم التحقق منها 851 
حالة. وفي الصومال، بلغ عــدد الأطفال الذين تم 

تجنيدهم واستخدامهم  1915 طفل.
 وسجلت أفغانســتان أكبر عدد من الإصابات 
التي تم التحقق منها من الأطفال منذ أن بدأت الأمم 
المتحدة توثيــق إصابات المدنيين عام 2009، حيث 
قتل أو شــوه 3512 خلال عام 2016، بزيادة قدرها 

24٪ مقارنة بالعام السابق.
وقد شملت التكتيكات البغيضة التي تستخدمها 
الجماعات المســلحة مثل حركة الشــباب وبوكو 
حــرام وتنظيم داعــش وحركة طالبــان العنف 

الجنسي واستخدام الأطفال كقنابل بشرية. 
وفي نيجيريــا، نجمت غالبيــة الإصابات بين 
الأطفــال عن اســتخدام الأطفال كقنابل بشــرية 

ووفيات بسبب الهجمات الانتحارية.
وقالت غامبا: »إن مستوى الانتهاكات المرتكبة 
ضــد الأطفال أمر غيــر مقبول تمامــا، وهو مجرد 
مؤشر على حجم المعاناة التي يتعرض لها الأطفال 
لأن قيود الوصول تحــد من قدرتنا على الحصول 
على الصــورة الكاملة«. وأضافــت »أن مثل هذه 
الانتهــاكات لها تأثير كبير ليــس فقط على حياة 
الاطفــال وإنما أيضا علــى النســيج الاجتماعى 
للمجتمع فى الدول المتضررة وعلى السلام والأمن 

الدوليين«.
وفي اليمن، قتــل ما لا يقل عــن 1340 طفلا أو 
شوهوا. كما حدث في ســوريا ما لا يقل عن مقتل 
أو تشــويه 1299 طفلا، وأضاف التقرير التحالف 

العربــي على قائمة العار الأمميــة لانتهاك حقوق 
الأطفال، بالإضافة إلى الحوثيين.

كمــا انتشــر احتجــاز القــوات الحكومية أو 
الجماعات المسلحة لأطفال خلال الفترة المشمولة 
بالتقريــر، بما في ذلــك أفغانســتان وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية والعراق وإســرائيل ودولة 

فلسطين وليبيا ونيجيريا والصومال.
 وشــدد التقرير على أنه ينبغي معاملة الأطفال 
فــي المقــام الأول كضحايا وليــس كمتهمين، وأن 
تطبق المعايير الدولية لالمسموح بها في محاكمات 

الأحداث.
وعلــى الرغم مــن إدراج أطــراف جديدة، بما 
الكونغو  وجمهوريــة  أفغانســتان  فــي  ذلك  في 
الديمقراطية والعراق وسوريا واليمن، كان هناك 
أيضا تقدم فــي التقرير. وقال البيــان إن مراقبة 
الأمم المتحدة لأوضاع الأطفــال في العالم قد أدت 
إلى عدة تطــورات إيجابية عام 2016، بما في ذلك 
شطب طرفين، في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وفي الفلبين.
وفيمــا يتعلق باليمــن، أبلغــت الأمم المتحدة 
بالتدابير التي اتخذهــا الائتلاف عام 2016 للحد 
من أثر النزاع على الأطفال بمــا في ذلك من خلال 
قواعد الاشــتباك الخاصــة بهم وإنشــاء فريق 
مشترك لتقييم الحوادث مكلف باستعراض جميع 
الحوادث التي تنطــوي على إصابات بين المدنيين 

وتحديد الإجراءات التصحيحية.
 وفــي وقت إعداد هذا التقرير، أنشــأت المملكة 
العربية الســعودية وحدة لحماية الطفل في مقر 

التحالف.
وبالإضافــة إلى توثيق الانتهاكات الجســيمة 

المرتكبة ضــد الأطفال عام 2016، يســلط التقرير 
الضوء على التطورات والشــواغل الخاصة بكل 
بلد، وذلك لتحديد التقدم المحرز والقضايا الحالية 
التي يلزم التصــدي لها. وينبغــي أن يؤدي هذا 
النهج إلى تعزيز المشاركة مع الأطراف في التقرير، 
بهــدف التوقيــع على خطــط العمــل وتنفيذها. 

والمســاءلة  الأطفال،  حمايــة  من  ذلك  وســيزيد 
عــن الجناة، ويســمح بزيادة التركيــز على منع 

الانتهاكات الجسيمة الستة.
كما يســلط التقريــر الضوء على بنــاء على 
أفضل الممارســات، لزيادة قــدرات حماية الطفل 
كعنصر  الكافية،  بالمــوارد  الإدماج  إعادة  وآليات 

رئيسي في الســلام والأمن في المناطق المتضررة 
من الحرب.  وأضافــت غامبا. »في بعض البلدان، 
مثل أفغانســتان أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو 
نيجيريا أو الصومال أو ســوريا، لم يعانِ الأطفال 
الصغار إلا من الحرب والعنف. ومن مســؤوليتنا 

الجماعية عدم التخلي عن هؤلاء الأطفال«.

أدراج »التحالف العربي« والحوثييين على قائمة منتهكي حقوقهم

الأمم المتحدة تدين مقتل وتشويه أكثر من 8000 طفل في الصراعات المسلحة خلال 2016

... وتنتقد وضع العراقيل أمام
 إيصال المساعدات إلى ولاية راخين في بورما

■ جنيف ـ أ ف ب: ندد مســؤول الشــؤون الإنســانية في الأمم 
المتحــدة مــارك لوكــوك أمس الجمعــة بعدم إفســاح المجــال أمام 
العاملين الانســانيين عن الدخول إلى ولايــة راخين في بورما التي 
فــرّ أكثر من نصف مليون من ســكانها الروهينجــا هربا من أعمال 
العنف منذ منتصف آب/أغسطس، واصفا الامر بانه »غير مقبول«.
وصرّح لوكــوك في مؤتمــر صحافي في جنيــف »نحن بحاجة 
إلى إيصال المســاعدات من دون عراقيل. إن عدم القدرة على دخول 

ولاية راخين أمر غير مقبول«.
وطالــب بتمكين فريق مــن الأمم المتحدة من »مســتوى عال« من 

الوصول إلى المكان »في الأيام المقبلة«.
وأعلــن عقد مؤتمــر صحافي للمانحــين في 23 تشــرين الأول/

أكتوبر في جنيف، من أجل زيادة مساعدات اللاجئين.
وصرّح لوكوك »نريد أن نكون مســتعدين في حال حصل نزوح 

جديد«.
وفــرّ حوالى 515 ألف لاجئ من بورما إلى بنغلادش منذ 25 آب/
أغســطس، حســب الأرقام التي نشــرتها الجمعــة مفوضية الأمم 

المتحدة العليا للاجئين.
وأعلــن المتحدث باســم المنظمــة الدولية للهجرة جويــل ميلمان 

استمرار وصول ألفي لاجئ يوميا.
وحســب المنظمة، ينتظر حولــى »100 ألف شــخص« في مدينة 

بوثيدونغ في شمال ولاية راخين للنزوح.
وعبرت منظمة الصحة العالمية عن خشــيتها من تفشي الكوليرا 
في المخيمات التي تســتقبل اللاجئين في بنغلادش، مشيرة إلى أن 

لقاحات الكوليرا ستصل اليوم السبت.
وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش 

أن حملة اللقاحات ستبدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

فرجينيا غامبا مديرة مكتب الأمم المتحدة للأطفالالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش 

      
سويسرا تؤكد أن الوقت غير ملائم للوساطة واستدعاء لرئيس الشرطة في الإقليم

أزمة كتالونيا المعضلة الجديدة للاتحاد الأوروبي
■ عواصم ـ وكالات: يعتبر تحدي اســتقلال كتالونيا 
معضلة جديدة يواجهها الاتحاد الأوروبي الذي كان يأمل 
في النهــوض بعد عقدر من الأزمات المرتبطة بوجوده، من 

الأزمة المالية إلى أزمة الهجرة مرورا ببريكست.
رأت مديرة مكتب مؤسسة »بيرتيلسمان« في بروكسل 
ســتيفاني فايس أن »الاتحاد الأوروبي هــو بطريقة ما، 
مؤسسة لأوقات السعيدة فقط. طالما الأمور تسير على ما 
يرام، يعمل الاتحاد بشكل جيد. لكن عندما تقع مشكلة ما، 
يواجه الاتحاد صعوبات كبيرة لاتخاذ موقف والتصرف«.
وأضافت الخبيرة ان »هذه المشكلة تلوح في الافق منذ 
وقت طويل« مذكرة بأن مؤيدي اســتقلال كتالونيا كانوا 
يحضرون لاســتفتاء تقرير المصير منذ سنوات »إلا أنه لم 

يحظ بالاهتمام المطلوب« في الاتحاد الأوروبي.
والدليل على ذلك، الصمت الذي ينم عن انزعاج ولزمه 
الاتحاد قبــل اســتفتاء كتالونيا، بينما يخشــى نزعات 
انفصالية أخرى خصوصا في فلاندرز واســكتلندا وبلاد 

الباسك.
وبعد الاســتفتاء الذي تخللته اشتباكات بين الناخبين 
المؤيدين للاستقلال والشرطة، دعت المفوضية الأوروبية 
للمــرة الأولــى إلى الحــوار ودانــت اســتخدام العنف 
كـ«وسيلة في السياســة«، لكنها حرصت على عدم إثارة 

غضب مدريد.
واعتبرت المفوضية أن الاستفتاء يتعارض مع الدستور 
الاســباني مؤكدة أن »الدفاع عن دولة القانون قد يتطلب 

أحيانا استخدام القوة بشكل متكافىء«.

الفلمنكيون  القوميون  يشكل  حيث  بلجيكا  وباستثناء 
مكونا اساســيا فــي التحالف الحاكم، وســلوفينيا التي 
ولدت نتيجة انفصالها عن يوغوســلافيا السابقة، تلتزم 
العواصم الأوروبية الصمت أو تعلن دعمها الكامل لرئيس 

الوزراء الاسباني ماريانو راخوي.
وحتى الدول التي تتمتع بأعلى مستويات اللامركزية، 
تخشى من أن يُلهم النموذج الكاتالوني مناطق انفصالية 
أخرى وأن يؤدي إلى سلسلة ردود فعل قد تجعل الاتحاد 

الأوروبي في نهاية المطاف غير قابل للحكم.
وقال النائب الأوروبي إســتيبان غونزاليز بونس »اذا 
اليوم لكتالونيا بكسر وحدة اســبانيا، فالأمر  ســمحتم 
ســيؤثر على كامل القارة. وبدلًا من أوروبا مكونة من 27 
دولة ســيكون لدينا كيان لا يمثل أوروبا )واحدة( مؤلف 

من دويلات«.
ونجا الاتحاد من الأزمة المصرفية العالمية في 2007 ومن 
أزمات الدين التي كانت على وشــك إخــراج اليونان من 

منطقة اليورو في 2015.
ولم يتعــافَ الاتحاد تماما من أزمــة التضامن الكبيرة 
بين الشــرق والغرب التي ظهرت إثر أزمة المهاجرين، فيما 
يخوض معركة مع بولندا وهولندا حول اصلاحاتهما التي 
يعتبرها غير ليبرالية ويجري مباحثات معقدة للغاية مع 

المملكة المتحدة لتنظيم خروجها من الاتحاد عام 2019.
واعتبر رئيس المفوضية الأوروبيــة جان كلود يونكر 
في خطاب في منتصف أيلول/سبتمبر مع استئناف العمل 
السياسي بعد العطلة الصيفية، أن الأسوأ قد مرّ. وعرض 

برنامج اصلاحات طموحة مشــيرا إلى أن »أوروبا لديها 
من جديد فــرص نجاح« بفضل انخفاض نســبة البطالة 

وتسجيل انتعاش خجول.
وكل هذا كان قبل ازمــة كتالونيا التي اعتبرها الباحث 
في الدراسات الأوروبية في جامعة لوكسمبورغ فريديريك 
ألمــان أنها »بوضــوح عقبة جديــدة« في طريــق التكتل 

الأوروبي، خصوصا إذا استمرت لفترة طويلة.
ورأت فايــس أن »الأوروبيين يمكن ان يضطروا لاهمال 
التحديات الحقيقية التي تنتظرهم، اي التهديدات الأمنية 
العالمية )كوريا الشمالية والإرهاب والنزاعات في الشرق 

الأوسط( التي تحيط بنا والمنافسة الاقتصادية العالمية«.
ألمــان أن »الدعــوات الضمنية« التــي اطلقها  وقــال 
الاتفصاليــون والنــواب الأوروبيون والخبــراء، »ليس 
للاتحــاد الأوروبي أي مصلحة في الدخول في وســاطة« 

لأن »ذلك سيضفي الشرعية على الانفصاليين«.
واضاف ان الاتفاقيات لم تتضمن الخطوات التي يجب 
اتباعها في حال انفصال أرض عن دولة عضو في الاتحاد.

وفي اســبانيا، أبطلت المحكمة الدســتورية اســتفتاء 
كتالونيا. ويستحيل على الاتحاد الأوروبي الذي أنشأته 
وتديــره الــدول الأعضاء، تجاهــل النظام الدســتوري 

الخاص بكل من هذه الدول.
في المقابل، نظم الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا في 
2014 )55( فــي المئة صواتوا بـــ)لا ( بموافقة لندن، الأمر 

الذي كان يمكن ان يسمح باستقلال منظم في وقت لاحق.
ويعتبــر مؤيــدو اســتقلال كتالونيــا أن المفوضيــة 

الأوروبيــة فقدت »مصداقيتها«. وهــم يتهمون المفوضية 
التي لم تتردد في الدخول في اختبار قوة مع وارسو حول 
دولة القانون، بالتخلي عن »7.5 ملايين مواطن أوروبي« 
في كتالونيا انتُهكت »حقوقهم الأساســية خصوصا حق 

التعبير« عن الرأي.
وقالت وزارة الخارجية السويســرية أمس الجمعة إن 
سويسرا، التي تلتزم الحياد، تتواصل مع إسبانيا وإقليم 
كتالونيا بشأن حل خلاف بخصوص خطوات الإقليم نحو 
الاستقلال لكنها أوضحت أن الظروف ليست مواتية حتى 

الآن للوساطة في محادثات.
الــوزارة فــي رســالة بالبريد  وقال متحدث باســم 
الالكتروني ردا على سؤال »الوساطة ممكنة فقط إذا طلبها 
الطرفان. سويســرا علــى اتصال بالطرفــين لكن ظروف 

الوساطة ليست متوفرة في هذه المرحلة«.
ووصف المتحدث الموقف في كتالونيا بأنه شأن سياسي 

إسباني داخلي وقال إن سويسرا تحترم سيادة إسبانيا.
إلى ذلك، نقلت صحيفة الموندو الإسبانية أمس الجمعة 
عن مشــرع قطالوني مؤيد للاســتقلال قوله إن الأحزاب 
الانفصالية في برلمــان الإقليم تبحث إعلانا للاســتقلال 

سيقدم للبرلمان في الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفــة عن كارلس ريــرا النائب عن حزب 
ترشيح الوحدة الشــعبية قوله »نجري محادثات بشأن 
نــص للإعــلان نريــد البرلمــان الإقليمــي أن يقبله يوم 

الثلاثاء«.
وأضاف »لم يطرح أحد أي سيناريو لتأجيل أو غموض 

أو ارتباك. لا نضع ذلك السيناريو في الحسبان«.
وتلقى رئيس الشرطة الإقليمية في كتالونيا استدعاء 
من أحــد قضاة مدريد، في إطار تحقيــق في أعمال العنف 
الســابقة على اســتفتاء الاســتقلال، الذي أجري الشهر 

الحالي، بحسب بيان صحافي اصدرته احدى المحاكم.
ويواجه جوســيب لويس ترابيرو اتهاما بدعم أنشطة 
تحريضية، ســيما في 20 و 21 من أيلول/سبتمبر الماضي/ 
عندما تدخل المتظاهــرون الموالون للاســتقلال في عمل 

قوات الأمن.
بذل أفراد من قوة الشرطة الوطنية )جيارديا سيفيل( 
مجهودا قبل عشــرة أيام من اســتفتاء الأول من تشرين 
أول/ أكتوبر لمصادرة أوراق الاقتراع واعتقال السياسيين 
المتظاهرين  المئات مــن  الموالين للاســتقلال. واعتــرض 

طريقهم لدى محاولتهم الخروج من مبنى خلال العملية.
وبحســب الاتهامات، افترض المتظاهرون أن أفراد قوة 

الشرطة الكتالونية التي يديرها ترابيرو لن ينفذوا الأمر.
وأفادت وســائل الإعلام بأن ترابيرو مثل أمام المحكمة، 
أمس الجمعــة، بكامل زيه الرســمي. ويمكــن أن يواجه 

السجن ما بين 10 و15 عاما.
وشهد الاســتفتاء دعم أغلبية للانفصال عن إسبانيا، 
ولكن لم يشارك في الاســتفتاء سوى 42 بالمئة من الـ3ر5 

مليون ناخب المؤهلين.
وتريــد حكومــة كتالونيا إعــلان النتائــج -وخطط 
الاســتقلال المحتملة- يوم الاثنين، ولكــن المحكمة العليا 

الإسبانية قضت الخميس بحظر عقد الاجتماع.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

بدأ العام الدراســي في اليمــن متعثرا بالكثير 
من العقبات وبالذات في العاصمة صنعاء وبقية 
الانقلابيين  ســلطة  تحــت  الواقعة  المحافظــات 
الحوثيين والرئيس الســابق علي صالح، والتي 
أســفرت عن قيام الكثير من المدرسين بالإضراب 
عن العمل بســبب عدم اســتلامهم لرواتبهم منذ 

عدة شهور. 
وأكدت العديد من المصــادر والمنظمات المحلية 
والدوليــة على الوضــع الصعب الــذي تمر به 
العملية التعليميــة في اليمن والذي أدى إلى عدم 
اســتقرار الوضــع التعليمي بســبب توقف منح 
الرواتــب للمعلمين، بالإضافــة إلى وضع الحرب 
بشــكل عام والذي تزامــن مع التدهــور الأمني 
المتمردين  قبل  من  خاصة  للمعلمين،  والاستهداف 

الحوثيين.
وأشــارت هذه المصادر مرارا إلى أن عشــرات 
الآلاف من الطلبــة اليمنيين مهــددون بالحرمان 
من التعليم هذا العام إذا اســتمر الوضع المعيشي 
والأمني على هذا الحال، الذي تدهور بسبب الحرب 
الذي قارب على اختتام عامــه الثالث، بالإضافة 
إلى التهديدات الأمنية التي تطالب المدرســين في 
العاصمة صنعاء وغيرهــا من المحافظات الواقعة 
تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين وصالح، والتي 

تســببت في اعتقال المئات منهم خلال الســنوات 
الماضية منذ اندلاع الحرب.

 وأعلنــت رابطة أمهات المختطفــين انها وثقت 
خطف واعتقــال نحو 613 معلماً فــي اليمن على 
الأقل من قبل مســلحي جماعــة الحوثي وقوات 
صالح منذ بداية الحــرب وحتى الآن، وأن هؤلاء 
خُطفوا من بيوتهم ومدارسهم التي كانوا يؤدون 
فيها وظيفتهم التربوية، حيث أمضى بعضهم أكثر 
من عامين فــي المعتقلات الســرية أو في الإخفاء 

القسري. 
وأوضحــت الرابطة فــي بيانها الــذي أصدرته 
بمناســبة اليوم العالمي للمعلــم ان »معلمي العالم 
يحتفلون بيومهم العالمــي، نظير خدماتهم الجليلة 
التي يقدمونها لأوطانهم، لكن الأمر يختلف هنا في 

اليمن؛ فلن يستطيع المعلم أن يحتفل بيومه«.
وكشــفت ان »العشــرات من المعلمين المختطفين 
الحقوق  أبســط  عنهم  ويُمنــع  كرامتهــم  تنتهــك 
الإنسانية المكفولة لهم قانونا وإنسانيا ويمنع عنهم 
الغذاء والدواء، كما يتعرضون للتعذيب النفســي 

والجسدي الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم«.
وفي الوقت الذي اســتغربت فيه الرابطة من 
الصمت غير المتوقع مــن معلمي العالم إزاء وضع 
زملائهم في اليمــن، طالبت اتحاد المعلمين العرب 
واتحــاد المعلمــين العالمي ومنظمتي اليونســكو 
والإيســيكو بالتدخــل العاجل لإنقــاذ زملائهم 
المعلمــين اليمنيــين والمطالبــة بســرعة إطلاق 

سراحهم من أقبية السجون الحوثية.

في غضــون ذلك أعلن العديــد من الصحافيين 
الموالين للرئيس السابق علي صالح عن تعرضهم 
لمخاطــر الخطف والاعتقــال والاعتــداء من قبل 
المسلحين الحوثيين بالعاصمة صنعاء، بعد تلقيهم 
العديد من التهديدات وبعد تعرض بعض زملائهم 
للاختطاف والاعتقال من قبل المسلحين الحوثيين 

في العاصمة صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية. 
وكانت الإعلاميــة رحمة حجيــرة المقربة من 
العميد أحمد علي، نجل علــي عبدالله صالح في 
تغريــدة لها الخميــس، طالبت علــي صالح بأن 
يقف إلى جانب الصحفيــين أتباعه لحمايتهم من 
الاعتداءات المتكررة من قبل الحوثيين، وأن يقف 

إلى صفهم.
وقالت حجيرة في تغريدتها في موقع )تويتر(، 
تنا«، أي  باللهجة الصنعاني »جبرك يا فندم لا تفلِّ
»لــو ســمحت لا تتركنا للحوثيين، وهي رســالة 
وجهتها للعميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل 

شقيق صالح وقائد حرسه الشخصي.
 وأســفرت وســاطة قــام بها طــارق صالح 
الأســبوع الماضي عن الافراج عن الصحافي كامل 
الخوذاني، الموالي لصالح، والذي اعتقلته جماعة 
الحوثي بصنعــاء لنحو يومين، للمــرة الثانية، 
بسبب هجومه عليهم بكتاباته الصحافية، والذي 
ذكرت المصــادر المقربة من صالــح أن الخوذاني 
تعرض للاعتداء الجســدي أثناء اعتقاله من قبل 
المســلحين الحوثيين وكذا الاعتــداء على زوجته 

وطفلته.  

صحافية مقربة من صالح تستنجد بنجل شقيقه لحمايتها من الميليشات

اليمن: العام الدراسي يتعثر بعد إضراب المعلمين
 واعتقال الحوثيين لنحو 613 مدرسا

السعودية تعلن تفكيك خلية تابعة
 لـ»الدولة الإسلامية« في الرياض

■ الريــاض ـ رويترز: قالت الســعودية الخميس إنها فككت خليــة تابعة لتنظيم 
الدولة الإســلامية في العاصمة الرياض مرتبطة بمؤامرة لشــن هجوم انتحاري على 

وزارة الدفاع.
ونقل التلفزيون الرســمي الســعودي عن بيان من مصدر مســؤول في رئاسة أمن 
الدولة أن قوات الأمن قتلت عنصرين في الخلية واعتقلت خمسة وداهمت ثلاثة مواقع 

يوم الأربعاء )4 أكتوبر تشرين الأول(.
ونفذت الدولة الإسلامية تفجيرات وهجمات بإطلاق نار ضد قوات الأمن والشيعة 
في الســعودية. وانتقدت الدولة الإســلامية لســنوات قيادة المملكــة الحليفة للغرب 

واتهمتها بالانحراف عن تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وقال البيان الخميس إن انتحاريا فجر حزامه الناســف في حي الرمال في شــرق 
الرياض بعد أن طوقت قوات الأمن »اســتراحة« اســتخدمها معملا لتصنيع السترات 

الناسفة والعبوات المتفجرة.
وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت متشددا آخر بعد أن تحصن وهو مسلح في شقة 
في حي نمار غرب العاصمة. وقال البيان إن المداهمة الثالثة تمت في حظيرة للخيول في 

ضاحية الغنامية جنوب العاصمة مشيرا إلى أنه كان مقرا للخلية.

إخلاء المزيد من المدارس في روسيا وسط
 موجة مستمرة من تهديدات بوجود القنابل

■ موسكو ـ  د ب أ: تم اخلاء أكثر من 40 مدرسة في منطقة موسكو أمس الجمعة، 
عقب تهديدات بوجود قنابل، في اســتمرار للاتجاه الذى شــهد إخلاء العديد من 

المباني خلال الاسابيع الاخيرة.
وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية انه تم إجلاء حوالى 6 الاف شخص من 

المدارس.
ومنذ بداية التهديدات بوجود قنابل منتصف أيلول/سبتمبر، تم إجلاء أكثر من 

100 الف شخص مؤقتا من مباني في جميع انحاء البلاد.
واستهدفت هذه التهديدات المؤسســات التعليمية ومراكز التسوق والمطارات 
ومحطات القطــارات وغيرها من المناطق العامة. ولم تــرد انباء عن وجود قنبلة 

فعلية في أي من الحالات.
وكانت وكالة الانباء الروســية )ريا نوفوستي( ذكرت الشهر الماضي أن العديد 

من هذه المكالمات تم تتبعها إلى اوكرانيا المجاورة.
وتراجعت العلاقة بين روســيا واوكرانيا إلى ادنى مســتوياتها ،منذ أن ضمت 

روسيا منطقة القرم الجنوبية قبل ثلاث سنوات.

الكرملين يندد بـ»ضغوط غير مسبوقة«
 على إعلامه في الولايات المتحدة

■ موســكو ـ  أ ف ب: ندد الكرملين الجمعــة بـ»ضغوط غير 
مسبوقة« على وســائل الاعلام الروســية في الولايات المتحدة 
متوعــدا بالرد على اي محاولة عرقلة جديدة لأنشــطتها، بعدما 
فرضت واشــنطن عليها رفع تقارير دورية حول علاقتها بالدولة 

الروسية.
وصرح المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف في لقاء 
صحافي ان قناة ار تي )روســيا اليوم سابقا( ووكالة سبوتنيك 
اللتين يمولهما الكرملين تتعرضان لـ»ضغوط غير مسبوقة )...( 
تعرقل بشــكل كبير عملهما في عدد من الدول الغربية وخصوصا 

الولايات المتحدة«.
وتابع »بالطبع، في حال تواصل هذه المضايقات والانتهاكات 
لحق اعلامنا بممارســة عمله بــلا عرقلة، فلا يمكننا اســتبعاد 
اتخاذ اجراءات رد استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل«، متحدثا عن 

»اضطهاد« تتعرض له آر تي وسبوتنيك.
في منتصف أيلول/ســبتمبر طلب وزير العدل الأمريكي من آر 
تي الخضوع لـ»قانون تســجيل الوكلاء الأجانب« الذي يلزم كل 
شركة تمثل بلدا أو منظمة أجنبية توفير معلومات مفصلة دوريا 

بشأن علاقاتها مع الدولة او المنظمة إلى السلطات الأمريكية.
وأشارت رئيســة تحرير آر تي مرغاريتا سيمونيان الخميس 
إلى »أثر سلبي هائل يكمن في استقالات جماعية واسعة. الناس 
خائفون إلى درجة بات يصعب علينا العثور على مراسل مستقل 
في الولايات المتحــدة«، على ما نقلت عنهــا وكالة »تاس« اثناء 
اجتماع عمل مجلس الاتحاد الروســي )الغرفة العليا في البرلمان 

الروسي(.
تتهم واشــنطن آر تي بأنها أداة دعايــة للكرملين، وخصوصا 
بعد تقرير للاســتخبارات الأمريكية في مطلــع العام حول اتهام 

موسكو بالتدخل في الحملة الرئاسية الأمريكية الاخيرة.
كما انها على غرار ســبوتنيك في صلب صدامات دبلوماسية 
بين روســيا والدول الغربية خصوصا بعــد تدهور علاقاتها إثر 
أزمة أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية في آذار/مارس 

.2014
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مصر اليوم

سجن بحجم الوطن
نبدأ بحالتنــا المصرية التي يتأملها عبــد العظيم حماد 
في »الشــروق«: بعد أن فندنا حجة ضعــف القوى المدنية 
كذريعة لتعطيــل أو إفشــال الانتقال إلــى الديمقراطية، 
لنضيف أن ضغــوط الواقع، ومخاطر المســتقبل تكفي في 
حد ذاتهــا للاختيــار الإرادي الواعي لتحــول ديمقراطي 
متوافق عليــه، وهذه الضغوط هي ما نســميه بموجبات 
التحول الديمقراطي، إذ لا يمــارى أحد إلا المكابرون في أن 
أوضاعنــا الحالية أبعد ما تكون عــن الأوضاع الطبيعية، 
سواء على مستوى الحياة اليومية، أو على مستوى البنية 
السياسية، أو على مســتوى العلاقات الإقليمية والدولية. 
فبالإضافة إلى خطــر الإرهاب، والحــرب الواجبة ضده، 
يوجــد جمود أو اختناق على مســتوى الحيــاة اليومية، 
فقد عاد التوجس يســيطر على علاقة المواطنين بالشرطة، 
ويتكرر منع مواطنين من السفر، ويفرض التحفظ على كثير 
من الممتلكات، وتغلق المكتبات، وتحجب المواقع الصحافية 
بغرض  التلفزيونيــة  القنــوات  وتمتلــك  الإلكترونيــة، 
ترويضها، ويقبض على شباب الاحزاب، ولا تزال جماهير 
كرة القدم ممنوعة من حضور المباريات، مع أن المنافســات 
الرياضيــة تعد مــن أهم المتنفســات لشــحنات الغضب 
والإحباط، ولا يخفى أن منع تشييع جنازة مرشد الإخوان 
الســابق جماهيريا، هو في ذاته مؤشر على الشعور بعدم 
الاســتقرار. فإذا نظرنا على المســتوى الأوســع سياسيا، 
فســنجد أن مصر كلها نظاما ومجتمعا تصاب بحالة توتر 
حادة مع كل اســتحقاق انتخابي، وها هي ذي المؤشــرات 
تتوالى مع اقتراب انتخابات الرئاسة في النصف الأول من 
العام المقبل، وكانــت انتخابات المجالس المحلية قد تأجلت 
أكثر من مرة للســبب ذاته، الأمر الذي سيتكرر بالقطع مع 
الانتخابات البرلمانية التالية، ومع الانتخابات المحلية، إذا 
أجريت بعد انتخابات الرئاســة مباشرة، كما يقال حاليا، 
كما يســتمر عمليا منــع التظاهر وكافة صــور الاحتجاج. 
وعندما يصل التوتر السياســى في البلاد إلى حد تشريع 
إسقاط الجنســية عن المواطنين لأســباب هي أولا وأخيرا 
متعلقة بأمــن نظام الحكم، فلا يمكن الادعــاء بأن أوضاع 
البلاد طبيعية، وأن هذه الأوضاع قابلة للاستمرار طويلا«.

أكتوبر في قلوبنا
»أربعة وأربعون عاماً مضت على حرب أكتوبر/تشرين 
الأول إلا أن نيفــين عمــارة في »الأهرام« كلمــا قرأت عنها 
عشــقت كل من شــارك فيها، الغريب في حرب أكتوبر إنها 
مليئة بالحكايات والأسرار، فهي كنهر النيل لا تنضب ابدأ. 
ورغم عشقي للسادات الذي لا أخفيه عليكم إلا أننى اليوم 
أحب أن أشــارككم اكتشافي للبطل الصول »أحمد إدريس« 
صاحب فكرة شــيفرة اللغة النوبية التي حيرت اليهود في 
حرب أكتوبر. يحكي الصول أحمد في اللقاءات والأحاديث 
التــي أجريت معــه، أن الفكرة تراءت لــه عندما لاحظ أن 
قادته يتحدثون في ما بينهم عن البحث عن طريقة جديدة 
للشــيفرات غير معروفة، بعدما اســتطاعت إسرائيل فك 
شــيفرات عديدة. فاقترح إدريس عليهم أن تكون الشيفرة 
باللغة النوبية على اعتبار أنها لغة »محادثة« وليست لغة 
»كتابة« ويتحدث بهــا أبناء النوبة في مصر فقط، وأوضح 
لقادته أن اللغة النوبية تنقســم إلى قسمين بين أهلها وهي 
»لهجة نوبــة الكنوز«، و»لهجــة نوبة الفديــكا«. ويقول 
إدريــس: أبلغ قادتي الفكرة لرئيــس الأركان الذي بدوره 
عرضها على الرئيس أنور الســادات، ووافــق على الفور 
وفوجئت باســتدعاء الرئيس الراحل لــي«. وصلت للمقر 
الأمني لمقابلة الرئيس الســادات وانتظرت في مكتبة حتى 
أنهى اجتماعه مع القــادة، وعندما رأيته كنت أرتجف فهي 
المرة الأولى التي أرى فيها رئيســا لمصــر، وعندما قابلني 
وشــعر بما ينتابني من خوف وقلــق اتجه نحوي ووضع 
يــده على كتفي ثم جلس على مكتبه وتبســم لي وقال لي: 
فكرتك ممتــازة.. لكن كيف ننفذها؟ فقلت له لا بد من جنود 
يتحدثــون النوبية وهؤلاء موجودون فــي النوبة وعليه 
أن يســتعين بأبناء النوبة القديمة، وهم الذين نزحوا بعد 
البدء في بناء الســد العالي، وأضفت قائــلًا هم متوفرون 
بقوات حرس الحدود.. فابتسم السادات قائلًا: بالفعل فقد 
كنت قائد إشــارة بقوات حرس الحدود وأعرف أنهم كانوا 

جنوداً في هذا السلاح«.

كيف تصبح حماراً؟
»شــيء مؤســف على حد وصــف فراج إســماعيل في 
»المصريــون« أن يتحــول التعليــم خصوصا فــي مرحلة 
الثانوية العامة إلى »اســتحمار« للطلاب وأولياء أمورهم. 
شــعر صديقي العائد تــوا من اغتراب طويــل في الخارج 
وشعر أولاده عندما انتقلوا إلى مدرسة داخل مصر، بأن كل 
ما يقابلهم في حياتهم المدرسية اليومية من مناهج وأسلوب 
تعليمي نهايته بالــكاد أن يصبح »حمارا«! فوجئ الصديق 
بمدير مدرســة اللغات الخاصة التي تستنزفه بالآلاف غير 

الرسوم العالية المفروضة على الزي المدرسي وما شابه، أن 
ابنه طالب الثانوية العامة ذهب »اليوم« إلى المدرسة، وهذا 
»غلط« فهو معطل له عن المذاكرة ومعطل للنظام المدرسي. 
ولما استغرب والد الطالب ذلك لأن المفروض أن يشتكي من 
تغيب ابنه لا من حضوره، وأن المدرسة تساعده بتدريسه 
المنهج لا تعطله، قاطعة مســتنكرا: ومــاذا تفعل الدروس 
الخصوصيــة؟ المفروض إنه حاجز في ســنتر تعليمي من 
السناتر المشهورة، وهذه كل مواعيدها في توقيت المدرسة. 
انتبه ولي الأمر إلــى أن ابنه يذهب فعلا إلى الســنتر في 
الثامنة صباحا أو العاشــرة أو الثانية عشــرة أو غير ذلك 
من أوقــات، المفروض أنه خلالها في المدرســة. وانتبه إلى 
أن كل السناتر »جمع سنتر« كما تتردد على الأفواه، تعطي 
تلــك المواعيد، حيث تصل مدة الحصــة الواحدة إلى ثلاث 
ســاعات، يجري خلالها امتحان حول ما ســبق تدريسه، 
يقوم به مســاعدون للمدرس الرئيســي لا يقل عددهم عن 
ثلاثة، وتســتخرج له بطاقة للامتحان ويدفع له رسوما لا 

تقل عن ثلاثين جنيها غير ثمن الحصة«.

كلام في الهوا
نتوجه نحــو ملف حقوق الإنســان ويوليه محمد نور 
فرحات فــي »المصري اليــوم« اهتماماً كبيراً: »حســنٌ أن 
تُنْسبَ تصريحاتٌ لرئيس الدولة عن دعمه حقوق الإنسان 
فــي بلده، ولكــن الأهم أن تقــف هــذه التصريحات على 
أرض صلبة من الواقع المعيــش. الخلاف بين التصريحات 
الكلاميــة المنســوبة للرئيــس والواقع الفعلــي يعني أن 
الأجهــزة المعنية تعمل على خلاف ما يــراه رئيس الدولة. 
كيف تســتقيم إذن هذه التصريحات مع الملاحقات الأمنية 
لناشــطي المجتمع المدني الحقوقي التي لا ينجو منها إلا من 
كان له حظ التمتع بجنسية دولة أجنبية بجانب جنسيته 
المصرية؟، وكيف تســتقيم مع تطبيق قانون الإرهاب على 
المعارضين الســلميين؟ وكيف تســتقيم مع إغلاق المكتبات 
والاحتجــاز في المطــارات ومداهمة المقــار والتحفظ على 
الأموال والحبس الاحتياطى خارج نطاق القانون؟، وكيف 
تســتقيم مع صدور قانون للجمعيات مخالف للدســتور، 
يجعل من منظمــات المجتمع المدني تابعــة لأجهزة الدولة 
تبعية مباشــرة. وهو القانون الذي أثــار المجتمع الدولي 
وأساء إلى سمعة مصر، وكان محل إدانات دولية متعددة. 
وهو قانون لم تصغه الحكومة، بل وضعه خبراء الشــعبة 
البرلمانيــة لأجهزة الأمــن، ورغم ذلك تتمســك به الدولة 

وتتهرب من تعديله لا لشيء إلا لأنه يوافق هوى أجهزتها.
تصريحات رئيس المجلــس القومي تأتــي متكاملةً مع 
تصريحاته اللاحقة في الملتقى الســنوي لمنظمات المجتمع 
المدني الذي عقــده المجلس، من أنــه: لا ديمقراطية بدون 
مجتمع مدني نشــيط. )المصرى اليوم 4 أكتوبر/تشــرين 
ظ علــى قانون الجمعيات،  الأول 2017(، وأن المجلس تحفَّ
ولكنَّ هنــاك وعوداً مــن الدولة بتطبيق القانون بشــكل 
يساعد الجمعيات الأهلية في عملها، وأن اللائحة التنفيذية 
للقانــون لم يتم الانتهــاء منها بعد، مطالبــاً بضرورة أن 
تتضمن تخفيفاً للقيود. ولا أعرف كرجل قانون كيف يمكن 
ن  للدولة أن تطبــق قانوناً يصادر الحريــات بطريقة تؤمِّ
الحريــات؟ وكيف يمكــن أن تأتي اللائحــة التنفيذية بما 

يخالف نصوص القانون؟«.

النهب بعلم الحكومة
منــذ بضعة أيام في أحد المؤتمــرات الطبية التقت غادة 
الشــريف الكاتبة في »المصري اليــوم« بطبيب من إحدى 
الدول الأوروبيــة، تطرق الحديث عن الســياحة المصرية 
وأمن المطــارات: »فاجأنــي محدثي كيــف تتحدثين بهذه 
الثقة عن أمن مطاركم بينما تم قطــع التيار الكهربائي عنه 
لمدة ساعتين أو يزيد، تم خلالها تهريب آلاف القطع الأثرية 
خارج بلدكــم؟ نحن متابعون جيدون لمــا يحدث من هذه 
الحــوادث عندكم، ونعلم أن هناك اتهامات شــتى تلقونها 
الآن كشعب في مختلف الجهات عن شخص من قام بتهريب 
تلك الآثار، لكن نحن كمتابعين من الخارج لم يهمنا من الذي 
قام بالتهريب قدر ما توقفنا أمام اســتمرار إمكانية الاتفاق 
مع العاملين في المطار لتنفيذ أمر غير قانوني، وبالتالي من 
المتوقع أنه كما اتفــق المهربون مع بعض العاملين في المطار 
فلا نســتبعد أن يتفق معهــم إرهابيون أيضــا«! والراجل 
مســتفيض في الكلام والتبكيت بينما أنا أتساءل في سري 
هي الأرض مش بتبلعني ليه. كم نسمع عن مواقف محرجة 
يتمنى أصحابها أن الأرض تنشــق وتبلعهم لكننا عمرنا ما 
سمعنا أنها بالفعل اســتجابت وبلعت أحدا! كده برضو يا 
حمادة تفضحنا هذه الفضيحة التي لــم يكن هذا توقيتها 

على الإطلاق؟
لقد رضينا واســتعنا بربنا أن تكون إدارة الملفات المهمة 
إدارة غشيمة تفتقد لإدراك الصورة الكلية، وبالتالي تتوقع 
عواقــب ما يتم اتخاذه من قرارات وتتحســب لها، لكن أن 
تكون أيضا مخططات السرقة أو التهريب أو حتى تسليف 
الآثار تتم أيضا بهذه الغشــومية، فنتجاهل أن قطع النور 
ثم تهريــب الآثار عبــر المطار 
بهذا الشكل هو واقعة بالتأكيد 
على  السيئ  أثرها  لها  سيكون 
عايز  حد  لأي  السائحين  عودة 
يتلكك، هــذا معنــاه أننا غير 
فالحــين لا واحنا شــرفاء ولا 
عليك  حراميــة..  واحنا  حتى 

العوض يا رب«.

الأزهر يهجر المترو
قــال مصــدر مســؤول في 
أن  الشريف،  الأزهر  مشــيخة 
أكشــاك الفتوى، خــلال فترة 
يقارب  ما  تتلقــى  كانت  عملها 
مــن 2850 فتــوى في الشــهر 
الواحد، مشيرا إلى أن الخدمة 
كانــت جيدة وشــهدت إقبال 

المواطنــين. وأضاف المصدر، لـ»الشــروق« شــريطة عدم 
ذكر اســمه، أنه بانتهاء البروتوكــول أزيلت المكاتب، ولم 
تعد موجودة منذ يومين تقريبــا. وكان الأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي، أشار سابقا إلى أن 
لجنة الفتوى أنشــئت تلبية لمطالب الناس، وشهدت تنوعا 
في الأســئلة من جانــب الناس، منها مــا يتعلق بالأحوال 
الشــخصية كالزواج والطلاق، حيث سجل الأخير النسبة 
الكبرى في عدد الأســئلة الواردة إلى اللجنة بواقع ٪17 
من الإجمالي وهو ما يجعل منه قضية مجتمعية تحتاج إلى 
مواجهتها، في حين جاءت الأســئلة المتعلقة بالعبادات في 
المرتبة الثانية، بنســبة بلغت 16٪. وأوضح الأمين العام 
أن أســئلة الناس لم تخل أيضا مــن المعاملات التي جاءت 
في المرتبــة الثالثة، بينما احتلت المواريــث جزءا مهما من 
هذه الأسئلة، فضلا عن استفسار بعض الناس عن عدد من 
الشــبهات المثارة بحثا عن الرد الأمثل والإجابة الواضحة 
عن تلك الشبهات، مشــيرا إلى أن هذه الإحصائيات، تؤكد 
على حقيقة احتياج الناس لمثل هــذه اللجان، وهو ما دعا 
إلــى إطلاق هــذه التجربة؛ خاصة في ظــل وجود الأفكار 
المغلوطــة التي تبثها تيــارات التكفيــر والغلو والتعصب 
باسم الدين، ومحاولة غير المتخصصين التصدى للفتوى«.

فتاوى وعلماء
نتحول نحو الفتاوى وما يعتريها من مشــاكل بحسب 
عباس شــومان في »اليوم الســابع«: »ينبغي على المفتي 
الإلمام بمصادر التشريع المختلفة بداية من نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشــريفة، التي يرجع إليها المفتي 
قبل إصدار الفتوى في المســألة محل السؤال، فإن لم يكن 
فاجتهــاد مَن ســبقوه من الســادة الفقهاء، فــإن لم يجد 
فتطبيق القواعــد الكلية الكبرى والقواعــد الفرعية التي 
اســتخلصها علماء الفقه والأصول المبنية على النصوص 
الشرعية أو الاستقراء للفروع الفقهية، ومن هذه القواعد: 
الأمور بمقاصدها، والمشــقة تجلب التيسير، والضرورات 
تبيح المحظــورات، والعادة محكمة، والأصل في الأشــياء 
الإباحة، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أيسرهما، وارتكاب 
الضرر الأخف لدفع الضرر الأشــد.. إلخ، فإن لم يجد المفتي 
ا  من ذلك كله ما يناسب المسألة محل الفتوى، وهذا نادر جدًّ
؛ فعليه أن يفتي بما يلائم الاتجاه العام للتشريع الإسلامي 

الحنيف، وهو إباحة النافع وتحريم الضار.
وهناك شــروط أخرى واجبة في المفتــي الذي يتصدر 
للفتوى منها أن يكون من أهــل الاختصاص المتبحرين في 
دراســة العلوم العربية والشــرعية، وفــي مقدمتها علوم 
القرآن الكريم والسنة النبوية والأصول والفقه، ويلزمه مع 
ذلك رجحان العقل، والاتزان النفسي، ومعرفة واقع الناس 
وأعرافهم بصفة عامة، وحالة السائل طالب الفتوى بصفة 
خاصة لكي يفتيه بما يناســبه مما يجوز في المســألة محل 
الفتوى  فقد يســأل أكثر من شخص ســؤالًا واحدًا فيفتي 
المفتــي المؤهل للفتــوى الممتلك لأدواتها كل ســائل بفتوى 
مختلفة عــن الآخر وفقًا لحالته، فمثــلًا إذا كان هناك زوج 
شــاب طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد وهو يســأل عن حكم 
رجعتها واســتئناف الزوجية بينهما، وعند ســؤال المفتي 
للشــاب ومطلقته عن حالهما معًا وطبيعة حياتهما تبين له 
ا منهمــا يبغض الآخر، وأنهما  أنهمــا تزوجا حديثًا، وأن كلًّ

أُكرها على الزواج«. 

الشباب
»حديقــة الجيران أكثــر اخضراراً مــن حديقتنا هذا ما 
يقولــه رامي جلال في »الوطن« و»الشــيخ البعيد ســره 
باتع«، ولذلك يمجــد الكثيرون في مصر أي منتدى إعلامي 
عربي، أو أي مهرجان ســينمائي إقليمي، أو أي حدث غير 
مصري على أي مستوى، بينما الفعاليات المصرية بأنواعها 
يُنظر لها نظرة شك وريبة، وعلى رأسها مؤتمرات الشباب، 
التي بدأت كتجمعات حسنة النية كثيرة الأخطاء، وتحولت 
مع الوقت، عبر المحاولة والخطأ، إلى وســيلة اتصال فعالة 
ومنصة تواصل مهمة بين القيادات والشــخصيات العامة 
وأفراد الشعب.. والخطأ وارد بالطبع، ولكن الفخر بتجربة 
مصرية يجب ألا يكون مســتبعداً أيضاً. خلال الســنوات 
الماضية كانت الدولة خائفة من خطر فئة الشــباب، بعدها 
انتقلنا إلــى حالة عامة مــن مغازلة ومهادنــة تلك الفئة، 
ووصلنــا الآن إلى بدايات النظر لهــم كفرصة، وهذا تطور 
كبير في اتجاه صحيح، وهو لا ينســينا أن المؤشرات على 
أرض الواقــع تفيد بأن مصر تحتــل الآن المركز 138 من بين 
183 دولة على مؤشــر تنمية الشــباب )تراجعت 52 مركزاً 
خلال ثلاث ســنوات(، وهــذا أدعى أن نُشــجع محاولات 
الارتقاء لا أن نهاجمها. المؤتمرات، بأنواعها، ليست وسيلة 
إصلاح وليســت غايــة في ذاتهــا، ولكنها مجــرد مقاربة 
للتواصل، ونقطة نظــام، وفرصة لرفع الــروح المعنوية، 
وإعلان تماســك الدولة، وبالتالي يجب عدم تحميلها أكثر 
مما يجب، ولا رابط بينها مع أي إجراءات أخرى مثل: تمويل 
مشــاريع الشــباب وبناء الوحدات الســكنية، وهي أمور 
جيدة لكن يعيبها عــدم إمكانية تعميمها لغياب الإمكانات، 
وعدم وجود نظام عام مُحكــم ومعايير محددة وأولويات 
منضبطة. مؤتمرات الشــباب فعالية لا يمكن فيها، منطقياً، 
دعوة عشرات الملايين من الشباب المصري لحضورها، لكن 
الفكرة في وجود ممثلين عــن الفئات المختلفة.. وهنا يظهر 
أحد عيــوب التجربة، ويتم تصحيحه الآن بالتدريج، وهو 
الاعتماد بشــكل كبير على فئة واحدة من الشــباب، وهم 
أعضاء البرنامج الرئاســي، وبهم نماذج مشرقة وواعدة، 
ولكن هذا يعزل باقى الفئات، ويسبب لها قدراً من الإحباط، 
وبما يصور لبعض عناصر البرنامــج بأنهم فوق الجميع، 
فينعكس ذلك على تعاملاتهــم التى بدأت تضايق البعض. 
هم في تقديري، وقد ســعدت بالتدريــس لهم، يحتاجون 
لدراســة مواد الســلوك، وهو مــا يحتاجه طلبــة كليات 

الشرطة، وذلك لعدم إحراج النظام السياسي«. 

إعادة ترتيب المنطقة
تشــهد المنطقــة تحرّكَين على قــدر هائل مــن الأهمية، 

كل منهما يســير في إطار التوتر والصــراع الدائرين الآن 
ويتحــدث عنهما عماد الديــن أديب في »الوطــن«: »الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز في روســيا، والرئيس رجب طيب 
أردوغان في إيران. التحرّك السعودي يسعى إلى استمالة 
الجانب الروســي من أجــل تخفيف الأوضاع في ســوريا 
واليمن وليبيا، والتحرك التركي يهدف إلى التنســيق مع 
إيران، لمواجهة المشــروع الكردي في كردســتان، وترتيب 
المصالح التركيــة - الإيرانية مع قطــر، من خلال صفقات 
تجارية ترتفع بالميــزان التجاري بين أنقرة وطهران من 10 
مليــارات إلى 30 مليار دولار. الروس يســعون إلى صفقة 
عســكرية مع الســعودية طال انتظارها منذ 6 ســنوات، 
والأتراك يســعون إلى »بيزنس« لا ينقطــع مع إيران، بعد 
الإفراج عــن أرصدتها المجمّــدة. والمتابع لتشــكيل الوفد 
التركي الزائر لطهران سوف يكتشــف أن التشكيل يضم، 
بالإضافة إلى وزير الخارجيــة، وزراء التجارة والصناعة 
والمالية ورجــال أعمال ومصارف. ومن المؤكد أن الشــيء 
الوحيد الذي اتفــق عليه كل فرقاء الصــراع الإقليمي في 
المنطقة منذ ســنوات طويلــة، هو رفض مســألة انفصال 
كردســتان عن العراق، باستثناء إســرائيل التي شجعته 
لأســباب لا تغيــب عن أحــد. الجميع يتحــرك بقوة نحو 
إعادة ترتيب المنطقة ومحاولة اســتمالة الأطراف الدولية 

والإقليمية تمهيداً لمرحلة جديدة من الصراع المتصاعد«.

على خطا البولشوي
اهتم عــدد من صحف أمــس الجمعة ومنهــا »الوطن« 
بتصريحات وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
بأن المملكة العربية الســعودية ستستضيف للمرة الأولى 
في تاريخها، فرقة الباليه المسرحية الروسية »البولشوي«، 
مشــيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج التبادل الثقافي 
بين البلديــن. وتابع الوزير الروســي أن »الاتصالات بين 
روســيا والسعودية تتوســع حاليا بنشــاط«. مؤكدًا أن 
موســكو تعرب عن شــكرها للرياض لاهتمامها بالحجاج 
الروس الذين زاروا السعودية لأداء مناسك الحج. وأعلن 
لافروف، في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره السعودي 
عادل الجبير، أن البلدين يعتزمان تطوير علاقات التعاون 
الثنائي. يذكر أن فرقة »البولشــوي« المسرحية إحدى أكبر 
وأعرق فرق الباليه في العالم، وقد تأسست عام 1776 علي 

يد بيتر أوروسوف وميخائيل مدوكس.

الحلم الإماراتي يتهاوى
»جولة ســريعة في الإعلام الإماراتي، والإعلام الموالي 
لأبو ظبي فــي المنطقة، تجعلــك كما يؤكد جمال ســلطان 
في »المصريون« أمــام حقيقة الضيق الــذي تبديه الدولة 
الصغيرة الطموحة تجاه تطورات المصالحة الفلســطينية 
التي قادتها بنجاح حتى الآن المخابــرات العامة المصرية، 
إعلام الإمارات يتعامل مع الحدث ببرود ظاهر، كما لو كان 
حدثا فــي بورتوريكو أو جزر القمر، وليس في فلســطين، 
وهو موقف دال ومعبر عن »ســطح« مشاعر الإحباط التي 
تنتاب صنــاع القرار في أبو ظبي، الذيــن أملوا طويلا في 
تبني مصر لمشــروع الإمارات المرتكز على شخصية محمد 

دحلان كبديل. 
ضغطت الإمــارات طويلا خلال الســنوات الماضية من 
أجل أن تســتثمر علاقاتهــا بالقاهــرة، و»أفضالها« عليها 
من أجــل أن تقوم مصــر بتمكين محمد دحــلان من قيادة 
الســلطة الفلســطينية، وإزاحة محمود عبــاس، ووصل 
الحال إلــى حد القبول بعقد اجتماعات ســرية بين دحلان 
وقيادات حمســاوية، رغم تاريخ الدم بين الطرفين، وكانت 
الاجتماعــات تتم برعاية مصريــة إماراتية، رغم أن المعلن 
فــي ذلك الوقت وحتــى الآن، هو موقف رســمي إماراتي، 
ينتقد أي دولة تقيم علاقات مــع حماس، بل أي اتصال مع 
حماس تصنفه الإمــارات بوصفه تخريبا وتآمرا على دول 
المنطقة، وتصنف حماس كذراع إخواني في المنطقة بحسب 
الإمارات حتــى الآن، ومع ذلك كانت السياســة الإماراتية 
بعيدا عن الأضواء تنســق لقاءات محمــد دحلان مع قادة 

حماس في القاهرة. 
تدرك الإمارات من خلال شــراكتها الأمريكية، أن هناك 
ملفين في المنطقة العربية، من يمســك بهما يمسك بتسعين 
في المئة من أوراق اللعب والضغط في المنطقة، وهما، النفط 
وفلسطين، ولذلك بذلت الإمارات جهودا كبيرة من أجل أن 
تمسك بالملف الفلسطيني/الإســرائيلي، عن طريق الرجل 
الذي أعدته طويلا ورعتــه للمرحلة المقبلة، محمد دحلان. 
وتحاول الإمارات اســتغلال الظروف الصعبة التي تمر بها 
مصر من أجل انتزاع تلك الورقة من القاهرة، لكنها لم تقدّر 
أن القاهرة تدرك هي الأخرى أن تلــك الورقة تعني نصف 
ثقلها العالمي كله، لذلك كانت صدمة كبيرة للإمارات نجاح 
المخابرات العامة المصرية في نســج خيوط حوارات هادئة 

وصبورة بين غزة ورام الله«. 

لهذا ستقود الرياض القاهرة
ومن معارك أمــس الجمعة التي يرفــض خلالها محمد 
محفوظ تقزيم مصر ما كتبه في »البداية«: »مصر في مشهد 
يقود الأمير الشــاب فيه المملكة؛ مجــرد جمهورية تابعة، 
ينبغي الحفاظ على انشغالها بمشكلاتها المزمنة، وإمدادها 
بهبات ومســاعدات ومنح، بالقدر الــذي يمنع فقط تفككها 

أو ســقوطها. ودولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون 
الخليجي، ينبغــي أن تقر بقيادة المملكــة لجزيرة العرب، 
لاســتعادة المجد الزائل الذي يتطلع له ولي عهدها وملكها 
المســتقبلي، باعتباره الميراث المستحق لقريش وأحفادها، 
بحيث يتحول المجلس إلى نادٍ ســعودي تتمثل مســوغات 
عضويته فقط في رضا المملكــة والقبول بتوجهاتها. وقطر 
بالــذات؛ في مشــهد يقود الأمير الشــاب فيــه المملكة، ما 
هي إلا إمــارة متمردة، ينبغي أن تعــود للفلك. وإلا ينبغي 
ضمهــا بالقوة لحــدود المملكة. ولعل فتح النــار على قطر 
في الأســابيع الماضية، لم يكن للحرب على الإرهاب، الذي 
تتورط في رعايته كل الممالك والإمارات والجمهوريات في 
الشرق الأوســط الإســلامي أو العربي، وإنما كان لوراثة 
دور قطر الإعلامي والسياسي والدولي، الذي تراه المملكة 
حقها الشرعي الذي استلبته منها إمارة تعطي نفسها أكبر 
من حجمها وأكثر مــن قدرها. جزيرتا تيــران وصنافير لا 
تبتعدان كثيرا عما يتم تجهيزه داخل المطابخ السياســية 
لقصور المملكــة. فهما بمثابة عنوان لنفوذ المملكة في البحر 
الأحمر وخليج العقبة ومضيق تيران، وكارت ذهبي يمكن 
أن تســتخدمه المملكة لكــي تلعب دوراً بــارزاً في » صفقة 
القرن » لحل القضية الفلسطينية وتدشين الشرق الأوسط 

الجديد، وشغل مقعد العراب الآمر الناهي في المنطقة«.

مصر تستعيد القيادة
عــن المصالحــة الفلســطينية كتــب منير شــفيق في 
»الشعب«: جاءت المفاجأة عبر ما جرى من لقاءات بين وفد 
حماس بقيادة يحيى الســنوار مع وزارة المخابرات العامة 
المصرية، ثم إدخالها محمــد دحلان على الخط )هو دخول 
إماراتي أيضاً(، وعقد تفاهمات مع وفد حماس تتعلق بفتح 
المعابر وتزويد القطاع بالكهرباء المصري، والعمل على حل 
ما تركه صــراع 2007 في قطاع غزة من ثــارات وعداوات 
عائلية اجتماعية، خُصص لها خمســون مليون دولار. من 
يُراجع التعليقات والمقالات التي تناولت هذا الحدث، الذي 
اعتبره البعــض زلزالًا، وغضب البعض من حدوثه أشــد 
الغضب، ثم بدأت التكهنــات حول الاحتمالات المتوقعة من 
وراء هذه التفاهمات وكأن مصيراً جديداً قد أخذ يتشــكل 
في الحياة الفلسطينية والصراع الداخلي الفلسطيني. لو 
كان ثمــة من يراقب من القمر ولا يعرف التفاصيل لشــاهد 
محمود عباس يشن ما يشــبه حملة حرب على قطاع غزة، 
وفي الآن نفسه لشاهد وفداً لحماس يزور القاهرة بضيافة 
وزارة المخابرات العامة المصرية ومعها دحلان، وبعيداً عن 
أي تفصيلات أو تأثر بوضع كل طرف، ســيعتبر الناظر من 
القمر أن الحراك المصري باتجاه هذه التفاهمات كان بمثابة 
»اعتراض عسكري« في وجه حملة عباس ضد قطاع غزة، 
بل لرآه بمثابــة مواجهة حربية مع محمــود عباس. فعلى 
التأكيد جاءت هذه التفاهمات فــي القاهرة لتبطل مفعول 
حصار التجويع والتركيع، الذي شنه محمود عباس، ومن 
ورائه دونالد ترامب ونتنياهو. طبعاً الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي لا يمكن أن يُتهم بأنه يريد إنقاذ حماس من 
الحصار، فهو الأســاس في ما واجهه قطاع غزة من حصار 
في عهده منذ 3 تموز/يوليو 2013. كما لا يمكن أن يُتهم بأنه 
ضد »الصفقــة التاريخية« أو ضد »التســوية التاريخية« 

التي يريدها دونالد ترامب«

لهذا فازوا بنوبل
»نتحول نحو جائزة نوبل التــي يهتم بها خالد منتصر 
فــي »الوطن«: »تصدرت صــورة ذبابة »الدورســوفيلا« 
شاشة الاحتفاء إلى جوار الفائزين بجائزة نوبل في الطب 
هذا العام، وكأن لجنة التحكيم تشكرها على دورها الجليل 
في خدمة العلم، ففي الأبحاث الأولى في بداية الثمانينيات 
استشــهد عدد 9000 ذبابــة فاكهة في المعمــل حتى يصل 
العلماء الأمريكان الثلاثة إلى اكتشــاف الجين المســؤول 
عن الساعة البيولوجية. العلماء هم جيفري هول )مواليد 
نيويــورك 1945(، ومايكل روزبــاش )أوكلاهوما 1944(، 
ومايكل يونغ )ميامي 1949(، وقصة هذا الاكتشاف تصلح 
عمــلًا ملحمياً دراميــاً بامتياز، وفيه الكثيــر من الدروس 
المســتفادة، فهــم يعملون يــداً واحدة في فريــق مترابط 
متجانس، لم يصرخ أحدهم: هذا ســرق بحثي، ولم يكتب 
واحد منهم تقريراً في الآخر نتيجة اختلاف مكانة أو مكان 
أو دين، رغم أن بينهم يهودياً مهاجراً من بطش النازي وهو 
»روزباش«، العمــل بدأب وجهد ومثابرة وعرق منذ 1982، 
يعني 35 سنة لا ينامون فيها، لاكتشاف جين تنظيم النوم، 
الدرس المهم أن هؤلاء العلماء ســواء من يعمل في الوراثة 
أو الفســيولوجي أو أي من العلوم الأساسية الطبية، التي 
يكره طلبة الطب الانتماء إليها والعمــل فيها، لأن مكانتها 
متدنية عن الجراحة والباطنية، هؤلاء فقط هم من تكرمهم 
»نوبل« لا جراحي العمليات المشــاهير الســوبر ســتارز، 
لأنه ببســاطة تقدم الطب مرهون بجهد هــؤلاء القابعين 
في المعامــل، درس مهــم لنا لكــي نهتم بالعلــوم الطبية 
الأساسية مثل الفسيولوجي والكيمياء الحيوية والوراثة 
والباثولوجي.. إلخ، التــي يحصل على وظائفها الجامعية 
المتأخرون في الترتيب العام، قصة الاكتشــاف مثيرة مثل 
أفلام الأكشن، ثلاثة علماء يطاردون سراً ولغزاً ويحاولون 
فك شيفرة إيقاع التفاعل بين الجسم والليل والنهار، ولماذا 
يعتبر الحرمان من النوم أبشع أنواع التعذيب التي عرفتها 

البشرية«.

عودة التوجس بين المواطنين والشرطة ومنع تشييع جنازة مهدي عاكف جماهيريا مؤشر على الخوف 

القاهرة السياسية تبحث التجديد للسيسي والشعبية تراوح اليأس والمحافظات تستعد لاستقبال مخاطر السيول
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

عندما تواصل القوات الروســية في المدن والريف الســوري مذابحها، بينما العاهل السعودي ســلمان يحل ضيفاً على موسكو وعلى رأس أولوياته إنهاء المأساة السورية، 
فتلك دلالة تكشــف بجلاء أن الحلم الســعودي بقيادة المنطقة وهم سقط في المستنقع الروســي. مؤخراً ارتكب الجيش الروسي اًربع مجازر دامية بحق النازحين في محافظة 

دير الزور بعد استهداف جميع المعابر المائية بين ضفتَيْ نهر الفرات.
وأحصــت مصــادر طبية أعداد ضحايا القصف الذين تجاوزوا الـ117 شــخصًا وأكثر مــن 300 مصاب، بعضهم في حالات حرجة، حيث تــوزع الضحايا على المعابر التالية 
وهي: العشارة - بلدة درنج 54 ضحية و القورية - بلدة الشنان 30 وهجين - العباس 15 وبقرص 12 شخصًا، كما قضى ستة أشخاص في مناطق متفرقة. واستخدم الطيران 
الروســي في عملياته الجوية ضد النازحين الهاربين من المدينة نتيجة القصف، جميعَ أنواع الأســلحة، خاصة العنقودية، ما أدى لتوقف جميع المعابر النهرية على ضفتَيْ نهر 

الفرات عن العمل بشكل كامل. 
وحظيت رياح التغيير التي تهب على المملكة وزيارة العاهل الســعودي لموســكو باهتمام العديد من الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 6 أكتوبر/تشــرين الأول، التي 
تناولــت ايضــاً العديد من التقاريــر ومنها: وزير الخارجية: لا ندعم طرفا ليبياً على حســاب آخر. وزير الماليــة: ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 464 مليــار جنيه. وزير البترول: 
الشــركات الروســية مهتمة بتوســيع التنقيــب في مصر. وزيــرة التضامن: 3 ملايين صرفوا معاشــاتهم مــن »التأمينات والبريد وبنــك ناصر«. خطة للتوعيــة بمخاطر زواج 
القاصرات. الحكومة: لا زيادات في أســعار الوقود والســجائر والبنزين وسلع التموين. افتتاح 25 مشروع إســكان وطرق في احتفالات أكتوبر. مشروع قانون إغلاق المحال 
في »العاشرة« يعود للبرلمان. البابا: الكنيسة مؤسسة روحية قبل أن تكون اجتماعية. المحافظات تنهي استعداداتها لاستقبال مخاطر السيول. القوات المسلحة تطلق سلسلة 

فعاليات كبرى في الذكرى 44 لنصر أكتوبر.
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ثقـافـة

انشغل المفكر المغربي محمد عابد الجابري 
العلميــة  حياتــه  طيلــة   )2010  -  1936(
بمشــروعه النقــدي الكبير للعقــل العربي، 
تكوينــاً وبناءً ونقــداً، من خلال دراســاته 
المعمّقة، مثل »تكوين العقــل العربي«، »بنية 
العربي«  السياســي  »العقل  العربي«،  العقل 
أراد  وغيرها،  العربــي«  الأخلاقــي  و»العقل 
الرجــل مــن خلال هــذا المشــروع النهوض 
بالعرب، لأجل اللحــاق بركب الأمم المتقدمة، 
وتطليــق روح الهزيمــة والســلبية، التــي 
الهزائم  نتيجة  العرب  وجدان  في  انغرســت 
المتلاحقــة، على الرّغــم ما شــكلته، مرحلة 
الاســتقلال من نير الاســتعمار وما تلاها من 
الوطنية  أحلام كبرى عبّرت عنها الحــركات 
فــي العديد مــن المحطــات المشــرقة، إلا أنّه 
للأســف، كانت هناك صدامات وانتكاســات 
ضربــت العقل العربي فــي الصمّيم، ما جعل 

تلك الانتصارات بلا طعم ولا لون.

التصالح والقطيعة

نتيجــة لذلــك أصبح العــرب متأرجحين 
بين مشــاريع محليــة، وأخرى مســتوردة، 
تأتي المشــاريع المحلية متصالحــة مع الذات 
وقيمهــا ومبادئهــا، إذ تغترف مــن التراث 
العربي والإســلامي، وتعتبرهما مرجعية من 
أجل صياغة أي مشــروع مستقبلي للنهوض 
والانطلاق، لكن ما يؤاخذ على هذا المشروع، 
)الإسلامي/القومي(،  المشروعين  بالأحرى  أو 
حيث ســمة العداء بينهما هــي الغالبة، فكل 
طرف يريد تحقيق مشروعه، وإثبات جدارته 
في قيادة الأمة العربية إلى النهضة المنشودة 
بأي ثمن. في المقابل، هناك مشروع متخاصم 
مع الــذات العربية والإســلامية، ويعتبرهما 
مصــدراً للتخلــف والجهل والشــعوذة، إذ 
يرى بأنّــه لن تحــدث أي نهضــة عربية ما 
لم يعمــل العقل العربي علــى إقصاء التراث 
العربــي والإســلامي عمومــاً، واســتعارة 
النموذج الغربــي وتطبيقه على أرض الواقع 
بدون قيد أو شــرط. أما عابــد الجابري فقد 
اختار مشــروعه المتصالح مع الذات العربية 
والإســلامية، لأنه أراد ربط العرب بتاريخهم 
وتراثهــم، ولأن أي نهضة عربيــة معاصرة، 
حسبه، لن يكتب لها النجاح ما لم تكن نابعةً 
من هــذه الأرض، ومربوطــةً بماضي العرب 

وتاريخهم.

صراع الحضارات

تطرق الجابري لمسألة )صراع الحضارات( 
ــ على الرّغم من ضحالة الفكرة وضعفها، كما 
يقول ــ من باب المشــاركة في الحوار الدائر، 
ومن باب إثــراء النقاش، وتســليط الضوء 
على النقاط الخفية، وبما أن العرب والمسلمين 
علــى رأس المســتهدفين، فهذا دافــع آخر من 
القضية وفضحها، ووجوب  أجل دراسة هذه 
تعميم الوعي بمضمونهــا وأهدافها، كما عبّر 

عن ذلك في دراسته.

تساؤلات مشروعة

التي  البداية يتســاءل عن الأســباب  في 
أدّت إلى اختفاء فكــرة »نهاية التاريخ« التي 
طرحهــا فرانســيس فوكاياما مــن النقاش 
مباشــرة، بعدما ظهرت مقالة هنتنغتون في 
دورية »فوريــن أفيرز« في النصف الثاني من 
عــام 1993، التي أكّد فيها أن ســقوط النظام 
الشيوعي وتفكك دويلات الاتحاد السوفييتي 

ولكن  الأيديولوجي،  الصــراع  بنهاية  مؤذنٌ 
على الغرب ألّا تأخذه نشــوة النّصر وسكرة 
الفــوز، لأن العالــمَ مقبلٌ على نــوع آخر من 
الصــراع، صــراع يتخذ من الديــن والثقافة 
الحضارة  وستصبح  للتكتّل،  شرطاً  والإثنية 
طليعة  فــي  والكونفوشوســية  الإســلامية 
المنافســين للغرب، وعلى الرغــم من أن فكرة 
نهاية التاريخ تتماشــى مع الحــدث الكبير، 
صراعها  فــي  أمريكا  لانتصار  تــؤرّخ  بحيث 
الأيديولوجــي مع الاتحاد الســوفييتي، فقد 
حــدّدت البشــرية خيارها، الــذي يكمن في 

النظــام الرأســمالي الليبرالي، 
ورفضها للنظام الاشــتراكي، إلا 
أن الاهتمام الإعلامي انصبّ على 
خطاب الصدام، وتجاهل خطاب 
النهاية، ما يستدعي الاستغراب 
الأساس،  هذا  على  والاندهاش. 
لا يخفي الجابري اندهاشــه من 
التي  والأبحاث  الدراسات  سيل 
راحت تناقــش أطروحة »صراع 
تاركة  ونقداً،  بحثاً  الحضارات« 
الوقت،  ذلك  فــي  البارز  الحدث 
كنظرية،  الشيوعية  انهيار  وهو 
يهتــم  أن  المفــروض  »وكان 
فئات  ومختلــف  الأكاديميــون 
وعملي  نظري  بموضوع  المثقفين 
هو بحق نهاية هذا القرن، أقصد 
ســقوط الشــيوعية كنظريــة، 
الدوليــة  المجموعــة  وانهيــار 
التــي كانــت تحمل شــعارها، 
وتغزو العالــم بالفكر والدعاية 
وتحقيق  لنشــرها،  والســلاح 
طموحاتها«. هنا، يقرر الجابري 
بأنّه كان من المفروض أن ينصبّ 
اهتمــام الباحثــين والمفكريــن 

على ســقوط الشــيوعية، ومعها الماركسية، 
وفشــل مشروع البريســترويكا الذي صاغه 
غوربتشوف،  ميخائيل  السوفييتي   الرئيس 
نظراً للتاريخ الحافــل بالبحوث والإنجازات 
التي قام بها هذا النّظــام، على الأقل منذ قرن 
ونصف القرن من الزمن، لقد تناسى المفكرون 
عنان  وأطلقوا  الرصيد،  هذا  كل  والإعلاميون 
أقلامهم للبحث في فكرة »صدام الحضارات«، 
التي لم يمرّ على ميلادها ســوى أيام فقط من 
عــام 1993، والســؤال الذي يطــرح في هذا 
الســياق: هل أراد الغرب من خلال هذا العمل 
أن ينسى العالم فكرة الشيوعية، التي مثلت، 
بحــق، حلماً كبيراً بالنســبة إلى الشــعوب 
المقهورة؟  وعلى ماذا يدلّ هذا الاهتمام الزائد 
بفكرة »صــدام الحضارات«؟ هــل يدلُّ على 
أن العالم داخل في تجربــة تاريخية أخرى، 
سيكون لها تأثير عميق في سيرورة الأحداث 

العالمية المقبلة؟

وهم صدام الحضارات 

يرى الجابري في فكرة »صدام الحضارات« 
من الناحيــة العلمية مجرد وهــم أو بعبارة 
أخرى هي فكرة غير معقولة، وإلا ســنتصوّر 
أن الحضارات عبارة عن صحون، أو سيارات 
أو مــا أشــبه هذا، حتّــى يمكــن أن تتصادم 
فــي ما بينهــا، أما مــن الناحية العســكرية 
والاســتراتيجية السياســية والثقافية، فإن 
الأمــر، حقيقة، ينطوي علــى قضية أو هدف 
اســتراتيجي غيــر معلن. على أســاس هذا 
التفريــق يحــاول الجابري هــدم أطروحة 
هنتنغتون، التي على مــا يبدو قد كتبها على 
عجلة من أمــره، إذ أنها تعتبر من أردأ ما كتب 

والخاتمة،  المقدمــة  »وباســتثناء  المفكر  هذا 
فــإن بقية المقالة هي مــن أردأ ما قرأت لكاتب 
يستحق هذا الاســم، »وتتجلى هذه الرداءة 
المتداخلة،  والشــواهد  المتكــررة  الأفكار  في 
وفي التحليل المضطرب والاستدلال المتهافت، 
وفي الأمثلــة التي تعجُّ بالمغالطــات، كما أن 
هنتنغتون اعتمد على أســلوب المغالطة لأنه 
يريد إقنــاع الآخريــن بصحــة نظرته بأي 
واصطناع  »التعميــم  إلى  لجأ  لذلك  وســيلة 
الغموض والقفز من قضيــة إلى أخرى، ومن 

مثال إلى آخر بمناسبة وبغير مناسبة«.

صراع العقل الأمريكي

الشــيوعية،  ســقوط  لحظة  شــكّلت  لقد 
فارقةً  لحظــةً  الليبرالي  النمــوذج  وانتصار 
فــي التاريــخ البشــري، لذلك دخــل العقل 
الاســتراتيجي الأمريكي في سباق مع الزمن 
حتّى لا يُضيّع هذه الفرصة الثمينة في إعادة 
تشــكيل العالم الــذي يريده ويطمــح إليه، 
بعيداً عــن النظــرة المثالية المتفائلــة، التي 
تعتمد على السلام والأمن والعيش المشترك، 
فالنظــرة المتفائلة التي بشّــر بهــا فوكاياما 
في كتابــه »نهاية التاريــخ والرجل الأخير« 
أغضبــت صناع القرار الأمريكــي، لأنها تقف 
ضد طموحات اللوبي السياسي والعسكري، 
وتطلــق العنان للاقتصادي يســرح ويمرح 
كيفما يشــاء، لذلــك يمكن القول بــأن فكرة 
الصدام جاءت كـ»رد فعل« على فكرة النّهاية، 
لأنها تعيد »ترتيب الحروب والنزاعات خلال 
التاريــخ )والتاريخ الحديث علــى العموم( 
ترتيباً يبرز، كما يتصــوّر، ما يعتبره المرحلة 
المقبلــة مــن الصــراع، وهي مرحلــة صدام 

الحضارات«، وفي رأي هنتنغتون أن الصراع 
بين الحضارات »إن هــو إلا الطور الأخير في 
عملية تطور النزاعات فــي العالم الحديث«، 
بعدما شــهد في الماضي نزاعــات وصراعات 
من نــوع آخر، كالصراع بــين الأمراء والدول 
القومية والأيديولوجيات، واللافت للنظر في 
هذه الصراعات أنهــا كانت »داخل الحضارة 
نهاية  مــع  أما  الأولــى«.  بالدرجة  الغربيــة 
الحرب الباردة فإن »السياسة الدولية تخرج 
من طورها الغربي، ويغدو قوامها التفاعل بين 
الغرب والحضارات غيــر الغربية«، ونتيجة 
لهذا التفاعل بــين الغرب وبقية العالم يحدث 

الصدام.
بناءً علــى ما ســبق، يــرى الجابري أن 
هــذه النظرة تناقــض التاريــخ، وتفضحها 
شــواهده وأحداثــه لِمَا فيها مــن مغالطات 
عدة، لخصّها في »أن التاريخ العســكري في 
العالم الحديث، منذ القرن الثامن عشــر، لم 
يكن تاريخ حــروب داخل أوروبا وحدها، بل 
كان أيضا، وبالدرجة الأولى، تاريخ الحروب 
أوروبا، ثم  انتصرت فيها  التي  الاستعمارية، 
فيها  انتصرت  التي  التحرير،  حروب  أعقبتها 
شعوب المستعمرات على الغرب الاستعماري 
في أوروبــا وأمريكا«، أمّا عن شــكل الصراع 
المســتقبلي فســيكون بين »الأمم والشعوب 
المتطلّعــة إلــى الحريــة والديمقراطيــة مع 
ثمّ  ومن  عالمياً«،  المهيمنــة  الإمبريالية  القوى 
تعبير  حــد  على  الحضــارات«،  »صراع  فإن 
الجابري، ما هو في الحقيقة إلا »مجرد تعبير 
كاذب«، الغــرض الحقيقي منه »صرف النظر 

عن حقيقة الصراع القائم والمقبل«.

إعادة صياغة العالم

هذه الأكذوبة تتيح للعقل الاســتراتيجي 
العالمي،  النّظــام  الأمريكــي إعادة صياغــة 
وترتيبــه مــن جديد، لكــي يثبــت هيمنته 
وســيطرته، ولن يتحقــق ذلــك إلا بإعادة 
تصنيف الدول، وفــق معايير جديدة، ووفق 
شروط مغايرة، تتخذ من الثقافة والحضارة 
شــرطاً للتكتّل فيما بينها، وبذلك يصــــبح 
مصدر الصدام هــو الثقافة والحضارة، وبما 
أنّ الغرب يمتلك ثقافــة متميزة نتاج التفاعل 
التاريخــي بين التراث المســيحي واليهودي 
والتفكيــر البشــري منذ حضــارة أثينا إلى 
اليوم، فإن الحضارات الأخرى ســوف تعمل 
بكل ما أوتيــت من قوة من أجــل كبح جماح 
المضادة  الثقافــات  فتعمل  الغــرب،  حضارة 
على اســتدعاء قيمها ومبادئهــا الخاصة من 
أجل وقــف المد الغربــي، الُمحصّلــة من هذا 
التصنيف هو جعل الغرب مقابل بقية العالم، 
إلا أن بقية العالم ليس على قلب رجل واحد، 
فهناك ثقافات مختلفــة، وحضارات متعددة، 
كل حضارة متميزة عن غيرها من حيث القيم 
والاقتصادية،  السياسية  والرؤية  والأخلاق 
الله والإنســان  إلــى  ومن حيــث النظــرة 

والوجود.
 إضافــة لذلــك، فهنــاك حضــارات قوية 
متجذّرة فــي التاريخ، ولها تأثيــر في واقع 
ضعيفة  حضارات  وهنــاك  وحياتهم،  الناس 
الإبادة  حملــة  حيــال  الصمود  تســتطع  لم 
التي تعرضت لها على مــرِّ التاريخ من طرف 
الحضــارة المتحكّمــة، لذلــك فبعــد أن عدّد 
هنتنغتون الحضــارات المختلفة، توقف عند 
والكونفوشوســية  الإســلامية  الحضــارة 
باعتبارهمــا المنافســين القويــين للحضارة 
الغربيــة، وبالتالي، »فإن الصراع ســيكون 
ثنائي الأطــراف: الحضارة الغربية من جهة، 
والكونفوشوسية  الإســلامية  والحضارتان 

)الصينية( من جهة«.
لماذا هاتان الحضارتان؟

إن الســبب في ذلــك يعود إلــى مقاومة 

ورفضهمــا  للغــرب،  الحضارتــين  هاتــين 
للاندماج القسري فيه، ومعارضتهما لهيمنته 
وسيطرته، مما يؤدي في الأخير إلى الصدام 
الحتمــي معــه، وفي هــذا الشـــــأن يقول 

الجابري:
 »تبقــى إذن حضارتان لا يمكن أن تندمجا 
فــي الغــرب، وهما الحضــارة الإســلامية 
والحضــارة الصينيــة، وبمــا أن أهل هاتين 
الحضارتين يطلبــون التحديث ويعملون من 
أجله، وفي  الوقت نفسه يرفضون التغريب، 
أي الاندماج في الغرب والاستسلام لهيمنته، 
فإن الصراع المســتقبلي سيكون بينهما وبين 
الغرب«. وحتّى يجعل من الخطر الذي يمثله 
الإســلام حقيقةً جعــل من حــدوده »حدود 
الــدم« أي أن منطق الحرب هــو الحاكم بين 
المســلمين وجيرانهم، إذ يحصــي العديد من 
الصدامــات والنزاعات بين العرب والســود 
في جنوب الســودان، والصراعات الطائفية 
بين المسيحيين والمســلمين في نيجيريا، وفي 
الحدود الشمالية يمثل بالصراع بين الشعوب 
الأورثوذكســية والإســلامية في البوســنة 
وصربيــا وبلغاريا وأرمينيا، ثــم ينتقل إلى 
صراع  بأن  ليقرر  للإســلام  الشرقية  الحدود 
الحضارات متجذّر في أماكن أخرى من آسيا، 
كما يدلل على الصراع بالعنف الناشــب بين 
المســلمين من جهة، والصــرب الأورثوذكس 
إسرائيـــــل  في  واليهــــــود  البلقــان  في 
والهندوس فــي الهند والبوذيــين في بورما 
والكاثوليك في الفلبين من جهة أخرى، ليصل 
إلى نتيجة مفادها: »حقاً، إن للإسلام حدوداً 

دموية«.
اللافت للنظر أن هنتنغتون يحاول تجريم 
الإسلام وإلقاء المســؤولية على المسلمين في 
العنف الموجــود في مناطق عــدة من العالم 
فــي حين يبرئ الطــرف الآخر مــن أي عنف 
أو جريمــة، وهذه رؤية غيــر موضوعية من 
الناحيــة العلمية، كمــا أنها رؤيــة متحيزة 
ضد الإســلام، وكأن الكاتب يريــد الوصول 
إلى النتيجة المرســومة له مســبقاً، حتّى لو 
كان التاريــخ يرفضهــا والواقــع يفضحها، 
لأن شــواهد التاريخ والواقع تــدل على »أن 
أوروبا ومعهــا الولايات المتحــدة الأمريكية 
هي المســؤولة الأولى والأخيــرة عن صدام 

الحضارات« كما يقرر الجابري.

منطق القوة

تأسيساً على ما سبق، فإن أطروحة »صدام 
الحضارات« الهدف الرئيسي منها هو »ضمان 
العالم،  على  وســـــيطرته«  الغــرب  هيمنة 
ولن يتم ذلك إلا باحـــــتواء الآخر المختلف، 
الذي يحاول أن يقــــف في وجه الهيمـــنة 
الغربية، وأي تهاون في هذا الأمر، فســيكون 
على حســاب المصالح، لأن المحرك الأساسي 
الذي يحرك الغرب هو »المصالح، ولا شــيء 
غير المصالح«، كما أن التســويق للحوار بين 
الحضارات ما هو إلا مغالطة وتمويه، وضحك 
علــى ذقون البشــرية، لأن أي »حــوار معه، 
أي مع الغــرب، أو تفكير ضــدّه لا ينطلق من 
المعادلة التالية )الغــرب = المصالح( إنما هو 
انزلاق وسقوط في شــباك الخطاب المغالطي 
التمويهي«. ففكرة »صــدام الحضارات« عند 
الجابري ما هي إلا وهم، ومجرد تعبير كاذب، 
لأنها صادرة في الحقيقة مــن كاتب يؤمن بـ 
»منطق القبيلــة«، ومن مجتمع غربي لا يؤمن 

إلا بالقوة.

٭ كاتب جزائري

خيري منصور *

ى  تجليات الحزن المقُفًّ
عن صلاح عبد الصبور

ما من شــاعر عربي حديث باســتثناء الماغوط اســتبد 
به الحــزن حتى صقل روحه كصلاح عبد الصبور، بحيث 
شــهر حزنه على نحو مجــرد في وجه العالــم، الذي ظل 
مغتربا عنه حتى رحل وهو في أوج سني النضج والعطاء، 
وإثر سجال متوتر مع زملاء له لم يحتمله القلب، ولم يكن 
عبد الصبور هو الشــاعر العربي الحديــث والوحيد الذي 
لم ينصفه الاســتقراء النقدي وليس القــراءة الأفقية، لأن 
النقــد الداجن لا يجــازف بالتحليق عاليــا وبعيدا، وغالبا 
ما يرتهن للسائد وما يفرزه من ثقافة الامتثال والقطعنة.

وقــد يكون أهــم ما كتب عــن عبــد الصبور هــو تأثره 
بالشــاعر ت. س. أليــوت، ســواء فــي بعــض قصائــده 
المكرســة لرصد تفاصيل الحياة اليومية، أو في مسرحية 
»مأســاة الحلاج« وما فيهــا من أصداء لمســرحية أليوت 
»جريمة قتل في الكاتدرائية«. وعبد الصبور لم ينكر تأثره 
بأليوت، ففي كتابه »حياتي في الشــعر« ينقل عن أليوت 
ما قاله في مســرحية »حفل كوكتيل« عن لونين من القلق 
يعانيهما الرجال يتمثلان في الخوف من فقدان شيء ما، 

أو الإحساس بتوقع هذا الفقد. 
وعبــد الصبــور كان مهجوســا بالفقدان ســواء تعلق 
الأمــر بالحــب أو الحيــاة ذاتها، لكنــه بتأثــره بأليوت لم 
يأخــذ عنــه ما ســماه المعــادل الموضوعي، الــذي علق به 
أليوت على مســرحية »هاملت« لشكسبير، ويتلخص في 
فائض العاطفة والانفعال، حيث لا يقتضي المقام أحيانا، 
وبالنســبة لأليوت فإن التعبير عن الحزن يكون من خلال 
صور وإحالات وليس من خلال التعبير المباشــر كما فعل 
عبــد الصبور، الــذي تكررت مفــردة الحــزن ومرادفاتها 
مرات عديــدة في معظم قصائده، يقــول مثلا في قصيدة 
»رحلة فــي الليل« من ديوان »الناس فــي بلادي«: معذرة 

صديقتي حكايتي حزينة الختام.... لأنني حزين. 
ويقــول في قصيــدة الحزن يــا صاحبي إنــي حزين، 
وتنتهــي القصيدة بقولــه: الحزن يفتــرش الطريق، وفي 

قصيدة بعنوان »الشيء الحزين« يقول:
هناك شيء في نفوسنا حزين ... وقد يختفي ولا يبين 
ومــن ديوانه »أحلام الفارس القديم« يقول في قصيدة 

بعنوان المفتتح:
معذرة يا صحبتي قلبي حزيــن ... من أين آتي بالكلام 

الفرح؟
ولو شئت الاستطراد لرصد تكرار كلمة الحزن لانتهى 
بي الأمــر إلى أن معظم قصائد عبد الصبور هي أقرب إلى 
ما يمكن تســميته الحزن المقفى، أو الحــزن الموزون! ولم 
تشــغل عبد الصبــور التراكيــب اللغوية المعقــدة، كما أنه 
لم ينشــغل باســتعراض مهــارات لغوية وبلاغيــة، فكان 
معجمه الشــعري ســهلا إلى الحد الذي دفع شــاعرا من 
أبناء جيله هو كاظم جواد لأن يســخر من إحدى قصائده 

التي يقول فيها:
شربت شايا ورتقت نعلي في الطريق

فالذائقة السائدة في تلك الأيام لم تكن مؤهلة ومدربة 
علــى قبــول شــعرية المألــوف. أما مســرحيته الشــعرية 
»مأساة الحلاج« التي استدعت مقارنات مع »جريمة قتل 
فــي الكاتدرائية« فهنــاك من النقاد مــن رأوا إنها قصيدة 
طويلة علــى الرغم من أن عبد الصبــور كان له الفضل في 
نقل المســرح الشــعري من الحــوار المنظــوم والمقفى إلى 
الحداثــة، وتوظيــف الدراما علــى نحو مغاير لــرواد هذا 
الفن، كأحمد شوقي وعزيز أباظة ، لكن استغراق الشاعر 
في شــجونه وأحزانــه الذاتية لــم يجعله رهينة شــرنقة 
تحجب عنــه ما يعانيــه الآخــرون، لهذا كتــب العديد من 
القصائد في قضايــا عامة ووطنية، ومن أبرزها قصيدته 
عن أحــداث قرية دنشــواي المصريــة عــام 1906 بعنوان 
»شــنق زهــران«، ولتلــك الحادثــة تداعيــات شــجية في 
الذاكرة المصرية واســتطاع عبد الصبور أن يحوّل زهران 

إلى رمز وطني، وانتهى إلى القول: 
مات زهران وعيناه حياة

فلماذا قريتي تخشى الحياة
وما كتبه عن شــعراء منهم لــوركا وبودلير وأبوتمام، 
يتيح للقارئ أن يتعرف  على المزاج الشعري لعبد الصبور، 
فهم يجسدون الشــعرية التي ينحاز إليها. أما الهواجس 
الصوفية في شــعره فهي تطرح ســؤالا يتجاوز الجمالي 
إلــى المعرفي، فهــل اجتذبــه الصـــــوفيون؟ أم الصوفية 
ذاتهــا؟ والأرجح أن عبد الصبور الذي لم تكن الميتافيزيقا 
خــارج همومــه وانهماكاتــه الشــــعرية والثقافيــة كان 
ســيجنح أكثر نحو الصوفية لو قدّر لــه أن يعيش طويلا، 
فقــد أصابه نفــور مما هو حســي واقترب مــن التجريد، 
خصوصا عندمــا تعلق الأمر بســؤال الوجــود، وجدلية 
الحيــاة والمــوت، لكــن الصوفيــة التــي اجتذبته ليســت 
ســلبية أو منكفئة على ذاتها، ومثال ذلك قراءته الخاصة 
للحلاج ومأســاته، فالصوفي الــذي خلع الخرقة وترجل 
من المطلق إلى النسبي ومن الصومعة إلى الرصيف، دفع 
البعــض إلى تأويل المســرحية سياســيا، بحيــث أوقفت 

الرقابة عرضها.
كان عبد الصبور شــاعرا مثقفا، لكــن على النحو الذي 
يغذي شعريته، والمقالات التي نشرها وصدرت في كتب، 
إضافــة إلى كتابه »حياتي في الشــعر« تــدل على أن هذا 
الشاعر كان ذا فضول معرفي بالدرجة الأولى، ولم يركن 
إلــى الموهبة وحدهــا، أو مــا توارثه العرب عــن خرافات 
وادي عبقــر، وحين نقــارن ما كتبه عن تجربته الشــعرية 
مع ما كتبه شــعراء آخرون خصوصا من أبناء جيله نجد 
أنه كان أكثر انســجاما مع هواجســه وشــكوكه، ويعبر 
عن ذاتــه بلا أقنعة، لهذا بــدأ كتابه »حياتي في الشــعر« 
بالمقولة الســقراطية الخالدة عن معرفــة النفس، فقد رأى 
عبد الصبور أن تلك المقولة تختصر الدراما البشرية كلها، 
لأنها تســعى إلــى تفتيت الــذرة الكونية الكبرى المســماة 
الإنسان والتي يتكون من آحادها ما نسميه المجتمع ومن 
حركتها ما نطلــق عليه التاريخ ومن لحظات نشــوتها ما 

نُعرّفه بالفن.
أخيــرا عبد الصبور جدير بإعادة الاســتقراء لا القراءة 
فقــط، ولديه قصائــد رأى من خلالها ما يحــدث الآن في 

واقعنا عن بعد عقود !

٭ كاتب أردني

عن »السلطة« والوهابية والنساء في السعودية
■ تعد دراسة الأنثروبولوجية السعودية ثريا التركي 
»النســاء في المملكة العربية الســعودية: الأيديولوجيا 
والسلوك بين النخبة« التي نشــرت عام 1986 في جامعة 
كولومبيا، مــن أولى الدراســات التي ســعت إلى تقديم 
قــراءة ميدانية لواقع النســاء الســعوديات فــي فترة 
الثمانينيــات. وعلى الرغم مــن أن الكتابات حول المملكة 
العربية الســعودية لم تكــن حديثة في تلــك الفترة، مع 
ذلك فإن معظم هذه الدراســات غالباً ما ركزت على تاريخ 
المملكة والسياسة والأسلمة والنفط، في حين بقيت المعرفة 
بتاريخ النســاء في المملكة تعاني من فــراغ كبير، في ظل 
صعوبة وصول الباحثين الغربيين ممن درسوا المملكة إلى 
فضاءات النســاء من أجل أغراض البحث. ولذلك جاءت 
محــاولات التركي في البداية لتعبر عــن انعطافة جديدة 
في حقل الدراسات حول النســوية السعودية. وقد بينت 
التركي في دراستها السابقة، وتحديداً من خلال دراستها 
لعيّنة من أسر الطبقة الوســطى في مدينة جدة، أن المرأة 

السعودية بسبب تعليمها والطبقة التي تنتمي إليها أخذت 
تعمل على تغيير مكانتها مســتفيدة من سياسات الدولة 
الحديثة في التطوير ورغبة بعــض الرجال المنفتحين في 
تحسين أوضاع الأســرة وتحديثها، وعادت التركي لاحقاً 
برفقة دونالــد كول في كتابهما »مدينــة الواحة العربية: 
تحــولات عنيزة« )ترجمــة جلال أمين بعنــوان »عنيزة: 
التنميــة والتغيير في مدينة نجدية عربية«( إلى دراســة 
التحولات التي شــهدتها حياة النساء في السعودية عبر 
حيوات بائعات سعوديات في سوق عنيزة )مسقط رأس 

التركي( يعملن في بيع التوابل والطعام المجفف.
وقد شكّلت دراســات التركي السابقة، نقطة الانطلاق 
لعــدد من الدراســات والأبحــاث الأنثروبولوجية حول 
سياســات الجندر في البــلاد، كما في دراســات الليبية 
صديقة عريبي والسعودية منى يماني، ويمكن أن نشير في 
هذا الســياق أيضاً إلى الدراسة الرائدة للأنثروبولوجية 
الفرنسية أميلي لورنار »النســاء والفضاءات العامة في 
المملكة العربية الســعودية«، التي تعد من أهم المحاولات 
على مســتوى البحث الأثنوغرافي، مقارنــة بجهود عدد 

من الباحثات الأنثروبولوجيات الســعوديات اللواتي لم 
يعد يتاح لهن، بســبب بعض المواقف السياســية، فرصة 
الدخــول إلى البلاد لإجــراء مقابلات وجــولات ميدانية 
أوســع كما في حالة الأنثروبولوجيتان مضاوي الرشيد 

ومي يماني مثلًا.
وقد حاولــت لورنار من خلال إجرائهــا لعدد كبير من 
المقابــلات الميدانيــة في مدينــة الرياض، وعبــر إقامتها 

وترددها إلــى البلاد لما يقــارب الخمس 
ســنوات، أن تكشــف عن دور الســلطة 
التــي تعمــل »علــى ترتيــب الأشــياء 
بأســلوب مرهف وغير مرئي«، كما يرى 
فوكــو؛ ولذلك وبــدلًا مــن تأكيدها على 
الســردية التــي تعيــد مســألة الفصل 
مدينة  في  والنســاء  الرجال  بين  المجالي 
الريــاض، علــى أنــه تقاليد قبليــة، أو 
أنه يعبر عــن ثقافة وهابيــة حاولت أن 

تفــرض رؤيتها على »مجتمع ما قبل الغــزو النجدي« كما 
لمحت إلــى ذلــك الأنثروبولوجية الســعودية مي يماني 
في كتابها »الهوية الحجازية«، بــدت لورنار أكثر تركيزاً 
على دراســة السياســات العامة التي وضعتهــا الدولة 
السعودية في الســتينيات، التي بدت بمثابة العامل غير 
المرئي أو الحيــادي لدى جل الباحثين، مــع أنها قد تكون 
العامل الرئيســي الذي أفــرز فضــاءات عامة مخصصة 
للرجال وممنوعة عن النســاء. ذلك أن إعادة بناء المدينة 
ـ وفقاً للباحثة- على نمط المدن الأمريكية، حيث الشوارع 
الرئيســية المشــكلة للأحياء الســكنية طويلة وتتلاقى 
باتجاه تقاطعات الطرق الرئيسية، وتعميم نمط الفيلات 
بين الناس الميســورين بجدران مرتفعة، قــد اختلف مع 
مخطط المدينة العتيقة الــذي كان يتميز بأزقته القصيرة 
وقرب المنازل من بعضها، مما كان يســمح بتجول النساء 
علــى أقدامهن بين المنــازل، ولكون المــدن الجديدة باتت 
ممتدة جدا ًوتحتاج للســيارات فإن الزيــارات العائلية 
لم تعد تقع فجأة، بل بدأت تقــل تدريجياً، وهذا يعني أن 
التطبيق الصارم للفصل الجنســي أخذ يصدر في الوقت 

نفسه عن ترتيبات الدولة.
ولعل هــذه النتيجة التي توصلت إليهــا لورنار حول 
عدم كفاية سرديات الإســلام الوهابي أو القبيلة لتفسير 
إقصاء النســاء عن المجال العام السعودي، هي ما تشكّل 
الفكرة الأساسية لكتاب الأنثروبولوجية مضاوي الرشيد 
»الدولة الأكثــر ذكورية: الجندر والسياســة والدين في 
المملكة العربية الســعودية«، الذي تُرجم للعربية عن دار 

الجمل بعنــوان »الدولة الأكثر ذكوريــة: المرأة بين 
السياسة والدين في السعودية«.

 إذ ترى الرشــيد )الأنثروبولوجية الســعودية 
وصاحبة عدد من الكتب حول السعودية، لعل أهمها 
واحة  في  »السياســات  حول  للدكتوراه  أطروحتها 
عربية: إمارة آل الرشــيد« التي أشرف على إعدادها 
يومها عالم الاجتماع الفرنســي ارنســت غلنر( أن 
الوهابية لا تســتطيع لوحدها تفســير سبب تأخير 
تحرر النســاء في المملكة العربية الســعودية، بقدر 
ما أن تهميشها يعود لسياســات اجتماعية وثقافية 
وحتى دينية وُضعت من قبل الحكام في السعودية. 
هذا الأمر لا يعني  ـ وفقاً للرشيد- تبرئة للسياسات 
الدينية الوهابيــة، أو القول إن هذه التيارات بريئة 
على مستوى تشكيل مخيال ديني متشدد حول دور 
النســاء، بل ما تهدف الرشــيد لقوله هنــا، أن هذه 
الأيديولوجيا الدينية لم تكن لتؤثر بهذا الشكل لولا وجود 
سلطة قوة قهرية )سلطة(، وفق تعبير ماكس فيبر، داعمة 
لهذه الرؤية في سياق التأسيس للأمة السعودية المتخيلة 
الجديــدة. ولتوضيح هذه الفكرة، تقترح علينا الرشــيد 
اعتماد فكرة »القومية الوهابية الدينية« بوصفها شــكلًا 
من أشــكال التمثيل الجماعي المسيّس، وكمشروع لتطوير 
المجتمع وإعادته إلى الإســلام الحقيقي. كانت النساء في 
هذا المشروع ركيزة أساسية من البدايات الأولى، وعلامة 
واضحة، وأداة في هذا المشــروع. وقــد تطلعت القومية 
الدينية لخلق »نســاء صالحات« يحدد مصيرهن تصميم 

الله لهذا العالم.
هنا نجد ـ وفقاً للرشيد- أن القومية الدينية لا تختلف 
كثيراً عــن القومية العلمانية في دول ما بعد الاســتعمار، 
وذلك حيال سياســاتها تجاه دور النســاء. فقد بين بارثا 
تشــاترجي في كتابه المهم حــول تجربة الهنــد »الدولة 
القومية والعالم الاســتعماري«، كيف أن القومية الهندية 
جمعــت بتناقض صــارخ بين جانــب حداثــوي غربي 

وحنــين تقليــدي جمعي للأصالــة ولاســتمرار التقاليد 
الهندية الكلاســيكية. كما تخيلت النخب الهندية أن أمتهم 
قادرة علــى تحقيق هــذه المهمة الصعبة، ولذلك ســعوا 
لجعلها حقيقة واقعة عبر النظر للمــرأة باعتبارها منبعاً 

للروحانية، والحياة الأسرية والأصالة. 
 الأمر ذاته، جرى مع النساء الســعوديات عندما نظر 
إليهن من قبل القوميــة الدينية كأيقونات تدل على أصالة 
الأمة وامتثالها لشــريعة الله. وحتى عندما بدأت الدولة 
تعليــم البنات، تعهدت بأن المقصود مــن هذا ليس تغيير 
وضعهن، بل لتأكيد تدجينهن تحت إشــراف علماء الدين. 
ولــذا تم إدخال الفتيــات في تعليــم أيديولوجي مُتحكم 
به من قبــل منظّري الديــن، ليصبحن أمهــات صالحات 
يســاهمن في إنتاج الأمة الورعة والمطيعة والمتجانســة. 
ل النســاء إلى رموز، يمثلن أي شــي  في كلا الحالتين، حُوِّ

إلا أنفسهن.
هنا نصل إلى اســتنتاج مفاده، أن سياســات القومية 
الدينية التي تقوم بها الدولــة، وليس الوهابية هي التي 
رسمت وخططت لدور النساء السعوديات، وبالتالي فإن 
إهمال بعض الفتــاوى والآراء المعنية )مثل تجاوز فتاوى 
تحريم قيادة النساء للسيارة( أو الترويج لفتاوى أخرى 

يعود  ـ وفقاً للرشيد- لأسباب سياسية بحتة. 
ففــي ســتينيات القرن الماضــي مثلًا تدخّلــت الدولة 
لإدخال تعليم الفتيات، وسط مقاومة من علماء الدين، من 
أجل تعزيز نفسها كوكيل التحديث في المجتمع السعودي. 
لكن هذه السياسات أخذت تتراجع في الثمانينيات عندما 
عملت الدولة جنباً إلــى جنب مع العلماء لفرض المزيد من 
القيود على النســاء بهدف تطبيق أسلمة متزايدة لتعزيز 
مكانتها الدينية، خاصة بعد الثورة الإســلامية في إيران 
)1979( وحدث احتلال الحرم المكّي مع جهمان العتيبي في 
العام نفسه. لاحقاً، وفي أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/
أيلــول، وجدنا أن الدولة بدت مســتعدة لعكس عقود من 
القيود، والترويج لنفســها كبطل لتحرير النســاء، لكن 
ضمــن الحدود ووفقاً لثوابت الشــريعة آنفة الذكر. وهذا 
ما نشهده كذلك اليوم عبر بحث الدولة عن حلفاء محليين 
وشرعية دولية لتغدو حسب تعبير الرشيد »دولة نسوية« 
في مواجهة طابعهــا التاريخي باعتبارهــا الدولة الأكثر 
ذكورية. هنــا، وضمن هذه السياســات الجديدة، لا يتم 
ل المؤسسة  إلقاء اللوم على السلطة الســعودية، بل تُحمَّ
الوهابية كل الذنب، في المقابل تتم الإشــادة من قبل نخب 
نسوية وليبرالية بالقيادة السعودية كقوة تقدمية تقضي 
بشــكل تدريجي على عقبات الإصــلاح الثقافي والديني، 
لكنه إصلاح لا يتم وفقاً لهذه النخب إلا من خلال استخدام 
الدولة للعنف تجاه المؤسســة الدينية، كما يشير إلى ذلك 
المثقف الليبرالي الســعودي تركي الحمد، الذي نشر قبل 
أيام قليلــة تغريدةً على صفحة التويتــر مفادها »في عام 
1929، واجه الملــك عبدالعزيز الإخوان بمعركة الســبلة 
عندمــا أصبحوا خطــراً علــى الدولــة بأيديولوجيتهم 
المتطرفــة. اليوم يبــدو أننا بصدد ســبلة جديدة«، وهي 
مفارقة تعني تبرئة ســاحة الســلطة مما جرى، بدون أي 
محاولة نقديــة أو إشــارة تذكر لدور سياســات الدولة 

الجنسانية في تهميش النساء السعوديات لعدة عقود.
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ثقـافـة

1
  لــم أذهب إلى العمل مســاء هــذا اليوم، أو علــى الأصح دخلتُ 
قاعــة الدرس وخرجت منها بعدما اســتأذنني زميــل في العمل في 
أخذ تلميذات وتلاميذ الثالثة إعدادي إلى دار الشباب لحضور حفل 
توقيــع روايته الجديدة. فهمتُ من كلام زميلي إنّ الحضور ســوف 
لن يكون كثيراً لأســباب عدّها هو بأصابعــه أمامي، وليس مهمّاً أن 
أذكرهــا أنا هنــا. وهو الأمر الذي لن يتناســب مع شســاعة القاعة 
وشكلها المســتطيل، بل ســيُظهر الحفل باهتاً وضئيلا في الصوّر، 

وهذا هو مربض الحمار.
كنــتُ ســعيدًا بالتعاون مع زميــل العمل في مثل هذه المناســبة، 
بــل وأوصيتُ، فــي حضرته، تلاميذي بــأن يكتبوا تقريــراً مفصلًا 
حول الحفل، على أســاس أن نســتمع للتقارير المنجزة ونناقشــها 
في حصّة مقبلة. ابتســم الأســتاذ وهبط الأدراج متبوعاً بسيلٍ من 
التلاميذ الذين لاشــكّ أنهم ســيظهرون في الصوّر كجمهور حقيقي 
عاشــق للأدب، وبمظهر المتلقــيّ الرفيع لجنس الروايــة بالتحديد. 
المتلقــي الــذي يرفع يده ليهشّ ذبابــة عابرة قبل أن يعيــد اليد فوق 

ركبته بدون أن يغفل عما يجري في القاعة.
هذه الواقعــة، ذكّرتني بأحد ملوك العرب الــذي كان على علاقة 
جيّدة بفرنســا في عهد جاك شــيراك، والذي كلمــا زاره هذا الأخير 
فــي مملكته إلا وأعطــى الملك تعليمات صارمة لمصوّره الشــخصي، 
بــأن يلتقط له صــوراً مع ضيفه من مســافة بعيدة وبعدســة أفقيّة 
كي لا يظهر صاحب التاج قصيراً أمام شــيراك الفارع الطول، وهي 
الصــوّر التي تعتدمهــا صحافة البلد في صفحاتهــا الأولى. مَن من 
ملوك الأرض يقبل أن يظهر قزماً وبنصف متر أمام شعبه؟ ومن من 
الشّــعراء والكتاّب يقبل أن يمســك الميكرفون ويقرأ شيئاً من كتابه 
الجديــد في قاعة فارغــة يصفّر فيها الهواء بلســانه بدل أن يصفقّ 

فيها الجمهور بيديه أو قلبه ؟ لا أحد تقريباً.
2

أتابع صفحة صديقي عقّا على الفيســبوك منــذ أعوام. وأتفاعل 
بمحبّة وارفة مع ما يكتبه لدرجة أترك بصمتي بدون أن أقرأ محتوى 
التدوينــة. وأحيانــاً أرســل لــه البصمة وأنــا في أماكــن محرجة، 
يشــجعني على ذلك أنّه يظهر بالصورة فــي كلّ تدوينة، ما يحملني 
على اســتبعاد أن يتحدّث الرّجل بسوءٍ عن نفسه. ففي الوقت الذي 
كان عقّا ينشــط فيســبوكيّا بهذه الطريقة. يكنز الصــوّر في هاتفه 
الذكيّ ويعيد تنزيلها على الحائط الأزرق مرفقة بتدويناتٍ بلا نقاط 
ولا فواصل، كان أحدهم يتجسّــس على صفحته ويرصد تحرّكات 
صاحبهــا، إلــى أن كتب عقّــا تلــك الجملة الشــهيرة »فــي الطريق 
إلى شــمال المغرب رفقة العائلــة« وهي الجملة التي حرّكت شــهيّة 
الخسّــيس في الضفة الأخرى، وظــلّ يحوم حول البيت لســاعاتٍ 
طوال كطيرٍ كاســر قبل أن يعود في منتصف الليل بشــاحنةٍ كبيرة 
ويُفــرغ أغراض البيــت مبقياً على منشــفة الباب الخشــنة حزينة، 
وعلى باب البيت موارباً، وهو ما شــجّع الجيران ليتّصلوا بالأستاذ 
عقّــا الذي قطــع عطلته وحضر في صباح اليــوم الموالي ليكتب على 

صفحته هذه المرّة : 
مات المتنبي بســبب بيتٍ شعري،وسُرق بيت عقّا بسبب تدوينة 

على الفيسبوك.
3

بعتُ هذا الصبــاح أرضًا فلاحيّة ورثتها عن أبي. وهي مناســبة 
لا تعــوّض لأطبــع ثلاثة كتب دفعــة واحدةً، ديوانا شــعريا ورواية 
ومجموعة قصصية. أريد أن أرى الفأر والقط والزوبعة في رمشــة 
عــن. وانّني أبحــث، عبر جريــدة »القــدس العربي«، عن دار نشــر 
محترمــة أدفع لها ضعــف ما تطلب وأتنازل لهــا عن جميع حقوقي 
الماديــة. فقــط أشــترط أن تُخــرج كتبي من الفــرن في حلّــة جميلة 
وبــورقٍ صقيــل. وأن تبحــث لي عن نقّــاد جيّدين يتنافســون على 
مدحــي وإطرائي في جرائد ومجلات ســيّارة. أريد أن أرى نفســي 
شــاعراً مبدعاً بقصائد اســتثنائية، وقاصّا يطوي بذراعه الخشنة 
خصر مارغريت دوراس بدون أن أفكّر في تقبيلها، وروائياً أكبر من 
أن تســع له البوكــر والجوائز العربيّة.. على الــدار أن تتولّى البحث 
وأنا سأتولى الدفع. السمسار يتعرّف على زميله السمسار بالفطرة 
ع كثيرين على أن يلتهموا أطعمة جافة بدون  والموهبة. والمال يشــجّ
أن يفكّروا في شــرب الماء. يبحثون عن المال وأنا أبحث عن الشهرة. 

أين المشكلة؟
  4

حماتــي العزيــزة فتحــت صفحــة على الفيســبوك هذا المســاء 
بتشجيع من ابنتها التي هي زوجتي، على سبيل حملها على متابعة 
ما يجــري فــي الفضــاء الأزرق، وعلى تغييــر حياتهــا الرتيبة ولو 
بالتقاط صورة ومشــاركتها مع الأصدقاء والأحبّة. وكنتُ أول من 
يســعد بقبول طلــب صداقتها. صداقة امرأة أربعينيّــة متفهمة جدّا 
للحيــاة المعاصرة. ومتحرّرة بعلامة لا بأس به بتنورة حدّ الركبتن. 
وقصّة شــعر مثل كونداليــزا رايس. وابتســامة جانبيّة مثل فرجة 
باب. لكن رغم كلّ هذا، فانّني ملزم من اليوم فصاعدًا أن أغيّر لغتي. 
أن أجعلها ليّنة وأدسّ مســحوق المشــمش بن سطورها كي تصير 
حلوةً في فم الحماة قبل أفواهكم. ولا يهم بعد ذلك أن ينتشر ذباب 
جوّال في محيط الحلاوة. من منكم يســتطيع أن يتعرّى كاملًا أمام 

حماته ويقفز في حوض ماء؟ لا أحد.
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أجمل أيام الله عندي هو اليوم الذي أسحبُ فيه أجرتي، والأيام 
الشــحيحة التــي تليه، حيــث أصير عريســاً في عــن زوجتي التي 
تغمرني بعناية خاصّة، إلــى جانب العناية الإلهية طبعاً. نخرج معاً 
ونعود معاً. تقف عند رأسي مثل حاجب الغرام وتحكي لي قصصاً 
جميلة. تقبّلنــي وأصير أقل توتراً. تنام على ذراعي تاركة شــعرها 
الطويــل يهشّ الأشــباح عن محيطــي. تنفذ أجرتي خلال أســبوع، 
وتتغيّر زوجتي من حال إلى حال. وأقضي القيلولة في المقهى. أنام 
وحيدًا فــي الصالون مثل صــرّة ملابس نتئة. أتقلــبّ على الجانب 
الأيمن وعلى الجانب الأيسر، يلفحني البرد كما لو أنّي محمولٌ على 
ظهر شــاحنة، أتشبثّ بوســادة مفشوشــة وأصمت. وربّما بكيتُ 

بدون أن يراني أحد.
6

  يجّــر الله العباد من آذانهم المتّســخة بضجيــج الحياة. ويذهب 
بهــم في مثل هذا الشــهر إلى مجــرة بعيدة وبأعدادٍ وفيــرة غير آبهٍ 
بدمــوع أقاربهــم وأصدقائهم. دمــوع غزيرة كلما ســقط غصن من 
شجرة فقيرة ومنخورة. وأخرى مقتضبة حن يتعلق الأمر بفردٍ من 
عشــيرة الأثرياء أو قبيلة البرجوازية الرخوة. ومــاذا يملك الفقراء 
غير الدموع والحطام، غير الرومانســيّة وأحلام فقاعات الصابون؟ 
شــخصيأ أهجر غرفتي في هذا الشهر. أنقل أغراضي إلى الصالون 
حيث أســهر باطمئنــانٍ مكفول نســبياً. وأنــام علــى الأريكة ثلاث 
ســاعات أو أربع ســاعات علــى الأكثر، مــع حرصي الشــديد على 
الإبقــاء على صوت التلفاز مرتفعا، وعلى عيني اليمنى منتبهة. أريد 
أن أتبيّــن ملامــح خصمي وأخمش خــدود كبريائه خمــس دقائق 
أو ســتّ دقائق بدل أن أســلّم له روحي بســهولةٍ كما تســلّم الفتاة 
الغلبانة جســدها لجماعة من الأوغاد الليليــن تحت طائلة التهديد 
بالأســلحة البيضــاء. أحرص، أيضــاً، على نظافة جســدي وحلق 
الزغب النابت في أكثر مناطق جســدي سريّة. لا أريد أن يتوّلى إمام 
المســجد هذه المهمة القذرة ويشتمني في داخله. أصلًا أنا لا أريد أن 
أنام في حفرةٍ في هذا الشهر البردان، ولا أتمنّى هذا المصير الأعمى 
لأيّ مخلــوق، وان كنتُ قــد فقدتُ هذا اليوم الاثنــن واحداً من أعزّ 
أصدقائي وأكثرهم اطلاعاً على أسراري الشخصية. ولو كان الموت 
يطلب مشــورة من النّاس لاقترحت عليه أن يأخذ أربعة من جيراني 
الأوفياء، أو أدلّه على طريق القرية ويأخذ عشــرة أفراد من عائلتي 

المعطوبة مقابل أن يترك لي صديقي.

٭ كاتب مغربي 

حسن بولهويشات٭

ثقافة الخوف في الجزائر... بلاد ضد ماضيها!

»شيخ جاكسون« للمصري عمرو سلامة... فيلم يمنينا بالكثير ولا يفي

في لحظة كنــا نظن فيهــا أن الجزائر قــد تجاوزت 
محنتها، وخرجت ـ بسلام ـ من ســنوات التسعينيات 
الدامية، وتجنبت ـ بهــدوء ـ مآلات الربيع العربي، ولم 
تســقط في حوض »العنف المنظم«، فــي وقت كنا نظن 
فيه أن ســنوات الدم والتفجيرات والسيارات المفخخة 
قد امحت، وأن الماضي لم يكن سوى »سقطة متطرفة« لا 

أكثر ولن تتكرر.
في هذا الوقت بالذات، يستعيد التلفزيون العمومي، 
في الجزائر، مُشــاهديه، يرفع من أسهمه ويتفوق على 
الفضائيات الأخرى المنافسة له، بعرض شريط وثائقي 
بعنوان »حتى لا ننسى«. لم يكن شريطاً وثائقياً عادياً، 
بل كان أشبه ب«حفلة ترويع« للمشاهدين، عُرضت فيه  ـ  

لأول مرة  ـ  صور قاتمة من تاريخ البلد الحديث: أشلاء 
ضحايا، من نساء وأطفال وكُهل.. تضمن الشريط نفسه 
نسبة مركزة من تخويف المشاهدين، بصور تراجيدية، 
مُنتقــاة بعناية. لــم يكن أكثــر المتشــائمين يتوقع أن 
التلفزيون العمومي ســيتجرأ  ـ  يوماً ما  ـ  على عرضها. 
هكذا إذن، بحجــة التنبيه للذكرى الثانية عشــرة من 
المصالحــة الوطنية )التي أنهت ســنوات الإرهاب، لكن 

للغرابة، لم يحتفِ بها قط من قبل(.
 فتح التلفزيون العمومــي  ـ  فجأة  ـ  بدون مقدمات، 
صندوق باندورا، كســب في الوقت نفســه مشــاهدة 
واســتياءً، تذكر  ـ  في توقيت غير مبرر  ـ  أن في خزائنه 
أرشــيفا صادما من سنوات المجازر، وبقايا الموت، وراح 

يعرضها، في ســاعة الــذروة، على مشــاهديه، بدون 
مُراعاة لما تحمله تلك الصور واللقطات من تجريح، ومن 
تأثيرات نفســية، سواءً على المشــاهد أو على عائلات 

الضحايا، الذين عُرضت صورهم أو صور أهاليهم! 
قبل شهر من الآن، كانت السلطة السياسية، في البلد، 
قد أعلنت صراحة هشاشــتها الماليــة، وتراجع مداخيل 

الخزينة العمومية، ما قد يضعها  ـ  
مســتقبلًا  ـ  في صدام مع المطالب 
وربما  والشــعبية،  الاجتماعيــة 
وجدت  قــد  الســلطة  هذه  تكون 
أخيراً مُســكناً ومُهدئــاً للتخفيف 
مــن الضغــط عليهــا، وجــدت 

سبباً لتشــتيت الأنظار تجاهها، استعانت بواحدة من 
الشعب  وذكرت  التخويف،  القديمة:  الأنظمة  خصائص 

بمآسيه الماضية، كي ينسى مآسي الحاضر.
التخويف يصير لغــة إعلامية، فــي الجزائر، بديلًا 
عــن الإقناع، يصير مركزاً والباقــي هوامش، ينوب عن 
الصوت وعن الصورة. التخويف يكاد يكون هو »الكلام 
الُمباح«، هو اللغة الوحيدة، التخويف باعتباره إشــارة 
إنذار، تنبيــه للماضي، وتهويل لأحــداث اعتقدنا أنها 
انتهت. كان يمكن للجزائري أن يتصالح، في هذه الفترة 
تحديداً، مع الفرح، أن يبتكر أكثر من ســبب له، ليعيش 
في ظروف أفضل، أن يرفع سقف أولوياته وطموحاته، 
لكن حصل أن انقلب الأمر عليه، تسارعت أحداث، لم يعد 

قادراً على مجاراتها كلها، وفشلت الحكومات المتعاقبة، 
في تســيير الوضع كما ينبغي، فوجد نفســه يخاف من 
الفرح، مقموعاً من الداخل، مسيجاً بخطابات التخويف 
والتهويــل، مجبــراً علــى أن يتقبل مشــاهد الترويع، 
ورسائل التذكير بأن الجحيم قريب، بأن أبواب الماضي 
ما تزال مفتوحة، وربمــا كان التلفزيون العمومي يخبر 

الجزائــري المطحــون أن 
الكابــوس تعــدد وتمدد، 
في  يتكــرر،  أن  ويمكنــه 
اللحظات.  مــن  لحظة  أي 
الفرح،  عــن  الخوف  ناب 
وتكــورت الجزائــر حول 
نفســها، صــارت تلــوح 
بالعنف،  ممــزق  بمــاضٍ 
بدل أن تحمــل تضميدات 

وتطمينات لشعبها. 
ذلــك  هــو  »الخــوف 
الســلاح البدائــي« كمــا 
كتبت بولين ميشال، الذي  
ـ  فــي الغالب  ـ  ســيُولد 
تنجم  أخــرى،  مخــاوف 
عنه مشــاعر ثانوية، أو انزلاقات وتعقيدات نفســية. 
هناك خوف نعيشه، نتحمله، قد نواجهه بصبر وحيلة، 
وهناك آخر نتوقعه أو نحتمــل وقوعه في كل حين، هو 
خوف مؤجل، مُعلق، لسنا نعرف سبب مجيئه ولا علته، 
هذا النوع مــن الخوف الاحتمالــي، الغائب/ الحاضر، 
هو ربما ما كان التلفزيــون العمومي، في الجزائر، يُريد 
إيصاله إلــى مشــاهديه، أن يبلغهم بــأن الاحتمالات 
كلها مفتوحــة وواردة، وأن أي حركة غير محســوبة، 
وكل »جرأة« في الخروج من الرســميات، التي ترسمها 
الســلطة وإداراتها، ســيتولد عنها انحــراف وترويع 
وتهييج للنفســيات. هكــذا إذن يصيــر الخوف عصا 
تمسكها السلطة، لبسط أحكامها وخياراتها على شعبها. 

يمكــن للخوف أن يكون نســبياً، أو عابــراً، لكن في 
عُرف بعض الأنظمة السياســية يصير حتمية، سلاحاً، 
ملفاً جاهزاً، يخرج من الأدراج، كلما دعت الحاجة إليه. 
ربما تكون الســلطة قد حفظت الدرس القديم كما يجب، 
راجعــت كراريس الحكــم، وفهمت المقولة الشــهيرة: 
»خوف خصمك قبل أن يخوفك«، استغلت هذه السلطة 
التلفزيــون العمومي )الذي يُســير من 
ضرائب ونفقــات المواطنين( في واحدة 
الناس  فيها  يتحلق  التي  الأمسيات،  من 
في  أو  بيوتـــــهم  في  الشاشــة،  حول 
التخويف،  شريـــــط  لتبــث  المقاهي، 
وتهويــل  التحذيــر  عصــا  وترفــع 
اللاأمان،  الأحاسيس، وتغذي مشــاعر 
يشقى  الذي  البســيط،  المواطن  وتضع 
لكســب عيشــه، أمام ذاكرته الموشومة 
التي  بالدم والموت والجرائم الجماعية، 
كانت تصنع يوميــات البلد، قبل عقدين 

من الآن.  
كلما تقدم الخوف تراجعنا، والعكس 
وجهتنا  ســيحدد  الخــوف  صحيــح. 
وقرارتنــا، وكلما تخاذلنا تجاهه ســيمدد في حدوده، 
سيوسع حضوره فينا، سيعشش في عقولنا، سيتطاول 
علــى أوهامنــا وتخيلاتنــا. الخوف مــن المجهول، من 
الاحتمالات غير المؤكدة، ســيصنع  ـ  بالضروة  ـ  خوفاً 
وتخوفاً من المعلوم، وســيحيلنا الخــوف إلى الانبهار 
بأشــياء ثانوية زائلة، ســنفتقد القدرة علــى التمييز، 
وعلى التفريق بين الأصل والفرع، سيحجب عنا النظر، 
ويمنع عنا فهــم ما يدور مــن حولنا بدقــة. الذكريات 
تلعب دوراً حاســماً فــي تنمية الخوف، فــي دواخلنا، 
أي محاولــة للرجوع إلــى الخلف، أو التلاعــب  ـ  غير 
البريء  ـ  بأحداث مضت، ســيكون له انعكاس سريع، 
في نفسية المتلقي، سيستنجد  ـ  مرة أخرى  ـ  بالخوف، 
حماية لنفسه ولذاكرته، سيخرج »شيطان« الخوف من 
محجره في كل مرة نســتحضر فيها ماضٍ مؤلم ســبق 
وعشناه، ســننزلق للخوف، وننسى، في تلك اللحظة، 
أن الأسباب والعوامل، التي هيأت لحزننا، في السابق، 

قد اندثرت، ومن غير المنطقي أن تتجدد. 
إن الخوف، مع ما يتصل به من خنوع، هو »طُعــــم«، 
مصيدة تنصبها أنظمة قديمة في سباقها المحموم للقبض 
علــى غضب الجماهير، فهذه الأنظمة السياســية، التي 
عجزت عن تجديد نفســها، لا تتعب مــن تكرار دروس 
منتهية الصلاحية، للحفاظ على كرســيها، وترهيب من 
يخرج عن حكمهــا، وربما هذا ما ســعت إليه من خلال 

عرض شريط »لا ننسى..«!

٭ روائي جزائري

لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

جافاه الدمــع في الصلاة منذ أن ســمع نبأ وفاة 
مايكل جاكســون، ووضعه جفاف دموع الخشــوع 

فــي الســجود وســط أزمة 
إيمانيــة، وبحث عــن هوية 
فُقدت وعن ذكريات قُمعت. 
هكذا يبدأ عمرو ســلامة 
جاكســون«،  »شــيخ  فيلمه 
برنامج  ضمن  يعرض  الذي 
»الرحلة« في مهرجان لندن 
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الأول( والــذي يمثــل مصر 
في الأوســكار لأفضل فيلم 

أجنبي.
جاكســون«  »شــيخ  في 
فيلــم  أمــام  أنفســنا  نجــد 
يمنينا بالكثير، ويفتح نوافذ 
الكثير مــن القضايا  لنقاش 

الاجتماعيــة والإيمانية والروحيــة، ولكنه لا يراوح 
السطح في الكثير من القضايا التي يسعى لنقاشها. 
لا نجــد في الفيلــم إلا قشــور البعــد الروحي لرجل 
متديــن، متشــدد التديــن والالتزام الدينــي، يواجه 
أزمة دينية. ولا نجد ســوى مسحة ابتسامة وحنن 
للمغني الذي منح اســمه للفيلم. يبقــى الفيلم معلقا 
فــي المنتصف فــي كل طروحاتــه، فهــو لا يوصلنا 
إلى ذرى المتعة والصنعة الســينمائية، ولا يهبط إلى 
الرداءة. فيلم يرسم الابتسامة على الوجوه أحيانا، 

ولكنه لا يجاوز الابتسامة إلى ما هو أعمق وأبقى.
تبدأ أحداث الفيلم في القاهرة عام 2009، بمشهد 
موكب جنائــزي وإهالة التراب علــى جثمان يدفن، 
ويتضــح لنــا أننــا داخل أحــد أحلام خالــد )أحمد 
الفيشــاوي(، رجل الدين الشاب الذي يعتمر جلبابا 
أبيــض ويطلق لحيتــه، ويبيت ليله أســفل فراشــه 
بدلا من فوقــه ليتذكر القبر وضيقه. يؤم »الشــيخ« 
الشاب المصلن في الصلاة ويعد أشرطة الكاسيت، 
التي تنذر بعذاب القبر. هكذا نرى خالد في مســتهل 
الفيلم، ولكننا ســريعا ما نكتشف أنه ليس بالقناعة 

الإيمانية التي تبدو على السطح.
يثيــر الفيلم عددا من القضايا مــن أهمها التصور 
المجتمعــي لصــورة الرجل ولصــورة الأب والقدوة. 
نجــد أن التزام خالــد الديني الصــارم يخفي الكثير 
من القلــق والكثير مــن النزاعات مع الــذات التي لم 
تحســم، والتــي تطفو على الســطح بعد ســماع نبأ 

وفاة »ملك البوب« مايكل جاكسون.
تصحبنا سلســلة من مشاهد العودة إلى الماضي 
)فلاش باك( إلى أصل مشــكلة خالــد وصراعه مع 
نفســه. توفيت والدة خالد في طفولته إثر مرضها، 
لتتركه مع والده هاني )ماجد الكدواني(. يمثل والد 

خالد إحدى الصور المجتمعية المقبولة للأب والذكر، 
فعند بث التلفزيون لأغنية لمايكل جاكسون، وسؤال 
خالد عن هذا المغنــي الذي لفت انتباهه، يجيب الأب 
أن جاكســون »مخنث« يجب على ابنه أن لا يســمع 
أغانيــه أو أن يحبه. ومــا يزيد من حــرج خالد أمام 
والده الخشــن القوي هو أن أصدقاءه  في المدرســة  

كانــوا يدللونــه باســم »دودا«، 
ذلك الاسم الصغير الذي يحمل 
ســمات مؤنثــة، وينفصــل كل 
الانفصــال عــن صــورة الذكــر 
القــوي الصلــب المواظــب علــى 
الرياضــة الذي يريــد الأب لابنه 

أن يكون.
مختلفــة  صــور  تتضــارب 
للرجــل والقــدوة داخــل خالد. 

يحتســي  علماني  والده 
ولــه  أحيانــا  الخمــر 
بعــد  نســائية  علاقــات 
وبطــل  زوجتــه،  وفــاة 
ســابق  أجســام  كمــال 
يواظــب علــى الرياضة، 
بعــد  البيــت  ويمــلأ 
وفــاة زوجتــه بأجهــزة 
التريــض. إنهــا صــورة 
القــوة  ذي  الرجــل 
الرجــل  الجســمانية، 
يتفاخــر  الــذي  الفحــل 
وبعلاقاتــه  بفتوتــه 

النسائية.
الثانيــة  والصــورة 

للرجــل والأب والذكر التي تتصارع داخل خالد هي 
صورة خاله.

يســتمع  لا  الجلبــاب،  يرتــدي  ملتــح  الخــال 
للموسيقى، ولا يستخفه الطرب، ويرى في أسلوب 
حيــاة والد خالــد مجونا وفســقا، ويــود لخالد أن 

ينشأ تنشئة »إسلامية« متدينة.
أما الصورة الثالثة للذكر والرجل كما يراها خالد 

فهو مايكل جاكسون، ذلك المغني الذي أحبه وعشق 
الرقص على أنغام أغانيه وتشبّه به شكلا في صباه 
)أحمــد مالك في دور خالد الصبي(. ربما يجد خالد 
في مايكل جاكســون تمردا علــى الصورة التي يريد 
له والــده أن يكونهــا، أو ربما يجد فيــه رمزا لحرية 

يفتقر إليها.
علــى  خالــد  يتمــرد 
صورة والده، ذلك الأب 
الذي كان دائم التعنيف 
لــه ودائــم الصفــع لــه 
في وقت صبــاه، ولكن 
يتولــد لديــه إحســاس 
إعجابــه  إزاء  بالذنــب 
جاكســون،  بمايــكل 
الذي أكــد له خالــه أنه 
سيكون في النار. ويقرر 
عنــه  ينــزع  أن  خالــد 
وصــورة  الأب  صــورة 
مايكل جاكسون ويقرر 
الخال،  بصورة  التشبه 
تلك الصورة التي يراها 
للرجــل  القويمــة  الصــورة 
المســلم، الصورة التي ستقيه 
علاقة  جهنــم.  وعــذاب  النار 
خالد مع الله قوامها الخوف 
منه والخوف مــن العذاب، لا 
حــب ولا بهجة فيهــا، ولكنه 

تعلم التعايش معها.
مايــكل  وفــاة  ولكــن 
السطح  إلى  جاكسون تجلب 

كل ما يتضارب داخل خالد، وكل الصور المتناقضة 
للرجل بداخلــه، وتواجهه بزيف علاقتــه بالله. علً 
صــورة الرجل أقــوى ما يطرحه الفيلــم من قضايا، 
ولكن رســم شــخصيات الرجــال في الفيلــم أقرب 
إلــى الصــور النمطية وأقــرب إلى تقديم شــخصية 
الأب والخال كمجرد أنماط وليس كشــخوص ذات 
عمق نتفاعل معه. ولا يوضح سيناريو الفيلم، الذي 

تعاون في كتابته عمرو سلامة وعمر خالد، أسباب 
تعلق خالــد في صباه بصورة مايكل جاكســون. لا 
تصلنا أسباب تعلق الصبي بصورة هذا المغني دون 
غيره أو أسباب بقاء حبه الدفن له حتى بعد أن كبر 

وتزوج وتغير مساره في الحياة.
يحاول الفيلــم أيضا نقاش صورة المــرأة متمثلة 
فــي والدة خالــد وفي زوجتــه وحبيبتــه في صباه 
وفــي ابنتــه الصغيــرة. الأم ترتدي الملابــس غربية 
الطراز وتحب مايكل جاكسون، ولكنها لا تجرؤ على 
الإفصاح عن إعجابها به حتى لا تغضب زوجها. أما 
زوجــة خالد فهي منقبة مطيعة، تبدو دوما مســالمة 
ودودة. وكمــا هو الحــال مع شــخصيات الرجال، 
فإن الشخصيات النســائية تأتي مسطحة نمطية لا 

عمق فيها.
ويحاول الفيلــم نقاش مفهوم الإيمــان والتدين، 
ولكــن الأمــر يأتي بــلا روح أو عمــق أو  تأمل. تأتي 
صــورة الرجــل المتشــدد نمطيــة لا تعــدو الرمــوز 
الشــكلية من الجلبــاب واللحية، ولا تصــل قط إلى 

جوهر ما يدفع المرء إلى التشدد في الدين.
ومــن الغريــب أن يأتــي فيلــم يحتفــي بمايــكل 
جاكســون وأغانيه وتأثيرها، بدون أن يحتوي على 
أغنية واحــدة أصلية لجاكســون، مما يفقــد الفيلم 
الكثير من مصداقيتــه والكثير من تجاوب الجمهور 
مــع الأغاني التــي ما زالت تحتفظ بحــب الجماهير. 
وعند ســؤال ســلامة عن الســبب في هذا الاختيار 
الغريــب في مهرجان لندن، أجاب أنه رغم محاولات 
متعــددة لم يتمكــن من الحصــول علــى التصاريح 

اللازمة لاستخدام أغاني جاكسون.
يأتــي أداء الأدوار الرئيســية فــي الفيلــم جيدا، 
خاصــة مــن الفيشــاوي والكدوانــي، لا ســيما في 
لحظات هشاشتهما وضعفهما، 
وفقــدان  الســيناريو  ولكــن 
النفســي  للعمــق  الشــخصيات 
يضع الكثيــر من العقبــات أمام 
أداء الممثلن. وتبدو نهاية الفيلم 
وحســم خالد لصراعه النفسي 
غير مقنعة، نهايــة وضعت على 
عجل لإرضاء الجمهور ولرســم 
بســمة غير مقنعة على الوجوه. 
لا يتضــح لنــا قــط كيــف تمكن 
خالد من حســم خلافه الداخلي 
مع نفســه، أو كيــف تصالح مع 
ماضيه أو كيف ساعده الرقص 
بمفرده في منزله على موسيقى 
جاكســون التي لا نسمعها على 

حل مشاكله الداخلية.
يبــدو لنا »شــيخ جاكســون« في نهايــة المطاف 
فيلما لا يشفي ظمأ سينمائيا ولا يروي قصة مقنعة 
ولا يرســم شــخصيات نقتنع بها ونتفهــم نوازعها 
ودواخلها. يبدو الفيلم محاولة غير مقنعة يشــوبها 
الكثير من الافتعال لرســم شــخصيات تفتقر للكثير 

من العمق ولنقاش قضايا بلا زخم حقيقي.

»مي وملح« للروائي
الفلسطيني أنور حامد

بيروت ـ »القدس العربي«:
للروائــي  وملــح«  »مــي  روايــة  صــدرت 
الفلســطيني أنور حامد عن المؤسسة العربية 
للدراســات والنشــر في بيروت، ومكتبة كل 
شــيء في حيفا. وهذه هي الرواية الســابعة 
للكاتب. وكانت إحدى روايــات حامد، »يافا 
تعــد قهــوة الصبــاح« قــد وصلــت للقائمــة 

الطويلة لجائزة البوكر العربية. 
نبذة عن الرواية :

»مــي وملــح« إطلالــة حميمة على المشــهد 
وكعــادة  الراهــن،  الفلســطيني  السياســي 
يصطحــب  الأخــرى،  رواياتــه  فــي  المؤلــف 
القــارئ إلى البقاع الأقل إضاءة في المشــهد، 
إلى الحجرات السرية في كيان الشخصيات، 

وعبر الخطوط الحمر. 
فــي هــذه الرواية ســترى ملامح للأســير 
المنتصر لم تكشــفها الاحتفاليات وشاشات 
المشــهد،  عليهــا  تفســد  لكيــلا  التلفزيــون 

وســتفاجئك أم الشــهيد بعبــارات لا تشــبه 
المتــداول، سيكشــر الفســاد والإحبــاط عن 

أنيابه، لكن الأمل سيقول الكلمة الأخيرة.
بألمهــا  الفلســطيني،  تشــبه  قصــة  هــذه 
المتعبــة  شــخصياتها  بعنــاد   ويأســها، 
مطــاردة  علــى  وإصرارهــا  والمشــروخة 
المستحيل، كونها من لحم ودم وجراح كثيرة.

»مي وملح«، عنوان الرواية، كما هو عنوان 
حيــاة الفلســطيني الذي ســلبوا مــن حياته 
كل شــيء آخــر، وبقي مصرا علــى الانتصار 

للحياة.«

قصصٌ على
مقاس أبطالها 

نص

صدار
إ

لقطات من الفيلم

سعيد خطيبي٭

مشاهد من الوثائقي الجزائري »حتى لا ننسى« بثها التلفزيون الرسمي  
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لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

نشــرت أكاديمية فنــون وعلوم الصــور المتحركة 
مســاء أمس قائمة الأفلام التي ستشارك في معركة 
جوائز الأوســكار لأفضل فيلم أجنبي في دورتها الـ 
90. وضمــت القائمة افلاما من 92 دولة  محطمة رقما 
قياســيا. ولأول مرة في تاريــخ الأكاديمية، يخوض 
هــذه المعركــة فيلم من ســوريا وهو الفيلــم الوثائقي 
»غاندي الصغير« للمخرج ســام قاضي الذي يســلط 
فيــه الضــوء على انــدلاع شــرارة الثــورة الســورية 
عــام 2011 من بلدة درعــا من خلال ســرد قصة اول 

ضحاياها غياث مطر.
 تشــارك 7 دول عربية أخرى في معركة أوســكار 
أفضــل فيلــم أجنبــي هــذا الموســم. وهــذه الافــلام 
يتــم اختيارهــا على يــد لجــان حكوميــة ولا تتدخل 
الأكاديمية فــي هذه العملية. لكن كثيــرا ما تُتهم هذه 

اللجان بالفساد وتلبية مصالح المقربين.
- فلســطين: »واجب« من آن ماري جاســر. وكان 
عــرض أول مرة في مهرجان تورنتــو الدولي للأفلام 

الشهر الماضي.
- لبنــان: »قضيــة 23« لزياد الدويــري، الذي فاز 
بجائزة أفضــل ممثل في مهرجان فينيســيا للأفلام 

الشهر الماضي.
- العــراق: »نســيبة: الرياح الســوداء« من المخرج 
الكــردي حســين حســن. وكان الفيلــم فــاز بجائزة 
أفضــل فيلم فــي مهرجــان دبــي الســينمائي العام 

الماضي.
-مصر: »الشيخ جاكسون« لعمرو سعادة. وكان 
احتــج مجدي أحمد علي، مخرج فيلــم »مولانا«، على 
القــرار وهــدد بالشــكوى للأكاديمية، متهمــا اللجنة 
المصرية بالتحيز لســلامة لأن فيلمه لم يكن معروضا 
في دور الســينما كما يتطلب لتأهيل فيلم للمنافســة 

في الأوسكار عندما تم اختياره.
لرشــيد  اســتانبول«  إلــى  »طريــق  الحزائــر:   -
بــو شــارب. وتم عرضــه الأول فــي مهرجــان برلين 

السينمائي عام 2016
- المغرب: »رازية« لنبيل عيوش. وكان عرض لأول 

مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الشهر الماضي.
- تونــس: »آخر واحــد فينا« لعلاء الدين ســليم. 

وكان عرض لأول مرة في مهرجان فينسيا عام 2016.
وتعالــج الأفلام العربية مصائــب وآفات وويلات 
العالــم العربي مــن ظاهرة الالتحــاق بداعش »طريق 
إلى اسطنبول« وبشاعتها تجاه محتجزيها »نسيبة« 
والفســاد والتخلف في المجتمع »رازية« والهجرة إلى 
أوروبــا »آخر واحد فينا« والثــورات العربية »غاندي 

الصغير«.
وســوف تواجه الأفلام العربية منافســة شرســة 
مــن أفــلام دول أخــرى وعلى رأســها فيلــم أنجلينا 
جولي »قتلوا أبــي أولا«، الذي يمثل كمبوديا والفيلم 
الروســي »بلا حب« من أندري ســفايغنيفيس، الذي 
تنافس قبل ثلاثة أعوام بفيلم »الحوت« وفاز بجائزة 
»الغلــودن غلــوب«. كمــا أن »بــلا حب« نــال اعجاب 
النقــاد عندمــا تم عرضه لأول مرة فــي مهرجان كانّ 
السينمائي في شــهر مايو/آيار وفاز بجائزة أفضل 

مخرج.
ويشــارك في المنافســة الفيلم الســويدي الحائز 
على الســعفة الذهبية من مهرجان كانّ وهو »المربع« 
لروبــين اوســتلين، الــذي خــاض معركــة »الغولدن 

غلوب« قبل 3 أعوام بفيلم »فورس ماجـور«. 
ويعود للمنافسة المخرج النمساوي مايكل هانيكا 
بفيلــم »نهاية ســعيدة«، الــذي عــرض لأول مرة في 
مهرجان كان هذا العام. ويذكر أن هانيكا فاز بجائزة 

الأوسكار عام 2013 عن فيلم »حب«.

فيلــم المخرج الألمانــي التركي فاتح اكــين وهو »إن 
ذي فيد«، الذي نال اعجــاب النقاد عند عرضه الأول 
في مهرجان كانّ، حيث حاز على جائزة أفضل ممثلة 
لممثلته الألمانية دايان كروغر، ســوف يمثل ألمانيا في 
منافســة الأوســكار. ويعالج الفيلم كراهية المسلمين 

في ألمانيا. 
لخمــس  القائمــة  هــذه  تقســيم  يتــم  وســوف 
مجموعــات. وكل مجموعــة تشــاهد أفلامهــا لجنة 
مكونــة من أعضــاء الأكاديميــة. وبعد مشــاهدة كل 
الأفــلام تصــوت كل لجنة علــى أفضل فيلــم. وفوق 
الخمســة أفلام التــي تقدمها اللجــان، تضيف لجنة 
خاصة 4 أفلام أخرى، عادة تكون فنية ولكنها مهمة، 
وذلك لكي تتفــادى الأكاديمية الإحــراج في حالة أن 
اللجان، التــي تكون عادة مكونة من أعضاء أكاديمية 
متقاعدين وعجز، تتجاهل تلك الأفلام. وسوف يعلن 
عن قائمة الأفلام المصغرة التسعة في شهر ديسمبر/

كانون الأول المقبل.
وتتــم مشــاهدة الأفلام التســعة من قبــل 3 لجان 
جديــدة، الأولــى فــي لــوس أنجليــس، والثانية في 
نيويــورك والثالثة فــي لندن. وفــي 23 يناير/ كانون 
الثاني يتم الإعلان عن الأفلام الخمســة التي ســوف 
تتنافــس علــى أوســكار أفضل فيلــم أجنبــي، التي 
ســوف يكشــف عن فائزها في حفل توزيــع جوائز 

الأوسكار في 4 مارس/ آذار العام المقبل.
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منوعــات

 

الحمل

تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك 
أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه، 

فتنجح في ذلك لا بل تتفوق

الثور

الظروف الحالية تفرض عليك بعض 
الحذر، لكن ذلك سيتبدل لمصلحتك 

والشريك لاحقاً

الجوزاء

يتحدث هذا اليوم عن تغيير وانتفاضة 
أو حسم أو اتفاق مالي مهم قد يدر عليك 

الأرباح الطائلة

السرطان

لا يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك 
العاطفية لذا كن إيجابياً في تعاملك مع 

الشريك

الأسد

ابتعد عن التصنّع والكبرياء مع 
الشريك، وستجد أنه حبه لك سيزداد 

يوماً بعد يوم

العذراء

علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن من 
الأفضل أن تؤسس لها على قواعد صلبة 

لئلا تنهار عند أول اهتزاز

الميزان

انبّهك من التكبّر على الحبيب، بل بادر 
إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب 

الخطأ وليس مُذِلّاً

العقرب

تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم 
بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع 

من سبقوك في مجالك المهني

القوس

تخوض نقاشات بسيطة مع الشريك 
لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، فتنجح حيناً 

وتفشل حيناً آخر

الجدي

طلبات الشريك لا تنتهي، لكنّ الأهم 
في الموضوع أن بعضها مبالغ فيه وقد 

يعرّضك لخسائر غير متوقعة

الدلو

تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل 
أكثر تطوراً، والحظ يقف إلى جانبك 

اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها

الحوت

حاول أن تنجز الأعمال والشؤون 
المالية قبل أن يعاود مركور تراجعه. 

سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر 
هذا اليوم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الإعلان عن الأفلام المشاركة في الأوسكار
وسبع دول عربية تتنافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي

الشباب: أفكارهم ومشاكلهم عناوين لأفلام قصيرة

بيروت تستقبل نجوماً من العالم في افتتاح مهرجانها السينمائي 

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

ليســت صدفة أن يختــار »مهرجــان بيــروت الدولي 
للســينما« في عمره العشــرين فيلــم الإفتتــاح للمخرج 
الأرجنتيني سانتياغو ميتري الباحث هذه المرة في شجون 
 .La Cordillera وشؤون الفساد في الســلطة عبر فيلم
فالرجــل الفنان الذي يقدم أفلاماً تثير الجدل، جاء مع فيلمه 
وزوجته، بطلــة »القمة« دولوريس فونزي، إلى أرض آبائه 
وأجداده، فجده من ســوريا ووالدته من طرابلس، حســب 
مديرة المهرجان كوليت نوفل. ليس هذا وحســب، فالفساد 

ينهش البلدين، سواء سوريا أو لبنان.
الدورة الســابعة عشــرة من »مهرجان بيروت الدولي 
للسينما« في »سينما متروبوليس صوفيل« حظيت برعاية 
رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري، ممثــلًا في النائب 
باســم الشــاب، وبحضور وزير الثقافــة الدكتور غطاس 
 La خوري. بعد كلمــات بروتوكولية مرحبة عُــرِض فيلم
Cordillera للمخــرج الأرجنتينــي ســانتياغو ميتري 
بحضوره وزوجته. عبر المخرج عن مشاعر وروابط تجمعه 
مع لبنــان. وأوضح أن فيلمه عن الفســاد، وقد يصعب فهم 

تعقيداته.  أما وزير الثقافة فوصف الحدث بالدولي.
إلى مخرج فيلــم »القمة« وبطلته، حضر افتتاح المهرجان 
عدد من الوجوه الســينمائية العالمية، كالمخرج الفرنســي 
ميشال هازانافيســيوس الحائز جائزة أوسكار قبل أعوام 
عن فيلمــه .The Artist  ومؤســس مهرجــان تيلورايد 

ومديره طوم لادي. 
ورئيســا لجنــة التحكيم المخــرج الأمريكــي جوناثان 
نوســيتر، والمخــرج الأرجنتينــي ســانتياغو أميغورينا، 
وعضوا اللجنة  الممثلة الفرنسية فاهينا جيوكانتي، والمخرج 

اللبناني زياد دويري، وضيوف آخرين.
»القمة« أو »الرئيس« من الأفلام التي تبارت في فئة »نظرة 
ما« فــي مهرجان كان الســينمائي. فالرئيــس الأرجنتيني 
يحاول تجنب الفضيحة التي ورطه فيها صهره ـ زوج ابنته 

ـ ليس لأنه مجافي للفساد، بل دفاعاً عن مصالحه.
ســانتياغو ميتري طرح في فيلمه هذا أسئلة، وقال: كنت 
أطرحها على نفســي حين كنت شــاباً. كنت أسمع أنه عندما 
يتبوأ الشــخص النزيه منصباً في السلطة يتغير. لم تتبدل 
الأمور كثيراً. ما زلت لا أعرف إن كان تولي الســلطة يجعل 

أسوأ ما في المرء يخرج إلى العلن؟
المهرجان، الذي يختتم عروضه في 12 من الشهر الجاري  
يقدم عناويــن مهمة واختيارات مميزة. منها »الجانب الآخر 
للأمــل« الذي يعرض في 10/9 الســاعة 19:30 في ســينما 
متروبوليس، من توقيع المخرج الفنلندي آكي كوريســماكي 
الذي حاز جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي. 
الفيلم يحاكــي المرحلة ويتنــاول صداقة تنشــأ بين رجل 
فنلندي وشاب ســوري لاجئ من حلب يبحث عن شقيقته. 

يشارك في الدورة الســابعة عشرة لمهرجان بيروت الدولي 
للســينما عدد من الأفلام اللبنانية الوثائقيــة والقصيرة، 
وفي اطار المســابقتين الخاصتين بهاتين االفئتين من الأفلام، 
أو في فئة البانوراما الدولية. وتتناول تلك الأفلام مواضيع 

إنسانية واجتماعية.
ففي مســابقة الأفــلام القصيرة تشــارك خمســة أفلام 
لمخرجين لبنانيين، منها فيلم »أندريا« لأدوين حرب قادري. 
هي قصة رجل يفقد زوجته في حادث ســير أثناء تحادثهما 
هاتفيــاً. وصف قادري الفيلم بأنه قصــة انتقام بطريقة ما. 
المخرج خسر صديقته في حادث سير في بيروت عام 2008، 

والسيناريو حكايته الشخصية.
فيلم »ونمضي« لغنى ضو، يتناول واقع معظم الشــبان 
والشابات المرتبطين بعلاقات حب والذين يعتزمون الزواج، 
وواقع معظم النســاء والرجال المســنين، الذين لم يُرزقوا 

أولاداً ويعيشون شيخوختهم من دون ضمانات. 
تفصح المخرجة ضو عن اختيارهــا هذا الموضوع لفيلمها 
بالقول: »أمضيت معظم حياتــي في لبنان، وواجهت الكثير 
من الصعوبات والتحديات بهــدف محاولة العيش بكرامة. 
لقــد أحببت وحلمت بحياة مع حبيبي فــي لبنان. ولكن مع 
الوقت، وبعد أن كنت ناشطة في الكثير من جمعيات المجتمع 

المدني، فقدتُ حماستي وإيماني وقررت مغادرة بلدي«.
ويدور فيلم »شحن« للبناني كريم الرحباني حول معاناة 
ولد ينزح مع جده من ســوريا إلى لبنــان هرباً من الحرب. 
أوضح المخرج، الذي كتــب الفيلم مع والده غدي الرحباني، 
أنه اختار عنوان »شــحن« للفيلم لأن السوريين »أصبحوا 
يشــحنون إلى لبنان وكأنهــم بضاعة تنقل مــن مكان إلى 

آخـر«. 
أمــا فيلــم Appel en Absence للبنانية كريســتي 
وهيبة فيحكي قصة امرأة عجوز فقدت زوجها، تصلها هدية 
مــن ابنتها عبارة عــن هاتف خلوي، فتغيــر حياتها. تقول 
المخرجــة: »اســتوحيت الفكرة عندما كنت يومــاً في صالة 
ســينما، وبدأ أحد الهواتف بالرنين تكراراً، وفي كل مرة كان 
المحيطون بصاحــب الهاتف ينزعجون، ليتبــين أنه لإمرأة 

عجوز تفتش عنه«. 
»لأيمتــى؟« فيلــم لمجد فيــاض، يبحث فــي دور النظام 
التعليمــي اللبنانــي في قتــل هوايات وأحــلام التلامذة. 
اختار فياض هذا العنوان لأنه يعبر عن شــريحة كبيرة من 

التلامذة، ويمس حياتهم اليومية.
هذا وتضم المســابقة خمســة أفــلام لبنانيــة وثائقية. 
ويتضمن برنامج فئــة »البانوراما الدولية« فيلم »ســينما 
حائرة: تاريخ الســينما اللبنانية« للإعلاميــة ديانا مقلد، 
وهو رحلة بصريــة عابرة للزمن ما بين الســينما اللبنانية 
في بداياتها والســينما اليوم من خلال شــهادات مخرجين 
وفنانــين معاصرين لــكل الحقبات التي مرت بها الســينما 
اللبنانيــة. والفيلم أنجز  لصالح قنــاة »الجزيرة وثائقية« 
عام 2016 ولم يعرض بعد، وبالتالي فان عرضه في مهرجان 

بيروت السينمائي الدولي هو الأول للجمهور.  

مهرجان الاسكندرية
يكرم المخرجين الفلسطينيين آن ماري جاسر وميشيل خليفي

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تبدأ اليوم السبت فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض 
المتوسط، الذي تقيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أبـاظة.

وتشــهد هذه الدورة تكريم عدد من النجوم المصريين والعرب والأجانب وهم الفنان المصري حســين فهمي، 
الذي تحمل الدورة اســمه، والفنانة صفية العمري والمخرج خالد يوسف ومدير التصوير عصام فريد والناقدة 
نعمة الله حسين، ومن الســينما العربية المخرجة آن ماري جرجس من فلســطين، والمخرج ميشيل خليفي من 
فلســطين والمخرج فريد بوغدير من تونس، إضافة إلى الفنانة ايدا فولش من اســبانيا، وبياتـــريس دال من 

فرنـسا.

إلى من أرخّ بالصورة ذاكرة الناس والمرحلة
تحية حب إلى جان شمعون رمز الصدق والإلتزام على مسرح المدينة

بيروت - »القدس العربي«:

»ســينما الذاكــرة والإنســان« عنوان إلتقــى حوله 
محبو المخرج جان شــمعون في تحيــة حب له في أربعين 
رحيله. مناســبة فاضت بذكريات جميلة عن ذاك الشاب 
الآتي من البقاع إلى بيروت لدراســة المسرح. شاب إلتزم 
قضايا الإنســان والعدالــة الكونية، ولــم يبرحها، رغم 
تهمة الخشــبية للمتمســكين بمبادئ الســبعينيات من 
القرن الماضي. قال جــان في فيلم أنتجته قناة »الجزيرة« 
الوثائقية عنه »ليش في أنقى وأحلى من تلك المبادئ حتى 

أتركها«؟
أن تمتلئ مقاعد مسرح المدينة ويفترش كثيرون الأرض 
في أربعين جــان ليس مفاجــأة. فلهذا الإنســان الفنان 
بين الناس من التقدير والحب ما يفيض. كانت المناســبة 
تشبه صاحبها، من فيروز التي غنت له »بعدك على بالي« 
مترافقاً صوتها مع صور عائلية، إلى نضال الأشــقر التي 
استذكرته حين أتى من معهد الفنون سنة 1968 للمشاركة 
في مســرحية »مجدلون« في مســرح بيروت. اختصرت 
الأشــقر مســيرة جان الفنية بكلمات »صاحب المعتقدات 
الوطنية الراسخة )...( فنه تعبير عميق عن إلتزامه بهذا 
المسار الصعب )...( الملتزم دائماً. المحب، الأنيق، الصديق 

الأبدي.
 وتذكــرت نضال الأشــقر حصار الــدرك للممثلين في 

العرض الرابع لمســرحية »مجدلون« على خشبة المسرح. 
توقف العرض، وخرج الجميع وهم يهتفون كلمات تشــي 
غيفارا »من يحمل الســلاح.. يواصل الكفاح« حتى مقهى 
الهورس شــو، حيث بدأ العرض من جديد. وتوقف حين 

أقتيد الجميع إلى السجن بتهمة التمثيل.
من كلمــات كتبها ناجــي العلي، التــي حملتها إحدى 
رســوماته غنت أمل كعــوش بصوتها وحيــداً، وأهدت 
غناءها لناجي وجــان. غناء ترافق مــع التصفيق، فهي 

صاحبة صوت شجي وإحساس فائق الحضور.
 مؤثر روجيه عســاف في ما قاله عن جان الذي تعرّف 
إليه طالباً في معهد الفنــون، وتواصلت بينهما اللقاءات 
في »موســم الثورات«. رأى عســاف الطالــب جان كما 
عرفه في البدايات »ضحكة هادرة، صوت واســع، عينان 
تلمعان، وشاربان مميزان«. والأهم أن »إبرة البوصلة لم 
تترنــح لدى جان، بقيت متجهة إلى تــل الزعتر، بيروت، 
الإنسان وفلسطين. كان واحداً من أكثر الناس إلتزاماً من 

جيلنا«.
وحلل واقع جان ومعه عمر الشــباب والذاكرة قائلًا: 
»الشباب حالة نفســية، تدوم مع جودة الإنسان. يصبح 
الإنســان عجوزاً عندما يتخلى عــن قناعاته«. وخلص: 
»أعمالك ذاكرتنا. هاجم المرض ذاكرتك.. جان شــبابك لا 

يبله«.
بكلمات مختــارة تحدث فواز طرابلســي عن الإلتزام 

الوطني العميق لجان شــمعون الذي كان يُسكت المدافع 
والبنادق على كافة الجبهات مــع صديقه زياد الرحباني 
بحدود التاســعة من كل صباح ليسمع المتقاتلون »بعدنا 
طيبــين .. قولو اللــه«. وذكّــر بأغنية الحلقــة الأخيرة 
مــن البرنامج الذي عمّر لشــهرين فقــط »أختلط الحابل 
بالنابل.. سوريا بتبعت ردع ومصر بتبعت فلافل«. وكان 

عرض استعادي للحلقة الأخيرة منه.
جان يشــبه أفلامه بصدقه وإلتزامه بالإنســان، قال 
المخرج هادي زكاك. بعد أن كان الفيلم الوثائقي ســياحيا 
فقط، أســس جان للفيلم الوثائقي، الذي يحكي الإنسان 
والذاكرة. أضاف زكاك. شــكل ثنائي اســتثنائي مع مي 
المصري فنياً وإنســانياً وصارا نموذجــاً »لعلاقة لبنانية 

فلسطينية كما نحبها أن تكون«.
هذا وتخلل اللقاء عرض لمشــاهد مفصلية  من أفلامه، 
وغناء من صديقه ســامي حواط. وأهدت نضال الأشــقر 
عائلته مفتاح مســرح المدينة. تلك العائلة المؤلفة من مي، 

نور وهنا عاهدت جان ومحبيه بمتابعة مسيرته.
يذكر أن كتيباً أنيقاً صدر بالمناســبة، حمل غلافة الأول 
عينا جان، الثاني شــاربيه وتحتهمــا توقيعه، وهما من 
مميزات شخصيته. وتضمن ســيرته المهنية والإنسانية. 
وفي ســجله 10 أفــلام وثائقية بعضها تشــاركها مع مي 
المصري، وفيلم روائي هو »طيف المدينة«. وتضمن الكتيب 

صوراً لمراحل من حياته، وكلمات من عارفيه وأصدقائه. 

 الفيلم من »غاندي الصغير«

الدكتور إبراهيم فريحات من معهد الدوحة للدراسات
أول عربي يفوز بجائزة »كوندراتييف الدولية« في موسكو

الدوحة  - »القدس العربي«:
فاز الدكتــور إبراهيم فريحات أســتاذ النزاعــات الدولية في 
معهد الدوحة للدراســات العليا بالميدالية البرونزية في المســابقة 
الدولية التي جرت في موسكو للحصول على جائزة »كوندراتييف 
الدوليــة« التي تمنحهــا أكاديمية العلوم الروســية ومؤسســة 
كوندراتييــف الدولية للعلماء الروس والأجانب لإســهاماتهم في 

تطور العلوم الاجتماعية.
تحمــل الجائزة اســم عالــم الاقتصــاد الروســي »نيكولاي 
كوندراتييف« )1892-1938( صاحب نظرية »كوندراتييف ويفز« 
 The Major التــي دونها فــي كتابه Kondratieff Waves

Economic Cycles عام 1925.
وقد تأسســت الجائزة عــام 1993 مــن قبل أكاديميــة العلوم 
الروســية ومؤسســة كوندراتييف الدولية حيث يتم منحها مرة 
كل ثلاث ســنوات لعلمــاء متميزين لهم اســهامات بتطور العلوم 

الاجتماعية في العالم. 
وقد تقاســم الجائزة مــع الدكتور فريحات لعــام 2017 كل من 
»فــرد فيليبس« أســتاذ التكنولوجيا والمجتمع فــي جامعة »يوان 
زي« في تايوان وجامعة نيويورك ســابقاً و »فكتور سادونيتشي« 
)1939( رئيس جامعة موسكو والذي فاز عام 1989 بجائزة الاتحاد 
السوفييتي و »براين بيري« )1934( أستاذ الاقتصاد السياسي في 

جامعة تكساس.
ويعدّ الدكتور إبراهيم فريحــات، أول عربي، يحصل على هذه 
الجائزة منذ تأسيســها؛ حيث حصل عليها في الســابق علماء من 
دول مثــل الولايات المتحــدة وبريطانيا وألمانيــا والصين وفلندا 

وإيطاليا وغيرهما. 
وقد ألقى الدكتــور فريحات كلمة في حفل تســليم الجائزة في 
موســكو ركزت على العلاقة ما بين النظرية والبحث والممارسة في 

إنتاج وتطور المعرفة العلمية.
وفي هذا الســياق رحبّ الدكتور ياسر ســليمان معالي رئيس 
معهد الدوحة للدراســات العليا بالوكالة بهذا الفوز، مشــيرا إلى 
أن تميز الجامعات هو بتميز رأســمالها العلمي من أساتذة وطلاب 
وخريجين. ويســعدنا فــي معهد الدوحة أن يحصل أحد أســاتذة 
معهدنا على جائزة عالمية تنافسية في حقل دراسي تكتظ بالخبرات 

والكفاءات. 
وأضاف معالي إلى أن هذه الجائــزة لا تؤكد على تميز الدكتور 
إبراهيم فريحــات فقط بل تتوج هــذا التميز لــه وللمعهد ولقطر 

بتطلعاتها نحو المستقبل.
وقالت الدكتورة هند المفتاح، نائبة الرئيس للشــؤون الإدارية 
والمالية في معهد الدوحة، أن المعهد مســرور بهذا الانجاز الذي يُعدّ 
إنجازا للأكاديميين والعلماء في دولة قطر والوطن العربي عموما، 

وبالذات المتخصصين في العلوم الاجتماعية.
يشــار إلى أن فريحات قد عمل ســابقاً زميل أول في السياسات 
الخارجيــة في معهد بروكنجــز، وقام بتدريس موضوع تســوية 
النزاعات الدولية في جامعة جورجتاون وجامعة جورج واشنطن 
في الولايات المتحدة. نُشرت كتاباته في العديد من المجلات العلمية 

العالمية والعربية المتخصصة. 
وحاصل على الدكتوراه في موضوع تســوية النزاعات الدولية 
من جامعة جورج ميســن عــام 2006 كما منحتــه الجامعة جائزة 

التميز عام 2014 لإنجازاته في حقل النزاعات الدولية.

آن ماري جاسر

من افتتاح مهرجان السينما
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

علــى مــدى الســنوات الأخيــرة، دأب عــدد 
كبير مــن الأحزاب التونســية على اســتقطاب 
شــخصيات عامة )غير سياسية( وخاصة في 
المجــال الفنــي والرياضــي وغيــره، حيث نجد 
أســماء فنيــة معروفــة كالمخرجة ســلمى بكار 
النائبــة والقيادية الســابقة في حزب »المســار 
النائــب  بالنّــور  علــي  والفنــان  الديمقراطــي« 
الحالــي عــن حــزب »آفــاق تونــس« وغيرها، 
تنافــس السياســين المخضرمــن فــي ميدان 

يُعتبر جديدا كليا عليها.
ويُفسر بعض المراقبن هذه الظاهرة المتزايدة 
في تونس بأنها محاولة لضــخ »دماء جديدة« 
فــي الأحــزاب التونســية وتحســن صورتها 
وشــعبيتها التــي تراجعتهــا بشــكل كبيــر في 
ظل فقدان الثقة بن التونســين والسياســين 
الذي دأبوا على تقديم وعود »مؤقتة« تتلاشــى 

تدريجيا بعد نجاحهم في الانتخابات.
وتقول ســعاد عبد الرحيم النائبة الســابقة 
والناشــطة السياسية لـ »القدس العربي«: »في 
جميــع بلــدان العالم ثمــة تراجع فــي الثقة في 

الأحزاب التقليديــة وفي الإيديولوجيات عامة، 
ولذلك نرى اليوم أن الأحزاب السياسية تسعى 
للانفتاح على بقية المكونات الاجتماعية، فحتى 
تكون في الســلطة لا بد أن تكــون متصالحا مع 
المثقفن والرياضين والمشاهير وبقية المجتمع، 
وبالتالي الكل يعمل على استقطاب هذه الوجوه 
لأنهــا تضفي طابعــا غير تقليــدي، وخاصة أن 
الشــعب مــل من السياســين وخطابهــم الذي 
يتضمن وعودا لم تتحقق حتــى الآن، وبالتالي 
الانفتاح على بقية مكونات المجتمع في الجانب 
الثقافــي والرياضي والفني وغيــره ربما يثري 
الأحزاب السياسية )في الحكومة والمعارضة( 

دون أن يتنافى مع العمل السياسي«.
ويتســاءل عدد من السياســين عن جدوى 
وجــود شــخصيات لم تــزاول السياســية في 
السياســية،  الأحــزاب  ضمــن  ســابق  وقــت 
معتبرين أن وجودها قــد يكون مجرد »ديكور« 
لتجميــل صــورة هذه الأحــزاب الباحثــة دوما 
عن استغلال الأشــخاص والأحداث لاستعادة 

شعبيتها المفقودة.
المكتــب  عضــو  القومانــي  محمــد  ويقــول 
»القــدس  لـــ  »النهضــة«  لحركــة  السياســي 
العربــي«: »الأحــزاب السياســية رموزها تظل 
شــخصيات سياســية ذات كاريزما ومســيرة 

سياســية معروفــة، وربما وجود شــخصيات 
تترأس أحزاب أو موجودة في البرلمان ليســت 
لهــا صفة السياســي ولم تكــن لهــا أدوار قبل 
الثــورة وجــاءت مــن مواقــع مختلفــة بعيــدة 
عــن الحيــاة الفكرية والسياســية، ســاهم في 
إضعاف المشهد السياسي الحالي في تونس«.

ويســتدرك بقولــه »لكن بعــض الأحزاب قد 

تلجأ إلى بعــض الرموز الاجتماعيــة الرياضية 
والفنيــة والدينيــة، وهــذا يأتــي ربما مــن باب 
الرغبــة فــي التأثير في هــذه الأوســاط، ولكن 
- فــي تقديــري - أن هــذا ليــس أمرا حاســما 
في الصــراع السياســي، لأن الناخبــن عموما 
ينظرون إلى الشــخصية السياســية من خلال 
معرفتهــم الســابقة بهــا أو ما يســمعونه عنها 
من خطاب وقــدرة على الإقنــاع وأفكار جديدة 
ومصداقية وسمعة أخلاقية، ولا أظن أن الرموز 
الفنية وغيرها - على أهميتها - ستعوض هذه 
الرمزية السياسية، ولو أني أعتقد أن الأحزاب 
قد تتحســن بشــكل أفضل لو التحق بها فعليا 
)وعــن قناعــة( رمــوز فكريــة وثقافية ليســت 
للزينــة، وإنمــا للتأثيــر فــي الخطــاب ومراكز 

القرار«.
وبات السياســيون التونســيون يتسابقون 
مؤخرا للحديــث في مواضيــع اجتماعية عامة 
)فنيــة ورياضيــة( بهــدف تحســن صورتهم 
لــدى التونســي الــذي لــم يعــد ينخــدع كثيرا 
بالكلام المعســول والمستهلك لدى عدد كبير من 
السياســن، وأصبح أكثر انشغالا بتأمن قوته 
اليومــي والبحــث عن مصــادر جديــدة للدخل 
وســط موجة الغــلاء التــي تجتاح البــلاد منذ 

سنوات.
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منوعــات

لماذا يرفضون الظهور
على شاشات »الجزيرة«؟!

قلها ولا تخف، أنك تعتذر عن الظهور على شاشــة قناة »الجزيــرة«، لأنك خائف من أن 
توضع في قائمة معارضي الحد الأقصى، عندئذ تحل عليك لعنة النظام الانقلابي، وأنك تريد 

أن تلعب »في الأمان« النسبي، ولا تريد أن تذهب بعيداً!
في يومين متتاليين، ناقشت قناتي »الجزيرة مباشر«، و«الجزيرة« العربية أو الإخبارية 
أو »الجزيرة الأم«، التنكيل الذي تعرض له »خالد علي« المرشــح الرئاسي السابق في مصر، 
على يد النظام الانقلابي، وفي غيبة المعني بالموضوع، الذي يعد من طائفة من السياســيين 
المصريــين لا تزال إلى الآن، ترفض الظهور على شاشــة »الجزيرة« بعد أن تبين لها الرشــد 
مــن الغي، وثبت لهــا بحكم قضائي يحوز قــوة الأمر المقضي به، أن عبد الفتاح السيســي 
فرط في التراب الوطني مع ســبق الإصرار والترصــد، فلم يكن هو جمال عبد الناصر، الذي 
جاء على قدر، لينقذ هوية مصر من »الضياع الاســتراتيجي« الأخ غير الشــقيق لـ »الخيار 

الاستراتيجي«!
»الجزيرة مباشر«، ناقشت ما يتعرض له »خالد علي« من تنكيل في برنامجها »المسائية«، 
في حين ناقشته »الجزيرة الأم« في برنامج »الحصاد« في اليوم التالي. وقد تمثل التنكيل في 
صدور حكم من محكمة أول درجة، بإدانة »خالد علي« بتهمة ارتكاب فعل فاضح، هو اشارته 
بالخنصر، يوم أن حملتــه الجماهير على أكتافها، احتفالًا بصــدور حكم من مجلس الدولة 
يؤكد مصرية جزيرتي »تيران وصنافيــر«، وهي صورة تم الترويج لها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وإن لم أجد لها أثراً في كل الفيديوهات المنشــورة في يوم الحشــد الجماهيري 
أمام المحكمة، وفي بعض هذه الفيديوهات، نشــاهد فيها المحامي »عدلي« مرفوعاً أيضاً، وفي 
بعضها نجد المرفوع هو الســفير »معصوم مرزوق«، ليظل »خالد علي« هو الثابت مع وجود 
متغيريــن، ويلاحظ هنا أن »المحامي الأصيل« في الدعــوى »علي أيوب«، لم يُرفع، ولم ينال 
حظه من الشهرة، على نحو كاشف بأن الجماهير الحاملة للبشر، هم أهل اليسار، ولأن كون 
»خالد علي« هو الثابت فــإن هذا جزء من الدعاية الانتخابية، لواحد تردد أنه ســيخوض 

الانتخابات الرئاسية القادمة!

قرار السيسي
وهى رســالة وصلت بالخائف من خياله، عبد الفتاح السيسي فاستوعبها، وكان القرار 
بالتخلص من منافســة المحتمل »خالد علــي« بالضربة القاضية، فــكان الحكم الذي إذا تم 
تأييده في محكمة الاســتئناف، فلن يجوز له خوض الانتخابات الرئاسية، أو أي انتخابات 
اخرى، بما في ذلك انتخابات »اتحاد الملاك« في البناية التي يســكن فيها، ولعدة ســنوات 

بعدها يرد إليها اعتباره المختطف.
لا أعرف إن كان القوم في الجزيرتين، »الإخبارية« و«مباشر« اتصلوا بخالد علي، أم أنهم 
اكتفوا باعتذاراته الســابقة، لكن اعتقد أن من فكر في الجزيرتين في مناقشة الحكم، لا بد أن 
يكون قد تواصل مع »خالد علي« هاتفياً، فلا معنى لمناقشة قضية في غياب المتهم الأول، حتى 
وإن كانت الأسئلة المطروحة اعتبرت قضية »خالد علي« مدخلًا لقضية تصفية السيسي لأي 
منافس محتمل في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تبدأ إجراءاتها في »ظرف« أربعة 

أشهر من الآن، وليس بعد هذا.
ولعــل »خالد علي«، تمنى أن يكون هاتفه تحت المراقبــة، لحظة اتصال »الجزيرتين« به، 
وفي يومين متتاليين، لتصل رســالة الاعتــذار لأولى الأمر منه، بأنه رغــم ما حدث، فإنه لا 
يزال عند حســن الظن، ولم يصل به الحال إلــى أن يكون من معارضي الحد الأقصى، فيعفو 
ولي أمره ويصفح في الاســتئناف، لأن النظام الانقلابي لا يقبل من يظهرون على شاشــات 
»الجزيرة«، ولو لتأييده، ولهذا فإن الذين كانوا - وبعضهم لا يزال - يسبح بحمد الانقلاب 
العسكري وقائده الهمام على »الجزيرة«، لا يحتفي بهم الإعلام السيساوي، ومنهم من كان 
يظن أن النظام ســيكافئه على »الدفاع الحميمي« باختياره عضواً بمجلس النواب، فلما لم 
يحدث، أصيب باضطراب نفســي، ومنهم من يستغل أي ظهور، ليترك الموضوع ويهاجم في 
قطر وفي الجزيرة، ليتقبل النظام الانقلابي بقبول حســن، لكن دون جدوى، ربما الوحيد، 
الذي يحدث أن يظهر مرة في الســنة في إحدى الفضائيات السيساوية، هو »محمود عطية« 
وباعتباره »رجل بركة«، وهو يســبغ على السيســي من الأوصاف، ما يرتفع به إلى »خادم 
الحرمين الشريفين«. ربما تجري استضافة »سليمان جودة«، لأنه معروف لدى هذه القنوات 

من قبل الانقلاب العسكري!

قناطير الجزيرة المنقطرة
فــي بداية الانقــلاب، كان هناك من بــين السياســيين والصحافيين مــن يفخرون بأن 
»الجزيرة« عرضت عليه الظهور على شاشــاتها ولكنهم أبوا واستعصموا، وبعضهم كانوا 
يوســطون من يعرفون لدعوتهم للظهور، وعندما يحدث هذا يرحبون، وفي موعد البرنامج 
يغلقون هواتفهم، ويكتبون على صفحاتهم على »الفيســبوك« إن »الجزيرة« عرضت عليهم 
القناطيــر المقنطرة من الذهب والفضة، مقابل الظهور، أو الســفر للدوحة، لكن وطنيتهم قد 

تأذت، وردوا بأغنية »يا حبيبتي يا مصر« للمطربة »شادية«!
وإذا كان من بين هؤلاء من كانوا ضيوفاً على إعلام الانقلاب العسكري، لزوم المرحلة، فلم 
يعد الانقلاب بحاجة إليهم، فقد كان يريدهم فقط لمسافة السكة، ولم يشفع لهم أن »الجزيرة« 
عرضت عليهم مغارة على بابا وما فيها من »ذهب وياقوت ومرجان«، فصرخ في الواحد منهم 
ضميره الحي: »هل ســتخون مصر؟!«.. فهتف من ضلوعه: أبــدا أكلها بالملح الأبيض بدون 

كمون أو كُسبرة، ولا أخون مصر!
فــي فترة زواج المتعة، وهو زواج منفصل في قاعدتــه العامة، كان هؤلاء يجدون البديل 
فــي قنوات الثورة المضادة، وكانوا يرون في عبد الفتاح السيســي »الأمل والمنى«، وإحدى 
المناضــلات كانت تضع صورته في سلســلة تتدلى على صدرها، ومنهــم من كانت أحلامهم 
تتجاوز فكرة الظهور التلفزيوني، إلى أن يكونوا من طبقة الحكام، وكنت أقول لهؤلاء: أنتم 
لستم ســوى ضيوفاً على 30 يونيو/حزيران، وأن السيسي يريدكم فقط لمسافة السكة، لكن 

لم يستمعوا لي!
لقد شــكل السيســي حكومته، فأطاح برباعي القوى المدنية في حكومة حازم الببلاوي، 
»حسام عيســي، وزياد بهاء الدين )قبلت اســتقالته(، وكمال أبو عطية، بجانب الببلاوي 
نفســه«، وحرص وهو يشكل برلمانه ألا يكون فيه أحد من هؤلاء، ثم استدار وشكل مجالسه 
الإعلامية، فاســتدعى من طردتهم الثورة من مؤسســاتهم الصحافية، بعد أن كان المجلس 

الأعلى للصحافة في بداية الانقلاب يشكل من أهل اليسار الحليف الاستراتيجي للانقلاب!
ثــم حدث الفراق، عندما تنازل السيســي عن »تيران وصنافيــر«، لحماية الامن القومي 
الإسرائيلي، وللبحث عن ثغرة تنفذ منها المملكة العربية السعودية لتكون جزءاً من معاهدة 
السلام مع إسرائيل التي وعد السيسي بتوســيعها، فتبين لهم أنه ليس جمال عبد الناصر، 

فعلم كل أناس مشربهم!

صنعية الجزيرة
وفي علاقة النظام الانقلابي، بفرقة »عبده مشــتاق« كما صورها »أحمد رجب« بريشــة 
»مصطفى حسين«، لم يعد مســموحا لهم بالظهور التلفزيوني، فالمسموح فقط لهم أن يأكلوا 
عيش، أو ما تيسر من فتات غموسه الذل، واستمر هؤلاء أيضاً يرفضون الظهور على شاشة 
الجزيــرة، ليس وطنية ولكن خوفا، وللدقة جبناً، وبعضهــم هم صنيعة »الجزيرة«، وإليها 
يعود الفضل في نجوميتهم، عندما كانت الصيغة المعتمدة أن مصر بكل اتســاعها ليس فيها 
سوى عشــرة أشخاص، هم ضيوفها، يتصادف أن معظمهم من أهل اليسار أيضاً، وظهورهم 
علــى »الجزيرة«، كان تذكرة المرور إلى القنوات التلفزيونية المصرية، عندما كان ما يشــغل 
رأس السلطة هو البحث عن سر »خلطة« الجزيرة التي تجعلها تتفوق وهي »علبة الكبريت« 
على التلفزيون الرسمي، مع أنه يقع في ناطحة سحاب، وهو أمر كان يشغل بالتبعية الإعلام 
الخاص، فتحول ضيوف »الجزيرة« إلى كتاب في الصحف الجديدة، وإلى ضيوف ومقدمي 

برامج في الفضائية الخاصة، وبعد الثورة صاروا هم نجوم الثورة والمتحدثين باسمها!
فما الذي تغير، يجعل من الظهور على شاشات الجزيرة ينال من وطنية المرء؟

فــي الواقع أن ما تغيــر كان موقع هؤلاء، عندمــا ظنوا أنهم صاروا حكامــاً أو جزءاً من 
الطغمة الحاكمة، فالجزيرة كما هي من أيام مبارك تعبيراً عن الشــعب، وكان مبارك ونظامه 
يناصبوها العداء، في الوقت الذي كان هؤلاء من ضيوفها المقيمين على المقهى الواقع أســفل 

مكتبها بالقاهرة!
يقولــون إن الجزيــرة تآمرت على ثورة الشــعب في 30 يونيو/حزيــران، مع أن لحظة 
الهجمــة الأمنية لإغلاق مكاتبهــا، كان البث من ميدان التحرير، وليــس من »رابعة«، وكان 
البث المباشــر، فيه »عبد الخالق فاروق«.. »ناصري وانقلابي«، و»حسن نافعة«.. »ليبرالي 
وانقلابي«، والمذيعة كانت »نوران ســلام«، وهي »انقلابية« أيضاً، وقد قدمت استقالتها من 
الجزيرة، لأنها تقف ضد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو/حزيران؟! فهل وقفت »الجزيرة« 

فعلًا ضد ثورة )19( بقيادة الزعيم سعد زغلول في 30 يونيو/حزيران؟!
»الجزيرة« كانت مع ثورة الشــعب المصري في ينايــر 2011، وكانت صوت هذه الثورة 
وصداها، وفي 30 يونيو/حزيران الباســلة كل ما فعلتــه أنها نقلت وجهتي النظر، ووصفت 
السيسي بأنه الرئيس المصري، ومحمد مرسي بأنه »الرئيس المعزول«، وقطر قدمت التهنئة 
لعبد الفتاح السيسي عندما فاز على نفسه في انتخاباته الرئاسية، لكن السيسي كما مبارك، 
فالأخير كان يعادي »الجزيرة« لحسابات سعودية، والأول يعاديها لحسابات إماراتية، فهو 
مســير لا مخير، وعندما حصل على عدم ممانعة إماراتية، كان يريد ابتزاز قطر حتى تمنحه 

رزها المحرم عليه.
ولا بأس، فقد ثبتت لهم الرؤية، وبأن السيســي ليس رجل المرحلة، وليس رمز الوطنية 
المصرية، وليس مرشــح الضــرورة، فها هي ثورة 30 يونيو/حزيران الباســلة تلفظ نجوم 
»الجزيرة« السابقين، وتبين لهم أنها مؤامرة، كانوا فيها مجرد غطاء ثوري للثورة المضادة، 
فلم يكتف بإبعاد المغفلين إنما ذهب لينكل بهم، ومن شــباب ثورة يونيو الجبارة من هم الآن 

في السجون، فما الذي يمنع من استغلال طاقة مفتوحة للدفاع عن النفس؟ إنه الجبن.
قديما قال حكيم زمانه: الجبن سيد الأخلاق.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

مراقبون يتساءلون عن الإضافة التي ستقدمها شخصيات بعيدة كليا عن السياسة

الفنانون التونسيون يقتحمون عالم السياسة: إثراء للمشهد أم مجرد »ديكور«؟

الفنانة اللبنانية آن ماري سلامة 
تنجو من محاولة اغتصاب على يد حارس المبنى

بيروت – »القدس العربي«: 
هو ليس بمشــهد اغتصاب تمثيلي تجسّده 
الممثلة اللبنانية آن ماري ســلامة على الشاشة 
بل مشــهد حقيقي أراد أنّ يجسّده معها  للأسف 
أحد المهووسين الجنســيين وهو حارس المبنى 
الذي تســكنه الممثلة ســلامة  في منطقة صربا 
في كســروان، الذي حاول الاعتداء عليها، وهو 
ويعيش  متّزوج  بـلال  يـدعى  الجنسية  سوري 

مع زوجته في المـبنى الـذي تقطنـه سـلامة.
لكــن العنايــة الالهيــة أنقــذت الممثلة من 
كابــوس مرّ كاد يقضــي عليها بعــد أن اقتحم 
الحــارس منزلهــا متســللًا إلى غرفــة نومها 
وهي مســتلقية على الســرير في محاولة منه 
للاعتداء جنســياً عليها وقتلها، فسمعت صوتاً 
واســتفاقت مندهشــة لوجود الحارس بثيابه 
الداخلية أمامها، وقد حاول أن يسّــد فمها بقوة 
حتى لا تصرخ ويشــدّها بعنقهــا، لينفّذ عملية 
الاغتصاب، التــي خطّط لها بعناية بعد أن تأكّد 
من خلّو المبنى من السكان، فما كان من سلامة، 
التي استجمعت قوّتها وأنفاسها بفضل العناية 
الإلهيــة أن تركله وتدفعه بقــوّة، وثمّ صرخت 
بأعلى صوتها، الأمر الذي أرعب الحارس، الذي 
طلب من ســلامة ألّا تبلغ عنه وتدعه فأعطت له 
ضمانات بعدم الابــلاغ عنه طالبة منه الخروج 
مــن باب المنزل إلّا أنه لم يشــأ النــزول بثيابه 
الداخلية ففرّ كما دخل مــن نافذة الحمام ليقفز 

من منور البناء.
اليها  واســتغربت صعود زوجة الحــارس 
طالبة منها أن تســامح زوجها ولا تبلغّ عنه، إلّا 
أنّها رفضت وقــررت أن تواجه الحارس ليكون 

عبــرة لكلّ مــن يريــد التعديّ علــى الفتيات، 
وذلك عبــر ابلاغها القوى الأمنيــة التي أجرت 
تحرياتها واســتقصاءاتها المكثفة ونجحت في 
القاء القبض عليه بعد تواريه في منطقة غزير، 
وقد أحيل بناء على اشارة القضاء المختص إلى 
مكتب مكافحــة الاتجار بالاشــخاص وحماية 

الاداب في وحدة الشرطة القضائية.
وفي اليوم التالي توجّهت آن ماري ســلامة 
إلى مخفر حبيش للادلاء بافادتها بعدما قررت 
عدم اسقاط حقها وأن تستمر في القضية حتى 
النهاية لتكون صرخــة كلّ الفتيات اللواتي تّم 
الاعتداء عليهن ولزمن الصمت منعاً لحصولهن 

على الفضيحة.
المخفر  إلى  حضورها  بعــد  الممثلة  وصرّحت 
التي  بأنها »كرّرت فــي مخفر حبيش الإفــادة 
قدّمتها في مخفر جونية بعــد الحادثة وقدّمت 
الأدلّة إلــى المحكمة بما فيها الرســائل الخطية 
والصوتيــة التــي وصلتهــا من المجــرم عبر 
الواتساب وتســجيلات المكالمة التي تلقّتها منه 
هادفاً إلى الاعتذار الشــديد منّهــا الذي وصل 
إلى حدّ الترجّي لكي لا تفضحه وتســقط حقّها، 

بأسلوبه الكاذب«.
والحذر  الحيطة  أخذ  وجوب  سلامة  وطلبت 
مــن كل  شــخص غريــب، وذلــك بعيــداً عن 

العنصرية والأفكار المسبقة.
وتجدر الاشــارة إلى أنّ حادثة ســلامة أتت 
بعد أســبوع على مقتل الشابة ريّا الشدياق في 
منطقة مزيارة في شــمال لبنان على يد حارس 
القصر، الذي اعتدى عليها جنسياً وقتلها لاحقاً 
وكان يعمل لــدى عائلة الضحيــة منذ حوالي 

السبع سنوات. 

الصناعة الحرفية التقليدية تقاوم الإندثار في موريتانيا

■ نواكشــوط - من محمد البكاي:  لعقود طويلة 
من الزمان، اشــتهرت موريتانيا بصناعاتها الحرفية 
التقليديــة المتنوعة، لكن منذ ســنوات بدأت تعاني 
هذه الصناعات إهمالا غير مسبوق، حتى بات الكثير 
منها مهددا بالاندثار، مع تدفــق المنتجات الصينية، 

وابتعاد الشباب عن الحرف.
محمد ولد محمد الطالب، مدير مؤسســة التوفيق 
للصناعــة التقليديــة والتراثيــة )أهليــة( قال إن 
»الصناعــة الحرفية في موريتانيا باتت على وشــك 
الاندثار تماما، إن لم تتم سريعا تعبئة الموارد اللازمة 
لإنقاذها«. وتابــع الطالب أن »الشــباب الموريتاني 
هجــر المهن الحرفيــة التقليدية إلى مهــن أخرى، ما 
يعني أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد اختفاءً تامًا 

لتلك المهن، لعدم وجود من يشتغل بها«.
ودعا الســلطات إلى »ضخ أموال بشــكل سريع، 
والترويج للمهن الحرفية، وتشــجيع الشــباب على 
الالتحاق بها، حتى لا تتحول موريتانيا إلى دولة بلا 

صناعة تقليدية حرفية«.
وشدد على أن »الاستثمار في مجالات الصناعات 
التقليدية الحرفية في موريتانيا هو استثمار ناجح، 
ومن شــأنه المســاهمة في تقليص البطالة، وتطوير 
النشاط الســياحي، مع ضمان حصول المواطن على 

منتج عالي الجودة بأيدي محلية«.
ومــن بــين المنتجــات الحرفيــة التقليديــة في 
موريتانيــا: خياطــة الخيــم التراثيــة وصناعــة 
المســتلزمات المنزليــة، مثــل الأوانــي والملابــس 
والفخــار،  والحصيــر  والســجاد  والمطــرزات 
ومســتلزمات ركوب الجمال والخيل، مثل السروج، 

فضلا عن الغزل والنسيج.
النســاء الحرفيــات صناعــة البضائع  وتتولى 
التي تشــكل جلود المواشي مادتها الرئيسية، وبينها 

ملابس وفُرش وأغطية وسجاد.
كما يســهمن، إلــى جانــب الحرفيــين الرجال، 
فــي صناعة الحلــي التقليديــة، من قلائــد وخرز، 

مستخدمين أحجارا كريمة ونادرة.
وهذا النوع هــو من أغلى الحلي فــي موريتانيا، 
ويشــكل مصدر دخل جيــد للحرفيين من النســاء 
والرجــال، وهــو مــا يمكنهم مــن المحافظــة على 

استمرارية قطاع من الصناعة الحرفية التقليدية.
أما الحرفيون من الرجال فيركزون في صناعاتهم 
على مســتلزمات المنازل، مثل الأوانــي، إضافة إلى 

تجهيزات المكاتب.
ووفق »سلاك ولد اخديم«، وهو حرفي متخصص 
في صناعــة أدوات منزلية، فــإن »الصانع التقليدي 
الموريتاني خبير فــي صناعة العديد مــن الأدوات، 

بمختلف أشكالها واستخداماتها«.
وأضــاف أن »كل مــا يمكــن أن تحتاجه الأســر 
الموريتانيــة في المنزل يســتطيع الصانع الموريتاني 

إنجازه بكل حرفية وإتقان«.
ولفــت إلى أن »الصانــع كان يصنع فــي الماضي 

منتجات كثيرة، منها آلات زراعية وأدوات منزلية«.

وتابع: »اليــوم، ومع ما حمله الزمن من تطورات، 
تطــور أيضا، فحين تدخــل المنازل فــي أرقى أحياء 
العاصمة نواكشــوط تجد كل المنتجات الفاخرة من 

صنع محلي«.

 منافسة صينية 

العاملون فــي الصناعــات الحرفية  ولا يخفــي 
التقليديــة في موريتانيــا انزعاجهم من لجوء تجار 
إلى الصين لجلب منتجات مُقلدة لمنتجات موريتانية، 

وبأسعار منخفضة للغاية.
وقــال إن »العديــد مــن التجار يراقبون ســوق 
المنتجات التقليدية الحرفية في موريتانيا، وحين يتم 
تصنيع منتج جديد يبادرون إلى تقليديه في مصانع 

صينية، ثم يجلبونه بأسعار منخفضة للغاية«.
وأوضح أن »مثل هذه البضائع المقلدة، من الصين، 
أثرت ســلبا على ســمعة المنتج الموريتاني، وأربكت 

أداء الصانع التقليدي«.
وتابع أن هــذا الصانع »يبذل جهدا ووقتا كبيرين 
لتوفير بضاعة متقنة، ثم بعد أسبوع تنتشر البضاعة 
نفســها، لكنها مزورة، في الســوق بعــد أن يجلبها 
تجــار من الخارج.. هذا أمر خطيــر يجب أن تحاربه 

السلطات بقوة«.

استثمارات مطلوبة 

القائمون علــى الصناعــة الحرفية في  ويقــول 
موريتانيا إن الاســتثمار في قطاعهم سيعود بفوائد 
كثيــرة ومتنوعــة، أولها حمايــة التــراث الثقافي 
وصيانة الهوية الوطنية للأجيــال القادمة، وتعزيز 
سوق السياحة، ولاســيما الثقافية منها، إضافة إلى 

المساهمة في محاربة الفقر.
وقال ســيدنا ولد الهــادي، المســؤول في وزارة 
الثقافة والصناعــة التقليدية، إن »الــوزارة أجرت 
دراســات عديدة، في الفترة الأخيــرة، لإعداد خطة 

شاملة لتطوير الصناعة الحرفية التقليدية«.
ومضــى قائــلا، إن »الحكومة توفر مســاعدات 
للمســتثمرين في مجــال الصناعــة التقليدية، منها 
المشــاركة في معارض خــارج البلد، حيــث تتحمل 

الوزارة أغلب التكاليف«.
وأضــاف أنه »توجــد خطط لبنــاء قرية خاصة 
بالصناعــة الحرفية التقليديــة، إضافة إلى معرض 

دائم في نواكشوط، ومعهد للتدريب«.
ودعا المســؤول الموريتاني إلى ضــرورة »تغيير 
أهمية  ليســتوعبوا  الأعمال،  رجــال  بعض  عقليات 
الصناعــة التقليدية الحرفية، ويســتثمروا أموالهم 

جيدا في هذا القطاع«.
وشــدد على أن »الصانع التقليــدي بحاجة إلى 

صناديق تمويل في فترتي التصنيع والتسويق«. 

)الأناضول( 

»ثوار القصبة«: فيلم يخلّد بطولات الثورة الجزائرية في حي من العهد العثماني
■ الجزائر - من حسام الدين إسلام:  احتضنت 
الجزائــر، عرض فيلــم وثائقــي بعنــوان »ثوار 
القصبــة«، والــذي يتنــاول ظروف مقتــل أربعة 
محاربين جزائريين داخل منزل في حي تم تشــييده 
في العهــد العثمانــي )1518-1830( في العاصمة 
الجزائــر، إبّان الثــورة التحريرية ضد المســتعمر 

الفرنسي )1962-1954(. 
وقــدم الفيلم فــي المركــز الوطني لثــورة أول 

نوفمبر/تشرين الأول والبحث في الحركة الوطنية، 
في العاصمة، بحضور عائلات محاربين قتلوا خلال 

الثورة وآخرين أحياء ووجوه ثقافية وإعلامية.
ويتطرق وثائقي »ثــوار القصبة«، لمخرجه مراد 
أوزناجي، إلى واحد من الأعمال الفدائية التي تبقى 
راســخة في أذهان الجزائريين وتــؤرخ لبطولات 
الشــعب الجزائــري وتضحياته ضد الاســتعمار 

الفرنسي، حسب المخرج.
 52 في  العمل  ويرصد 
دقيقة ظروف مقتل أربعة 
ثوار بعد تفجير الجيش 
وهم:  لمنازلهم  الفرنسي 
في  )ولد  لابوانــت  علي 
 ،)1930 مايو/أيــار   14
بوحاميــدي،  محمــود 
المدعو  ياســف،  وعمــر 
في  )ولد  الصغير«  »عمر 
العاصمة  فــي  القصبــة 
 ،)1945 عــام  الجزائــر 
بوعلي  بــن  وحســيبة 
)ولــدت فــي 18 يناير/ 

كانون الثاني في ولاية الشلف غرب البلاد(.
وفجر الجيش الفرنسي، منزل الفدائيين الأربعة، 
في 8 أكتوبر/ تشرين الأول في 1957، في المنزل رقم 
5 شارع كانون في القصبة، وهو حي عثماني عريق 
شــيّد في العاصمة الجزائرية، في القرن الـ16 بين 
عامي 1516 و1592، لتكــون مقرا للحاكم العثماني، 
وقاعدة عســكرية مهمتها الدفاع عــن الجزائر، كما 

يقول مؤرخون.
وصنفت منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلوم 
والثقافة )يونيســكو( مدينــة »القصبة« في 1992، 

ضمن التراث الإنساني العالمي.
ويأتي عرض الوثائقي، بمناسبة الذكرى الستين 
لاستشــهاد الثوار الأربعة )8 أكتوبر/ تشرين الأول 

1957( حسب المخرج مراد أوزناجي.
وقال أوزناجي، في تصريح صحافي على هامش 
العرض، إنّ إنجاز الفيلم اســتغرق سنتين ونصف، 
بحيث ســجلت 18 شــهادة مع أفراد مــن عائلات 

الشهداء الضحايا، ومختصين وإعلاميين.
وأضــاف المخرج »انطلقــت في تصويــر العمل 
مــن الطفل عمر الصغير، لإبــراز العلاقة بين الطفل 
والثــورة، غيــر أنّ الصعوبات التــي واجهتنا في 

تســجيل الشــهادات المتعلقة به حولــت الموضوع 
من الحديث عن شــهيد إلى الحديث عن الشــهداء 

الأربعة«.
ويســلط المخرج كاميراتــه علــى كل واحد من 
الأبطال الأربعة بداية من بوحاميدي، الذي احتضن 
منزله الأبطــال الأربعة لمدة 6 أشــهر دون أن يصل 
إليهم العدو الفرنســي، وحســيبة بن بوعلي رمز 
لنضال المــرأة الجزائرية، وعلي لابوانت، الشــاب 
الذي قاوم الاســتعمار بشــدّة، حيث رفض تسليم 
نفسه للمستعمر، وكذا عمر الصغير )عمره 13 سنة 
وقتها( صاحب الــدور الكبير في نقل المعلومات إلى 

الثوار.
نوفمبر/ الأول  فــي  اندلعت  الجزائرية  والثورة 

تشــرين الثاني 1954، في مختلف ربوع البلاد بما 
فيها العاصمة بمشاركة 1200 محارب، كان بحوزتهم 
400 قطعة سلاح، وبضعة قنابل تقليدية، فسارعت 
حكومة الاســتعمار الفرنسي آنذاك إلى سجن عديد 

منهم في محاولة فاشلة لاحباط الثورة.
وانتهت الحرب باسترجاع الجزائر لسيادتها في 

5 يوليو/ تموز 1962. 
)الأناضول( 

سلمى بكار

بعض من الصناعات الحرفية

لقطة من الوثائقي
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اقتصاد ومـال

»أرامكو« توقع مذكرات تفاهم مع 5 شركات طاقة روسية 

السعودية تبدي مرونة إزاء فكرة تمديد خفض إنتاج النفط إلى نهاية 2018
■  موســكو - وكالات: لم تقدم السعودية تعهدا 
قويــا أمس الأول بتمديد اتفاق بــن منظمة »أوبك« 
وروســيا ومنتجن آخرين لخفض إنتــاج النفط، 
لكنها قالــت أنها »مرنــة« إزاء مقترح من روســيا 

لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018.
جــاء ذلك على لســان وزير الطاقة الســعودي 
خالد الفالــح في مقابلــة تلفزيونية بعــد يوم من 
قول الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن إن اتفاق 
خفــض الإنتاج، الــذي ينتهي في مــارس آذار، قد 
يجري تمديده حتى نهاية العام المقبل. وقال الفالح 
لتلفزيون »العربية« الســعودي »في المملكة، يجب 
أن نترك جميع الخيــارات مفتوحة، وافقنا الرئيس 
بوتن الرأي وأبدى استعداده للتمديد لنهاية 2018 
إذا تم التوافــق على ذلــك، وإذا كان هذا هو الخيار 

الأفضل«.
أضــاف قائــلا »ردة فعلــي لهذا هــي الترحيب 
بالمرونة من قبل قمة الهرم في روسيا وأيضا التأكيد 
على التوجيهات لي من قبل خادم الحرمن الشريفن 
وســمو ولي العهد )الأمير محمد بن ســلمان( بأن 
تكون المملكة العربية الســعودية مرنــة في قيادة 
الدول المنتجة داخــل وخارج أوبك إلى توافق يصل 

بالأسواق إلى ما نصبو إليه«.
ر للنفط  وقال ان هدف السعودية، وهي أكبر مُصَدِّ
في العالم، هــو »توازن العــرض والطلب وخفض 
المخزونات إلى مســتوياتها الطبيعية وإعادة دورة 

الاستثمار، والصحة والتعافي إلى أسواق النفط«.
وساهمت السعودية وروســيا في إبرام الاتفاق 
بن »أوبك« وعشرة منتجن غير أعضاء في المنظمة 
لخفض إنتاج النفــط حتى نهاية مارس/آذار 2018، 
في محاولــة لتقليص تخمة المعــروض العالمي من 

الخام.
وكان خفض الإنتاج وتوقع تمديد اتفاق الخفض، 
قد أســهما في ارتفاع أسعار النفط مؤخرا إلى نطاق 
بن 55 و60 دولار للبرميل،  لكن الأسعار لا تزال عند 

نصف مستوياتها في منتصف 2014.
ويضغــط ارتفاع إنتــاج النفــط الصخري في 
الولايات المتحدة على صعود الأســعار، لكن الفالح 

قال ان المخزونات مستمرة في الهبوط.
وأضاف متحدثا إلى جانب وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفاك في منتــدى للطاقة في موســكو 
»دخول النفط الصخري، وحــدوث ذلك مجددا في 
2018، لا يزعجنــي على الإطلاق. بإمكان الســوق 
استيعابه...نشــهد انخفاضا مطردا في المخزونات. 

نرى مع دخــول الربع الأخير من العام أن الإمدادات 
أقل من الطلب وأن المخزونــات تتناقص في أرجاء 
العالــم.« وقال نوفاك أنه راض عن أســعار النفط، 
وإن موســكو ترحب بإنضمام منتجن آخرين إلى 

اتفاق خفض الإنتاج.
وقال الفالح ان زيارة الملك ســلمان لروسيا هذا 
الأســبوع، وهي أول زيارة يقوم بها ملك ســعودي 
لموســكو، أظهرت المستوى المرتفع من الثقة المتبادلة 

بن أكبر منتجن للنفط في العالم.
وأبلغ الملك ســلمان الرئيس بوتــن أن الدولتن 
ستواصلان العمل من أجل اســتقرار السوق، وأن 
هناك فرصا لتوسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وردد الفالح تلــك التصريحات قائلا »أرى فرصا 
ضخمة أمام بلدينا وأمام قطاع الأعمال في الدولتن

من جهة ثانية وقعت شركة »أرامكو السعودية« 
مســاء الخميس خمــس مذكرات تفاهــم مع كبرى 

شركات الطاقة الروسية. 
ووقع الاتفاقيات أمن بن حســن الناصر، رئيس 
التنفيذين، خلال أعمال  إدارييهــا  »أرامكو« وكبير 
منتدى الاســتثمار الســعودي الروســي الأول في 

موســكو، والذي نظمته الهيئة العامة للاســتثمار 
بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والصندوق 

الروسي للاستثمار المباشر.
قالت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية ان من 
بن الاتفاقات التي وقعها أمن الناصر مذكرة تفاهم 
العامة«  الاستثمارات  »صندوق  مع  الأطراف  ثلاثية 
الســعودي، و«الصنــدوق الروســي للاســتثمار 
المباشر« بشأن الاستثمار في قطاعي خدمات الطاقة 

والتصنيع.
وقالت الوكالة ان الناصر وقع أيضا مذكرة تفاهم 
مع شــركة »غازبروم« الروســية العملاقة »تمكنها 
من تطوير محفظــة أعمال كبيرة تعنــى بالتنقيب 
عن الغــاز وانتاجه علــى الصعيــد الدولي، فضلا 
عن المســاعدة على ظهور موردين جدد في السوق 

السعودية«.
وأضافت ان »أرامكــو« وقعت أيضا مذكرة تفاهم 
مع »صندوق الاستثمار المباشــر« الروسي وشركة 
»سيبور« الروسية لتسويق البتروكيميائات لتقييم 
الفرص المحتملة للتعاون في قطاع البتروكيميائيات 
بما في ذلك تسويق المنتجات البتروكيميائية في كل 

من روسيا والسعودية.
ونقلت الوكالة عن الناصر قوله »تستطيع المملكة 
العربية الســعودية وروسيا، وهما من كبرى الدول 
الغنية بموارد الطاقة على مستوى العالم، التعاون 
معا لتحقيق التضافر من أجل إيجاد مســتقبل أكثر 
اســتدامة للطاقة مــن خلال طرح مبادرات تشــمل 
عــددا من المجالات مــن ضمنها التقنيــة والبحوث 

والابتكار«.
وتضــم مذكرة التفاهــم عدة موضوعــات منها 
تجارة الغــاز الطبيعي المســال، وسلســلة القيمة 
المضافة للغاز الطبيعي المسال، والتنقيب والتطوير، 

وتخزين المنتجات. 
كما وقعــت »أرامكــو« مذكرة تفاهم مع شــركة 
»ليتاسكو« الروســية التي تتخذ من سويسرا مقرًا 
رئيسًــا لها، وتعد الــذراع التســويقية والتجارية 
الدولية لشــركة »لوك أويل« إحدى أكبر شــركات 
النفط الروســية، والنافذة التي تصــل من خلالها 
»أرامكــو« والمملكــة إلــى مصافي البحــر الأبيض 
المتوســط الذي يشــهد توســعًا كبيرًا للشــركات 

الروسية هناك.

تعافي الاحتياطيات والسيولة لدى بنك قطر المركزي 

صندوق النقد: الإصلاحات تعزز ميزانية
 السعودية بأكثر من 90 مليار دولار بحلول 2020

■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمس الأول 
أن الاحتياطيات والســيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر 
المركــزي تعافتا في أغســطس/آب، بعد هبوط حاد في الشــهرين 
الســابقن بســبب العقوبات التي فرضتها أربــع دول عربية على 

الدولة الخليجية.
وارتفعت الاحتياطيات والســيولة، وهمــا مقياس لقدرة البنك 
المركــزي علــى دعم الريــال القطري، إلــى 39.0 مليــار دولار في 
أغسطس، من 36.1 مليار دولار في يوليو/تموز. وكانت بلغت 45.8 
مليار دولار فــي مايو/أيار قبيل العقوبات التــي فرضت في أوائل 

يونيو/حزيران.
ولم يذكر البنك المركزي ســبب تعافي الاحتياطيات والسيولة، 
لكن مصرفين يعتقــدون أن الحكومة ربما اســتخدمت أموالا من 
صندوق الثروة السيادية لقطر لتعويض النقص في الاحتياطيات. 
وواصلت حيــازات البنك المركزي مــن الأوراق المالية الأجنبية 
الانكماش في أغسطس، لكن أرصدته لدى البنوك الأجنبية ارتفعت 
بشــدة. وقطعت الســعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين 
ومصــر العلاقات الدبلوماســية وروابــط النقل مــع الدوحة في 
الخامــس من يونيو، مما دفع البنوك والمســتثمرين من تلك الدول 
إلى ســحب مليارات الدولارات من قطر. ووضع هذا ضغوطا على 
الاحتياطيات لدى المصرف المركزي. وأرجأ المركزي القطري نشــر 
بياناته النقدية الشهرية لشهري يوليو وأغسطس لبضعة أسابيع، 

وهو ما جعل المســتثمرين يتكهنون بشأن حجم الضرر الذي لحق 
ر  بالاحتياطيات. وعندما استأنف نشر البيانات أمس الأول فإنه غيَّ
صيغتها، إذ لم يكشــف عن صافي الاحتياطيات الدولية مثلما كان 
يفعل في الســابق، بل كشف عن مؤشــر مختلف هو الاحتياطيات 

الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية.
وكان اجمالــي صافي الاحتياطيات الدولية قــد بلغ 24.4 مليار 
دولار فقط في يونيو، لكن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة 
الأجنبية كانت أكبر كثيرا في ذلك الشــهر وبلغت 40.2 مليار دولار 

وفقا للبيانات الرسمية.
وبصرف النظر عن المســتوى الحالي للاحتياطيات لدى البنك 
المركــزي، فإن معظــم المحللن يعتقــدون أن قطر يمكنهــا الدفاع 
عن عملتها بشــكل شــبه دائم، لأنها يمكنها تعويــض النقص في 
الاحتياطيات بتســييل بعض الأصول في »جهاز قطر للاستثمار«، 

وهو  صندوق الثروة السيادية.
ومن المعتقــد أن »جهاز قطر للاســتثمار« كان لديه أصول تبلغ 
حوالي 300 مليــار دولار في بداية الأزمة الدبلوماســية من بينها 

أصول أجنبية سائلة ربما تصل إلى 180 مليار دولار أو أكثر.
ومن المتوقع أن تنحســر الضغوط على الاحتياطيات في الأشهر 
المقبلة، مع إنتهاء المؤسســات في الدول العربية الأربع من سحب 
ودائعهــا المصرفية من قطر ولن يبقى لها الكثير من الأموال في ذلك 

البلد لتسحبها.

■  واشنطن - د ب أ: توقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس الأول أن الإصلاحات الاقتصادية في 
السعودية يمكن أن تعزز إيرادات ميزانية المملكة بأكثر من 90 مليار دولار بحلول 2020، في صورة ضرائب 

جديدة وإصلاحات مقررة للدعم والأسعار.
ويتوقع الصندوق وصول الإيــرادات غير النفطية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرســوم على 
منتجات التبغ ومشــروبات الطاقة، إلى 4.8% من إجمالي النــاتج المحلي، الذي يتوقع الصندوق وصوله 

إلى 722 مليار دولار بحلول 2020.
وأشــارت وكالة )بلومبرغ( للأنباء الاقتصاديــة إلى أن تقرير الصندوق الذي أعــده فريق خبراء زار 
المملكة في مايو/أيار الماضي، يتوقع وصول صافي مكاسب الخزانة العامة من إصلاح أسعار الطاقة إلى 210 
مليارات ريال )56 مليار دولار( بما في ذلك تكاليف برامج الدعم الرامية إلى مساعدة الأسر والشركات على 
التكيف مع الأســعار الجديدة. ويرى صندوق النقد أن خطة السعودية الرامية إلى تقليل اعتماد الاقتصاد 
على النفط على المدى الطويل، ســتحفز على تحســن الوضع المالي للمملكة، بعد تراجع أسعار الخام التي 

دفعت بعجز الميزانية إلى أكثر من 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. 
في الوقت نفســه، أوصى صنــدوق النقد الحكومة الســعودية بتطبيق إجراءات التقشــف، وخفض 
الإنفــاق بصورة أكثر تدرجا، حتى إذا أدى ذلك إلى عدم الوصول إلى هدف القضاء على عجز الميزانية عام 
2019 وقال الصندوق في تقريره إن التطبيق البطيء للإصلاحات »ســيعطي الأســر والشركات المزيد من 
الوقت للتكيف، ويعطي الســلطات المزيد من الوقت لضمان عمل آليات تعويض المتضررين بصورة كاملة 
وبكفاءة.. ولكن الســلطات غير مقتنعة بهذه الرؤية، وتعتقد أن التطبيق السريع نسبيا لزيادات الأسعار 
سيقلل مخاطر التطبيق إلى أدنى درجة، في حن أن مخصصات دعم الأسر والشركات سيقلل تأثيرها على 

الاقتصاد«.

المخاوف بشأن التخمة تنهي موجة صعود النفط
■  أمستردام - رويترز: هبطت أسعار النفط 
نحو إثنن في المئة أمس، الجمعة متجهة صوب 
إنهاء أطــول موجة ارتفاع لخام القياس العالمي 
مزيج برنت في 16 شــهرا، والتي استمرت عدة 
أســابيع، وســط بيع لجني الأرباح ومع عودة 

المخاوف بشأن فائض المعروض.
وبحلــول الســاعة 1320 بتوقيت غرينتش 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار 
إلى 55.97 دولار للبرميــل، وتتجه صوب تكبد 
خسارة بنسبة 1.8 في المئة في الأسبوع، وإنهاء 
سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع هي 

الأطول منذ يونيو/حزيران 2016.
وتراجــع خــام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكــي 1.30 دولار، أو ما يعادل 2.6 في المئة، 
إلى 49.49 دولار للبرميل خلال الجلسة، ويتجه 
لإنهاء الأسبوع منخفضا أكثر من أربعة في المئة 

في أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر.
وأوضحت روســيا أمس الجمعة تصريحات 

أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتن بشــأن سوق 
النفط هذا الأسبوع قائلة ان الرئيس لم يقترح 
تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتــاج النفط، لكنه 

قال إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل.
إنتاج  تخفيضــات  تمديــد  احتمال  ودعــم 
النفط، التــي تنفذها منظمة البلــدان المصدرة 
للبترول »أوبــك« ومنتجن آخريــن من بينهم 

روسيا، الأسعار في الجلسات السابقة.
كان وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح 
قال أمس الأول ان المملكة تبدي »مرونة« بشأن 

تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
لكــن لا تــزال هناك مخــاوف بشــأن نمو 
صادرات الخام الأمريكي التــي يحفزها خصم 
كبير لخام غرب تكســاس الوسيط إلى أسعار 

خام برنت. 
وأدى ارتفاع الدولار أيضا إلى تكبد ســوق 

النفط المزيد من الخسائر أمس.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في عشرة أسابيع 

بعد بيانات تظهر تســجيل الأجور في الولايات 
المتحدة أكبر زيادة منذ ديســمبر/كانون الأول 
2017، مما عزز رهانات على رفع أسعار الفائدة 

الأمريكية بحلول نهاية العام.
على صعيد آخر قال رئيس فيتول، أكبر شركة 
لتجارة النفــط في العالــم، ان تزايد صادرات 
الولايات المتحدة من الخام سيضع ضغوطا على 
أسعار النفط في 2018، لكنه أضاف أن الأسعار 
قد تتعافى باتجاه 60-65 دولارا للبرميل خلال 

العامن إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.
التنفيذي  الرئيــس  تيلــور،  إيــان  وقــال 
لـ«فيتــول«، وهــي أحد أكبر مشــتر النفط من 
اقليم كردستان العراق، أنه يشعر بقلق بسبب 
الشهر  الذي أجري  الاستفتاء على الاســتقلال 
الماضي في المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي.

وأضــاف قائلا »آمــل أنهم لــن يذهبوا إلى 
الاســتقلال. كل ما قالــوه حتــى الآن هو أنهم 

يريدون أن يجلسوا مع بغداد«.

»روسنفت« الروسية تسعى
 لزيادة كبيرة في صادرات النفط للصين

■ موســكو - رويتــرز: قالت مصــادر في قطاع النفــط أمس الجمعة ان شــركة 
»روســنفت«، أكبر منتج للنفط في روسيا، ترغب في تعزيز إمداداتها من النفط للصن 
عبر قازاخســتان إلى 18 مليون طن ســنويا )36 ألف برميل يوميا( من نحو عشــرة 

ملاين طن في 2017.
وقد تســتنزف تلك الزيادة الكبيرة تدفقات من مزيج الأورال الروسي إلى أوروبا، 
في وقت ينخفض فيه إنتاج النفط الروســي في إطار اتفاق عالمي لدعم الأسعار. وقال 
مصدر مطلع على خطط »روســنفت« ان إيغور سيتشن، رئيس الشركة »سيرغب في 
زيادة إمــدادات النفط المتجهة للصن إلى 13 مليون طن ســنويا، مــع احتمال زيادة 
أخرى إلى 18 مليون طن«، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار في هذه المســألة على المستوى 
الحكومي بعد. ولم يحدد المصدر متى من المرجح أن تتم الزيادة، لكنه أضاف »سيعني 
هذا تخفيضات كبيــرة في إمدادات النفط إلى أوروبا«. وأكد مصدران آخران في قطاع 
النفط الخطط. واستقر إنتاج النفط الروسي عند نحو 10.9 مليون برميل يوميا امتثالا 
لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار المتدنية. 

ولم ترد »روسنفت« على طلب للتعقيب.
وزادت روســيا على نحو مطرد إمدادات النفط إلى الصن خلال السنوات الأخيرة 
د الرئيسي للخام إلى البلاد. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي إمدادات النفط  لتصبح الُموَرِّ
الذي تضخه »روسنفت« إلى الصن هذا العام مستوى قياسيا عند 40 مليون طن )800 

ألف برميل يوميا(.
وكان سيتشــن قال في الماضي انه يطمح لأن تصل صادرات الشركة إلى الصن إلى 
د  مليون برميل يوميا. وفي أغســطس/آب، تخطت روسيا السعودية لتصبح أكبر مُوَرِّ

للنفط الخام إلى الصن في ستة أشهر.

توازن ميزانية الجزائر يحتاج سعرا 
لبرميل النفط لا يقل عن 70 دولارا 

■  الجزائر - د ب أ: قال وزير المالية الجزائري، 
عبــد الرحمن راويــة، ان بلاده تحتاج إلى ســعر 
برميل لا يقل عــن 70 دولارا لبرميل النفط لتحقيق 

التوازن في موازنتها.
وأكد راوية، خلال عرضه تعديلات قانون النقد 
والقرض، أمس الأول أمام نواب المجلس الشــعبي 
الوطني )مجلس النواب(، أن طبع النقود هو الحل 
الوحيد لتجاوز ما تعانيه البلاد من شح في الموارد 

المالية.
وأوضح أن إيرادات الجزائر من مصادر الطاقة 
تراجعت بنسبة 50% إلى 31 مليار دولار في 2017، 
مقابل أكثر من 60 مليار دولار في عام 2014. وشدد 
علــى أن اللجوء إلــى التمويل غيــر التقليدي من 
خلال طباعة النقود ســيكون انتقاليا، وسيترافق 
مع إصلاحات هيكلية، وتنويع في المنتجات البنكية 
قانون  مشــروع  ويتوقع  الاســتثمار.  وتشــجيع 
الميزانية لعــام 2018، الذي صــادق عليه مجلس 

الوزراء، يوم الأربعاء الماضــي، تحصيل إيرادات 
تصل إلــى 65.23 مليار دولار، فيمــا تبلغ النفقات 
86.28 مليــار دولار، وهو ما يعنــي عجزا إجماليا 
للخزينة بنســبة 9% من الناتج الإجمالي المحلي 

مقابل أزيد من 14 في المئة في الميزانية السابقة.
من جهــة أخرى، ردت رئاســة الــوزراء، على 
الانتقــادات التــي صاحبت الإعلان عــن مراجعة 
القانــون المتعلق بالمحروقات، مؤكــدة في موقعها 
الرســمي، أن هذه«المراجعة لن تشــمل أي مسألة 
ســيادية، بما في ذلك قاعدة الاســتثمار 51/49 في 

عمليات الشراكة مع الأجنبي«.
جاء ذلــك ردا على انتقــادات لتوجه الحكومة 
إلــى إدخال تعديــلات على القانــون الذي يحكم 
الاســتثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، والهادفة 
إلى اجتذاب المســتثمرين الأجانــب الذي لا يرون 
القانون القديم ما يشــجعهم على الاســتثمار في 

الجزائر.

لاغارد تدعو الدول إلى »اغتنام فرصة«  
الانتعاش الاقتصادي العالمي للقيام بإصلاحات

تونس: العجز في ميزان الطاقة  
تضاعف 7 مرات منذ عام 2010

■  واشــنطن - أ ف ب: اعلنت كريستن لاغارد، 
مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي، ان الانتعــاش 
الاقتصادي العالمي يترســخ، داعية الدول إلى إقرار 
إصلاحــات تهدف إلــى تحقيق ازدهــار دائم وعلى 

نطاق اوسع.
وقالت فــي خطاب مســاء أمــس الأول في كلية 
كينيــدي في جامعة هارفــارد »ان الانتعاش العالمي 
الذي طــال انتظاره بدأ يترســخ«. ولفتــت إلى ان 
الدول في كل انحاء العالم تشــهد توسعا اقتصاديا 
متجددا او مســتديما يتزامن مع زيادة الاســتقرار 
في البنوك والثقة بالســوق. وتساءلت لاغارد »هل 
سيكون بوســع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن، 
لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد اكثر شــمولا يعمل 
لصالــح الجميع؟«. وتأتي تصريحاتها قبل اســبوع 
من بــدء الاجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي بمشــاركة الدول الأعضاء الـ 
189، والتي سيكشــف فيها الصنــدوق عن توقعات 

ثة للنمو العالمي. ويواجه صندوق النقد الدولي  مُحَدَّ
منذ العام الماضــي موجة من الشــعبوية في العالم 
المتقــدم، تجلت خصوصا في نزعــة معادية لتحرير 
التجارة فــي الولايات المتحــدة واوروبا. وحذرت 
لاغارد من مجموعة من المخاطر التي تلوح برأيها في 
الافــق، ومنها بطء النمو، وتزايد عدم المســاواة في 
الاقتصادات المتقدمة، والفشل في التكيف مع التغير 
التكنولوجــي. وقالت »نتيجة لذلك، فان نســيجنا 
الاجتماعي يتفكك وتشهد العديد من الدول استقطابا 
سياسيا متزايدا«. وشددت لاغارد على ان التقاعس 
عــن العمل وإحداث إصلاحات »ســيهدر انتعاشــا 
جيدا« ما ســيؤدي إلى إضعاف النمو، وتباطؤ خلق 
فرص العمل، وتفكك شــبكات الأمــان الاجتماعية، 

وتعريض الأنظمة المالية لأزمات في المستقبل.
ومالية  نقديــة  لسياســات  دعوتها  إلى  وإضافة 
تدعم النمو، شددت لاغارد على ضرورة ان تستثمر 
الدول في البنية التحتية والبحث والتنمية من اجل 

تعزيز الإنتاجية والطلب، ما يتيح خفض البطالة.
واشــارت إلى ان توســيع فــرص الحصول على 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم، فضلا عــن اعتماد 
الضرائب التدريجية، هي عوامل يمكن ان تساعد في 

الحد من التفاوت الاجتماعي.
وقالت لاغارد ان البحــوث التي اجراها صندوق 
النقد الدولي »أظهرت ان عدم المساواة المفرطة تعيق 
النمو وتقوض الأســس الاقتصاديــة للبلدان )...( 
وتضعــف الثقة داخــل المجتمع وتؤجــج التوترات 

السياسية«.
من جهــة ثانية اعتبــرت مديرة صنــدوق النقد 
الدولي ان التغير المناخي يشكل »تهديدا لكل اقتصاد 
وكل مواطن«، مضيفة ان ارتفاع الحرارة بمتوســط 
درجة في السنة سيؤدي في دول مثل بنغلادش إلى 
خفض إجمالي الناتج الداخلي للفرد بحوإلى 1.5 في 
المئة. وقالت »على واضعي السياسات استخدام كل 

الادوات المتاحة لهم للتحرك الان«.

■  تونــس - الأناضــول: أعلــن حمدي 
حروش، المدير العام للوكالة التونسية للتحكم 
في الطاقــة أمس الجمعة أنّ التقديرات الأولية 
تشير إلى تفاقم العجز في ميزان الطاقة، ليبلغ 
مع نهاية العام الجاري 4 مليون طن من المكافئ 
النفطي.وطن نفط مكافــئ )وحدة طاقة(؛ هو 
كمية الطاقــة الناتجة عن احتــراق 1 طن من 

النفط الخام.  
وقال حروش، على هامش ملتقى حول خطة 
العمل المســتقبلية لتعزيز الاستثمار العمومي 
في ميدان التحكم فــي الطاقة، المنعقد، اليوم، 
بالعاصمة التونســية، إنّ العجــز في الطاقة 

بالبلاد تضاعف 7 مرات منذ 2010. 
وأضاف أنّ العجــز بلغ في 2010، نحو 500 
ألف طن من المكافئ النفطي، أما اليوم، فأصبح 
3.5 مليــون طن. وأشــار إلى أنّ الاســتهلاك 
الإجمالــي للطاقة يبلغ حاليــا نحو 10 مليون 

طن من المكافئ النفطي. 

والمناجم  الطاقــة  وزارة  بيانــات  ووفــق 
والطاقــات المتجــددة فــي تونــس، ارتفعت 
واردات الطاقــة، في أبريل/نيســان الماضي، 
بـــ61%، فيمــا ســجّلت صادراتهــا زيادة 

بـ%67.
كمــا يبلغ عجز ميــزان الطاقــة ألف و108 
مليــون دينار )أي ما يعادل نحــو 406 مليون 

دولار(، حسب المصدر نفسه. 
يشار إلى أن الانتاج الوطني من النفط بلغ 
في أبريل مــن العام الحالي 44.3 مليون برميل 
في اليوم الواحد، مقابــل 47 مليون برميل في 
اليوم الواحد فــي الفترة المقابلــة من 2016، 

متراجعا بذلك بواقع 6 في المائة. 
كمــا تراجــع الإنتــاج الوطني مــن الغاز 
الطبيعي من 6.1 مليون متــر مكعب في اليوم 
فــي أبريــل 2016، إلى 5.8 مليــون متر مكعب 
في اليوم في أبريل 2017، حســب إحصائيات 

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. 

تراجع عدد منصات استخراج النفط
قيد التشغيل في العالم الشهر الماضي

■  واشــنطن - د ب أ: أعلنت شركة »بيكر هيوز« الأمريكية للخدمات النفطية أمس 
الجمعة تراجع عدد منصات اســتخراج النفط الدولية العاملة خلال ســبتمبر/أيلول 
الماضي إلى 931 منصة مقابل 952 منصة خلال الشــهر السابق، ومقابل 934 منصة في 

سبتمبر من العام الماضي.
في الوقت نفسه انخفض عدد المنصات البحرية الدولية العاملة خلال الشهر الحالي 
إلى 190 منصة مقابل 201 منصة في أغســطس/آب الماضي و221 منصة في سبتمبر من 
العام الماضي. وبلغ متوســط عدد منصات النفط الأمريكية العاملة في سبتمبر الماضي 
940 منصة، بانخفاض قدره 7 منصات عن 947 منصة في أغســطس الماضي، وبارتفاع 

قدره 431 منصة عن 509 منصات في سبتمبر من العام الماضي. 
وبلغ متوســط عدد المنصات العاملة في كندا خلال الشــهر الماضــي 210 منصات، 
بتراجع قدره 7 منصات عن الشــهر الســابق وكان عددها 217 منصة، وبزيادة قدرها 
69 منصة عن ســبتمبر من العام الماضي. وبلغ عدد منصات النفط العاملة في مختلف 
أنحاء العالم خلال الشــهر الماضــي 2081 منصة بتراجع قدره 35 منصة عن الشــهر 
السابق حيث كان 2116 منصة، وبزيادة قدرها 497 منصة عن سبتمبر من العام الماضي 

حيث كان 1584
 

د اهتمامه بالاستثمار نجيب ساويرس جمَّ
 في »أوآي« البرازيلية للهاتف المحمول

■  كابري )إيطاليا( - رويترز: قــال رجل الأعمال المصري نجيب 
ســاويرس أمس الأول أنه جمد اهتمامه بالاستثمار في شركة »أوآي« 
لخدمات الهاتف المحمول بســبب نزاعات داخلية، وعدم القدرة على 

إتخاذ قرارات في الشركة البرازيلية المثقلة بالديون.
وقال ســاويرس على هامــش مؤتمر حول الاتصــالات في كابري 
في إيطاليا أنه سيدرس الاســتثمار من خلال »أوراسكوم للاتصالات 
والإعلام والتكنولوجيا القابضة«، التي يســيطر عليها والمدرجة في 
البورصة المصرية، في حال تمكن المقرضون والمساهمون في »أوآي«، 

ومقرها ريو دي جانيرو، من تسوية خلافاتهم.
وكانت الشــركة قد تقدمت بطلب العام الماضي لأكبر عملية إشهار 
إفلاس على الإطلاق فــي البرازيل لإعادة هيكلة ديون بقيمة 65 مليار 
ريــال برازيلي )20 مليار دولار(. وأرجأت بضع مرات هذا العام تقديم 

خطة إلى الدائنن للتصويت عليها.
وفي ديســمبر/كانون الأول، عرضت »أوراســكوم« صفقة تبادل 
للدين مقابل أســهم وضخ رأسمال يصل إلى 1.25 مليار دولار في رابع 
أكبر شركة لإتصالات المحمول في البرازيل، شرط التوصل إلى اتفاق 

مع المقرضن.
وهذا الأســبوع، تنحى ريــكاردو مالافازي، المدير المالي للشــركة 
المتعثرة، من منصبه في أعقاب خلافات بن مســاهمي الشــركة حول 

خطة للتعافي. وأتــاح ذلك الفرصة لتدخل حكومي، حســب ما قاله 
رئيس الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد.

وقال ســاويرس »لست سعيدا بهذا الوضع، لقد جمدت اهتمامي«، 
وأضــاف قائــلا »إذا كان هناك أي شــئ يتم عمله بطريقــة معقولة، 
فســأتابعه، لكنني أشــعر بخيبة أمل في الوقــت الحاضر من جميع 

الأطراف المشاركة في هذا الأمر«
وامتنعــت متحدثة باســم “أوآي” عــن التعقيــب. وقالت إدارة 
الشــركة مرارا أنها تســعى لوضع خطة إعادة هيكلة تضمن بقاءها 

وتلبي حاجات العملاء وترضي جميع الأطراف المعنية.
وهبطت الأســهم العادية في »أوآي« 1.2 في المئــة إلى 4.86 ريال 

للسهم. 
وأكدت أكبر مجموعات مقرضة للشركة التزامها بخطة بديلة لإعادة 
هيكلة الدين هذا الأسبوع، بعد مقاومة مقترح من إدارة الشركة لضخ 

ثمانية مليارات ريال ومبادلة الدين بأسهم.
وقال ســاويرس »فــي مجال أنشــطة المحمول فإن الأمــر يتعلق 
بالســرعة والقرارات الســريعة. الشــركات التي لا ترى التطورات 
التكنولوجيــة ولا تقوم بالاســتثمارات في الوقت المناســب، يكون 

مصيرها الإفلاس«.
كريستين لاغارد)الدولار يساوي 3.1335 ريال برازيلي(.
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد الأمريكي يخسر وظائف لأول مرة منذ 7 سنوات بسبب الأعاصير
■ واشنطن - أ ف ب: شهد الاقتصاد الأمريكي 
الغاء وظائف داخــل الولايات المتحدة في ايلول/

ســبتمبر الماضي للمرة الاولى منذ ســبع سنوات 
بسبب الاعاصير، لكن ذلك لم يمنع معدل البطالة 
من تســجيل مزيد من التراجع الى أدنى مستوى 

منذ 2001.
وافادت ارقام وزارة العمل الأمريكية في ارقام 
نشــرت الجمعة ان 33 الف وظيفــة الغيت في ما 
يعكس تأثير الدمار الذي سببه الإعصاران هارفي 
في تكســاس، وايرمــا في فلوريدا فــي آخر اب/

اغسطس ومطلع ايلول/سبتمبر.
لكن معــدل البطالة تراجع 0,2 نقطة مئوية الى 

4,2 بالمئة.
وفاجــأت هذه الارقــام المحللين الذيــن كانوا 
يتوقعــون إحداث 75 الف وظيفة ونســبة بطالة 

ثابتة عند 4,4 بالمئة.
اب/اغســطس  في  الجديدة  الوظائف  وبلغت 

169 الفا في رقم عكس ارتفاعا بعد المراجعة.
وقالت الــوزارة ان »التراجع الكبير للتوظيف 
في قطاع المطاعم ونمــوه الطفيف في الصناعات 
تداعيــات  الارجــح  علــى  يعكســان  الاخــرى 

الاعصارين ايرما وهارفي«.
لكن تلك التداعيات لم تؤثر بالطريقة نفســها 
على نسبة البطالة، التي يشــملها مسح منفصل، 
لان الاشــخاص الذين تعذر عليهم العمل بسبب 
الكوارث المناخية، وعددهم 1,5 مليون شــخص، 
ما زالوا محتسبين ضمن الذين يشغلون وظائف، 

على ما اوضح خبير احصاء.
كما أكت وزارة العمل في بيان انها لم تســجل 
منذ بدء جمع هذا النوع مــن الاحصاءات قبل 20 
عاما، تضرر هذا العدد من الموظفين بســبب حدث 

مناخي.
التابعة  بورتوريكــو  الارقام  هذه  تشــمل  ولا 
للاراضــي الأمريكيــة التــي اكتســحها اعصار 
ماريا في 20 ايلول/ســبتمبر. ولحق القدر الأكبر 
من الأضــرار في الشــهر الفائت بقطــاع المطاعم 

والتسلية الذي خسر 105 الاف وظيفة.
في المقابل شهدت جميع القطاعات الاخرى، من 
البناء الى التصنيع والخدمــات المالية او العامة 
نموا ضعيفا، نســبته الوزارة كذلــك الى تبعات 
العواصف التي تســببت بتراجع التوظيف حينا 

وارتفاعه حينا آخر نتيجة جهود اعادة الاعمار.
ومؤخــرا ذكر البنــك المركــزي الأمريكي بان 
النشــاط على المدى القصير ســيتحمل تداعيات 
الاعصــارات التي لا يفترض فــي المقابل ان تضر 

بالاقتصاد على المدى المتوسط بحسبه.
وفــي تفصيل يحظــى باهتمــام الاقتصاديين 
والبنــك المركزي ســجل ارتفاع بلغ 12 ســنتا في 
معدل الراتب بالساعة في ايلول/سبتمبر، يعكس 

زيادة سنوية بنسبة %2,9.
على صعيد آخر أظهر تقريــر صادر عن وزارة 
التجارة الأمريكية أمس الأول تراجع عجز الميزان 
خلال  الأمريكية  المتحــدة  للولايــات  التجــاري 
أغسطس/آب الماضي بأكثر من المتوقع، مع ارتفاع 

وزارة  وذكــرت  الواردات.  وتراجــع  الصادرات 
التجارة أن العجز التجاري انخفض خلال شــهر 
أغســطس إلى 42.4 مليار دولار مقابل 43.6 مليار 
دولار خــلال يوليو/تموز الماضــي وفقا للبيانات 

المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع العجز التجاري 
خلال أغســطس إلى 42.7 مليار دولار مقابل 43.7 
مليار دولار في الشــهر الســابق، وفقا للبيانات 

الأولية.

جاء التراجــع الذي تجــاوز التوقعات لعجز 
لزيــادة قيمة  التجــاري نتيجــة جزئية  الميزان 
الصادرات بنســبة 0.4% إلى 195.3 مليار دولار، 

مقابل 5ر194 مليار دولار خلال يوليو الماضي.
النمو  بفضــل  الصــادرات  زيــادة  وجــاءت 
ومعدات  الدوائية  التجهيزات  لصادرات  الملحوظ 
الاتصالات، مما عوض التراجع في صادرات زيت 

الوقود والأغذية والأعلاف والمشروبات.
وأظهر تقرير وزارة التجارة تراجعا طفيفا في 
قيمة الواردات بنسبة 0.1% إلى 237.7 مليار دولار 
خلال أغســطس، مقابل 238 مليــار دولار خلال 

يوليو. 
وقد تراجعــت واردات الولايــات المتحدة من 
المكونات والخامات الصناعية ومستلزمات أجهزة 
الكمبيوتــر والطائــرات المدنية، فــي حين زادت 

واردات سيارات الركوب بنسبة كبيرة.
وقال أندرو هَنتر، محلل الاقتصاد الأمريكي في 
مؤسســة »كابيتال إيكونوميكــس« في لندن، ان 
تراجــع العجز التجاري يوفــر دليلا إضافيا على 
أن صافي حركة التجارة، ســاهم بشــكل إيجابي 
بســيط في نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع 

الثالث من العام الحالي.
وأضاف أن »الصادرات ســتواصل الاستفادة 
من القوة الأخيــرة للنمو العالمي مع الاســتفادة 
من تراجع قيمــة الدولار بنســبة 7% خلال العام 
الحالي، و أن الصادرات ستظل قوية خلال الفترة 

المتبقية من العام«.

»رينو« تخطط للنمو في السوق الصيني وتقديم مزيد من السيارات الكهربائية

■ باريــس - أ ف ب: اعلنــت مجموعة »رينو/
مجــال  فــي  الرائــدة  نيسان/ميتسوبيشــي«، 
السيارات الكهربائية، خططا لتقديم خمسة نماذج 
العام  بحلول  الكهربائيــة  الســيارات  من  جديدة 

2022 وإحراز تقدم كبير في السوق الصيني.
وقال المدير التنفيــذي كارلوس غصن، الرئيس 
التنفيذي للشركة، أنه يأمل في بيع 5 ملايين سيارة 
ســنويا بحلول العام 2022، ما يمثــل زيادة قدرها 
44% عــن 3.47 مليون ســيارة المباعــة في العام 
2016، ما سيحقق عوائد تفوق 70 مليار يورو )تحو 

82 مليار دولار(.
المنخرطة  الفرنسية  الشــركة  »رينو«،  وتسعى 
في شراكة مع شركتي »نيســان« و«متسوبيشي« 
اليابانيتــين، لتقليــل اعتمادهــا علــى الســوق 

الأوروبي، والذي ســجل أكثر مــن نصف مبيعات 
الشركة العام الفائت.

واثنــاء عرضه خطة المجموعة الاســتراتيجية 
للسنوات الخمس المقبلة، أوضح غصن أنه يسعى 
لمضاعفة المبيعات خارج أوروبــا، مع التركيز على 

السوق الصيني.
وحــددت المجموعة هدفا طموحــا لبيع أكثر من 
نصف مليون سيارة في الصين بحلول العام 2022، 
وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف عدد السيارات 
التي باعتها في الصين في العــام 2016 والبالغ 35 

الف سيارة.
وســتكون نماذجهــا للســيارات الكهربائيــة 
والســيارات منخفضة التكاليف مفتاحا رئيســيا 

لتحقيق هذا النمو الكبير المنشود.

ومن ثلاثــة نمــاذج حالية، تســعى المجموعة 
لزيــادة نماذج ســياراتها الكهربائيــة إلى ثمانية 

نماذج إجمالا بحلول 2022.
وقال غصن »بالأمــس كنا رائديــن )في مجال 
الســيارات الكهربائيــة(، واليــوم نحــن قــادة 
العالم«، في إشــارة إلى شــراكة »رينو-نيسان-

متسوبيشي«.
وأوضح غصــن أن هدفه حاليا هو جعل صناعة 

السيارات النظيفة مربحة.
وتخطط »رينو«، التي حققت ارباحا بلغت 3.54 
مليار يورو العام الفائت، للتوسع في انتاج نموذج 
»داتشــيا« منخفض التكاليف والناجح على نطاق 

واسع.
لكن غصــن اعتــرف ان المحللــين الماليين ربما 

يحتاجون إلــى مزيد من الاقناع قبل ان يتماشــى 
أداء »رينو« فــي البورصة مع طموحات المجموعة. 
وقال »من الواضح ان السوق لا يزال مترددا تجاه 

رينو«.
وتمتلك الحكومة الفرنســية 19.7% من اسهم 

المجموعة.
وفــي العــام 2015، زادت الحكومة الفرنســية 
الســابقة من حصتها في »رينو« 4.7%، ومذ ذلك 
تنتظر الوقت المناســب لإعادة حصتها مجددا إلى 
15%، وهو ما علق عليه غصن »أحد المساهمين في 
المجموعة يقول إنه ســيبيع 4.7% ما يضع ضغطا 

كبيرا على سعر السهم«.
ومساء أمس بلغ ثمن ســهم رينو 86.55 يورو، 

بزيادة قدرها 1.1% عن اليوم السابق.

ممثلو مجموعة العشرين سيناقشون أزمة الصلب نهاية الشهر المقبل
■ برلين/بروكســل - وكالات: تعتــزم الدول 
الصناعية والناشئة العشرين الكبرى البحث عن 
مخرج من أزمــة قطاع الصلب خــلال اجتماع في 

العاصمة الألمانية برلين في نهاية الشهر المقبل.
وذكرت مصــادر من وزارة الاقتصــاد الألمانية 
أمــس الجمعة فــي برلــين أن ممثلــي مجموعة 
العشــرين ودول أخــرى مــن »منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« سيناقشــون هذا الموضوع 
ســويا في نهايــة نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل 
بســبب فائض إنتاج الصلب وخلافــات تجارية 

تنذر بالخطر.
يذكر أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في 
يوليو/تموز الماضي في مدينــة هامبورغ الألمانية 
أرجأت البحث عن حل بشــأن الخلافات في سوق 

الصلب على المستوى العالمي.
وتشــكو الولايات المتحدة من ممارسات »غير 
عادلة« وإغراق للأســواق عبــر واردات الصلب 
التي مصدرها الصين وأوروبــا وألمانيا على وجه 
الخصوص. وتدرس واشنطن ما إذا كانت واردات 
الصلب تشــكل خطرا على الأمــن القومي وتبحث 

إمكانية فرض جمارك عقابية عليها.
ويرى الأوروبيون أن فرض جمارك عقابية على 
صادراتهم مــن الصلب غير مبــرر وينتهك قواعد 
منظمة التجــارة الدولية، التي مــن المفترض أن 

تسهل التبادل التجاري.
الصين  أسسته  العالمي« الذي  »المنتدى  أن  يذكر 
قبل أكثر من عام للقضاء على فائض إنتاج الصلب 
طالب بالعمل على نحو سريع على حل هذه الأزمة. 

التي أقيمت تحت رئاسة  وقدمت قمة العشرين 
ألمانيا هذا العــام مهلة للتوصل إلــى نتيجة على 
المســتوى الدولي، وذلك عبر جمع المعلومات حتى 
سياســية  حلول  وتقديم  الماضي،  أغســطس/آب 

محددة بحلول نوفمبر المقبل.
وقال وكيل وزارة الاقتصــاد الألمانية، ماتياس 
)فيرتشافتس  لصحيفة  تصريحات  في  ماخنيش، 
فوخه( الألمانية الأسبوعية »يتعين علينا التحدث 
ســويا لمنع فائض الإنتاج في الأســواق الدولية 
وضمان منافســة عادلة«، موضحــا أن الهدف هو 
الحيلولة دون تطبيق جمارك عقابية على منتجات 

الصلب.
من جهة ثانية قــرر الاتحــاد الأوروبي فرض 
رســوم على واردات الحديد المدرفل على الساخن 

من إيــران وروســيا والبرازيــل وأوكرانيا، بعد 
شــكوى تقدم بها مصنعــون في الاتحــاد من أن 
الصلب الذي يستخدم في البناء وصناعة المعدات 

يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه.
وقالت الجريدة الرســمية للاتحــاد الأوروبي 
أمس ان الاتحاد سيفرض رســوم إغراق تتراوح 
بين 17.6 و96.5 يورو )20.6-112.8 دولار( للطن 

بدءا من اليوم السبت.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية 
حدا أدنى للسعر، عند 472.27 يورو للطن، لتجنب 
الرســوم لكنها عدلت اقتراحها بعدما عجزت عن 
الحصــول على تأييــد الدول الأعضــاء بالاتحاد 

الأوروبي.
)الدولار يساوي 0.8553 يورو(. 

رفع توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 1.8 في المئة
■ باريس - أ ف ب: رفعت وكالة الاحصاءات الفرنســية »إينسي« امس الأول توقعاتها 
للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 1.8 في المئة، ما يعد النمو الاسرع في ست سنوات. وتوقعت 
أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,5 في المئة على اساس ربعي في كل من الفصلين الثالث 
والرابع. وبعد نمو فاتر للاقتصاد الفرنســي بنسبة 1.0 في المئة في السنوات الأخيرة، فإن 

تسارع النمو ليبلغ 1.8 في المئة سيكون تحسنا كبيرا.
واظهرت استطلاعات للشركات تفاؤلا جديدا بالاقتصاد الفرنسي منذ انتخاب إيمانويل 
ماكرون رئيسا في يونيو/حزيران الماضي. ودفعت حكومته بإصلاح لقانون العمل يؤمل ان 

يحفز مزيدا من النشاط.
وتوقعت »إينســي« ارتفاع استثمارات الشركات بنســبة 3,9 في المئة هذا العام، مقارنة 
بـ3.4 في المئة في 2016. ويتوقع ان تزيد العائلات ايضا اســتثماراتها بنسبة 5 في المئة هذا 
العام، وهي اعلى نســبة منذ 2006. وتحســن نســبة النمو إلى 1.8 في المئة، سيسهل على 
الحكومة الإيفاء بتعهداتها لبروكسل بخفض العجز العام إلى ما دون السقف المحدد من قبل 

الاتحاد الأوروبي والبالغ 3.0 في المئة هذا العام. والهدف هو 2.9 في المئة.

أسهم أوروبا تتجاهل أزمة كاتالونيا
  وتواصل تحقيق مكاسب أسبوعية 

■ ب ميلانو - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية للأســبوع الرابع على التوالي أمس 
الجمعة، في الوقت الذي بــددت فيه الثقة في تعافي اقتصاد المنطقة المخاوف بشــأن أزمة 

إقليم كاتالونيا التي يظل أثرها مقتصرا على الأسهم الإسبانية.
وفي حين اختتم مؤشر »إيبكس« الإسباني أسبوعا مضطربا على هبوط بلغ 1.9 في المئة، 
بعد أن صوت سكان الإقليم الإسباني الغني بأغلبية لصالح الاستقلال في استفتاء حظرته 
الســلطات الأســبوع الماضي، تراجع المؤشر »ســتوكس600« الأوروبي 0.4 في المئة خلال 

الجلسة، لكنه ارتفع 0.3 في المئة في خمسة أيام.
وأظهرت بيانات من »إي.بي.إف.آر غلوبال« أن المبيعات في صناديق الأسهم الإسبانية 
بلغت أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يشعر 

فيه المستثمرون بالقلق إزاء المواجهة بين مدريد وبرشلونه.
وتراجعت أســهم مصارف »كايكسا بنك« و«بانكو ســابادل« ومقرهما كاتالونيا 0.6 في 
المئة و1.9 في المئة على الترتيب، بعد ارتفاع قوي ســجلاه في الجلســة الماضية بفعل أنباء 

عن أن البنكين يبحثان نقل مركزيهما خارج برشلونة.
وانخفض مؤشــر »داكس« الألماني 0.1 في المئة، بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي جديد 

خلال الجلسة بدعم من بيانات قوية لطلبيات التصنيع.
رة،  ودعم انخفاض اليورو المؤشــر الألمانــي الُمدرَج عليه عدد كبير من الشــركات الُمصَدِّ
وكذلك المؤشر »ستوكس« الأوســع نطاقا لمنطقة اليورو، والذي ســجل مكاسب للأسبوع 

السادس على التوالي ليستقر قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وزاد مؤشر »فايننشــال تايمز100« البريطاني 0.2 في المئة، بعد أن قالت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي أنها ستظل تقود البلاد، في الوقت الذي تدخل فيه بريطانيا مرحلة 

مهمة في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

أضعف أداء أسبوعي للإسترليني في عام
والدولار يقفز مع ارتفاع الأجور في أمريكا

■ ب نيويورك - رويترز: قفز الدولار أمس الجمعة إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين 
مقابل الين، وإلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل اليورو، بعد أن أظهر تقرير حكومي 

أمريكي للوظائف ارتفاع الأجور في سبتمبر/أيلول.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 12 سنتا، أو ما يعادل 0.5 في المئة في سبتمبر، بعد أن زاد 

0.2 في المئة في أغسطس/آب. 
وجاءت الزيادات في الوقت الذي انخفض فيه عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية 
في الولايات المتحدة 33 ألف وظيفة الشــهر الماضي، بعد أن تــرك الإعصاران هارفي وإرما 

العمال المشردين دون عمل بشكل مؤقت وتسببا في تأجيل التوظيف.
وقفزت العملة الأمريكية إلى 113.41 ين، وهو أعلى مستوى منذ 14 يوليو/تموز. وتراجع 

اليورو إلى 1.167 دولار وهو أدنى مستوى منذ 17 أغسطس.
وتلقــت العملــة الأمريكية في الأســابيع الأخيرة دعما من تحســن بيانــات أمريكية، 
إضافــة إلى توقعات بتخفيضات ضريبية في الولايــات المتحدة، واحتمال أن يرفع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. 
من جهته نزل الجنيه الإســترليني إلى أدنى مســتوياته في شــهر أمام الدولار أمس ، 
ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أســبوعي في عام، وسط تنامي المخاوف بشأن مستقبل تيريزا 

ماي في منصب رئيسة الوزراء ومتانة الاقتصاد.
وانخفض الإسترليني إلى 1.3060 دولار في التعاملات الصباحية في لندن، مسجلا أدنى 

مستوياته منذ السابع من سبتمبر/أيلول ومنخفضا نحو نصف في المئة.
وتراجعــت العملة البريطانيــة 0.3 في المئة أمام اليورو إلى أدنى مســتوياتها في ثلاثة 
أسابيع عند 89.94 بنس لليورو. وزادت ماي شكوك السوق بشأن قدرتها على الحكم بشكل 

فعال في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الأربعاء.
وأشارت مســوح لمؤشرات مديري المشــتريات هذا الأســبوع إلى ضعف نمو الاقتصاد 

البريطاني. 

الذهب عند أدنى مستوى في شهرين 
■  لندن - رويترز: انخفض الذهب إلى أدنى مســتوياته في شــهرين أمس الجمعة، في 
الوقت الذي عززت فيه بيانات إيجابية عن معدل البطالة ونمو الأجور في الولايات المتحدة 
الشهر الماضي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا في ديسمبر/كانون الأول، مما 

دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى لارتفاع.
وتجاهل المتعاملون بيانات تظهر تســجيل أول انخفاض في عدد الوظائف في الولايات 
المتحدة في ســبع ســنوات، في الوقت الذي تعكس فيه مؤشــرات أخرى تحســن سوق 

الوظائف.
وبحلول الســاعة 1310 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في 
المئة إلى 1265.60 دولار للأوقية )الأونصة(، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/

آب عند 1263.26 دولار للأوقية.
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 5.70 دولار إلى 

1267.70 دولار للأوقية.
ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة 
الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

وانخفضت أســعار الذهب أكثر من واحد في المئة هذا الأســبوع، وتتجــه إلى التراجع 
للأســبوع الرابع على التوالي، وهي أطول موجة من الخســائر الأسبوعية يسجلها المعدن 
هذا العام. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المئة إلى 16.57 دولار 

للأوقية.

رئيس الاتحاد الأوروبي: التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع
 بين الاتحاد الأوروبي والهند سيتم في الوقت المناسب

■ نيودلهــي - د ب أ: قال جان كلــود يونيكر، 
رئيس المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أنه سيتم 
التوصــل إلى اتفاق لتحرير التجــارة بين الاتحاد 

الأوروبي والهند، عندما يحين الوقت المناسب.
يذكر أن المحادثات بين الهند والاتحاد الأوروبي 
البلدين  بــين  والاســتثمار  التجارة  اتفاقية  حول 
بدأت عام 2007 لكنها مجمدة منذ 2013. وتستهدف 
الاتفاقية المنتظرة تحســين فرص وصول منتجات 
البلديــن إلى أســواقهما مــن خلال إزالــة القيود 

التجارية.
ومــن نقــاط الخــلاف الأساســية، المطالــب 
الهندية  الجمركيــة  الرســوم  بإلغاء  الأوروبيــة 
على وارداتها من الســيارات ومكونات السيارات 

والخمور والمشروبات الكحولية، والخلافات بشأن 
حقوق الملكيــة الفكرية، والمخــاوف الأوروبية من 
ضعف البنيــة التحتية لدى الهند لحماية البيانات 
الذي  الأوروبــي،  الاتحــاد  ويعتبر  الشــخصية. 
يضم 28 دولة، الشــريك التجاري الإقليمي الأكبر 
بالنســبة للهند، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 
بين الجانبــين 88 مليار دولار في عــام 2016. ومن 
المتوقع اســتمرار الاتحاد الأوروبي كأكبر شــريك 
تجاري للهنــد حتى بعد مــارس/آذار 2019 عندما 

تخرج بريطانيا من الاتحاد، حسب يونيكر.
وقال يونيكر »مع وضع هــذا الأمر في الاعتبار، 
اعتقــد أن وقــت التوصل إلى اتفــاق تجارة حرة 
بين الهند والاتحاد الأوروبي ســيحين فقط عندما 

تتوافــر الظروف المناســبة، وبمجــرد توافر هذه 
الظروف سنستأنف المحادثات«، مضيفا أن رئيسي 
فرق التفاوض لدى الجانبين سيجلسان معا قريبا 

لتحديد الخطوات التالية.
يأتي ذلك فيما بــدأ زعماء مــن الهند والاتحاد 
الأوروبي محادثات في قمــة عقدت أمس الجمعة، 
وســط آمال بإمكانيــة إحياء المفاوضات بشــأن 
اتفاق للتجارة الحرة. وقاد رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســك ورئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر وفودهم فــي القمة التي عقدت في مقر 
مجلس حيدر آباد التشــريعي في نيودلهي. وكتب 
يونكــر في مقال بصحيفة )إنديان إكســبرس( ان 

العلاقات التجارية ســتكون قضيــة محورية في 
المناقشات.

 وأضــاف »آمل وأعتقد أن المحادثات حول اتفاق 
للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند يمكن 

استئنافها في المستقبل غير البعيد جدا«.
وجاء في بيــان للاتحاد الأوروبي إنه ســيتم 
إطلاق آلية لتيســير الاستثمار بالنسبة لمستثمري 
الاتحــاد الأوروبــي مع »المشــاركة القويــة لبنك 

الاستثمار الأوروبي في الهند في المحادثات«.
وحدد توســك، في مقابلة مــع صحيفة )تايمز 
أوف إنديــا( التغير المناخــي، ومكافحة الإرهاب، 
والتمدن بوصفها ثلاثة مجالات رئيسية »للتعاون 

الملموس«.

سيارة رينو تتزود بالتيار الكهربائي خلال عرض في معرض جنيف الدولي للسيارات في وقت سابق من العام

مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية للسنة المالية الجديدة
■  واشــنطن - د ب أ: أقر مجلــس النواب 
الأمريكي بأغلبية ضئيلة أمس الأول  مشــروع 
ميزانية للســنة المالية الجديدة البالغة قيمتها 
4.1 تريليــون دولار، فــي خطوة رئيســية في 
اتجاه تمريــر خطة الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب لإصلاح النظام الضريبي.
وافــق المجلــس بأغلبية 219 عضــوا مقابل 
معارضــة 206 أعضاء على مشــروع الميزانية، 
حيث جاءت كل الأصــوات الموافقة من الحزب 
الجمهوري، الذي ينتمــي إليه الرئيس ترامب. 
فــي الوقت نفســه انضــم 18 نائبــا جمهوريا 
إلى النــواب الديمقراطيين فــي التصويت ضد 

المشروع.
يذكر أن مشروع الميزانية يتضمن تخفيضات 
كبرى فــي الإنفاق، لكنها تعتبــر بدرجة كبيرة 
وســيلة الجمهوريــين لتفعيــل خطــة إصلاح 

الضرائب.
وقد ســمح قانون الميزانية الــذي تم إقراره 
أمس الأول بإعادة تفعيل الآلية المعروفة باســم 
»إعــادة التصالــح«، التي تتيــح للجمهوريين 
تمرير الإصلاحات الضريبية بأغلبية 51 صوتا 

مقابل 49 صوتا في مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع موافقة لجنة الميزانية في مجلس 
الشــيوخ على مشــروع قانون مماثل في وقت 

لاحق، حيث ســيتم طرح المشروع على الجلسة 
العامــة لمجلــس الشــيوخ خلال الأســبوعين 

المقبلين.
وقبــل تصويت أمس الأول قــال الجمهوري 
بول ريــان، رئيس مجلس النــواب، ان قانون 
الميزانيــة يحتــاج إلــى التمريــر، حتى يمكن 
للكونغرس مساعدة الأسر متوسطة الدخل في 

مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
الضريبي  النظــام  نصلــح  »لــم  وأضــاف 
الحالي منــذ 1986، نحن نحتاج إلى تمرير هذه 
الميزانية، حتى يمكننا المساعدة في توفير المزيد 
من الوظائف والضرائب الأكثــر عدالة وزيادة 

الدخول للشعب في مختلف أنحاء البلاد.. حان 
الوقت الآن. الفرصة سانحة أمامنا«.

اتهم الديمقراطيــون خصومهم  المقابــل  في 
الجمهوريين بالبحث عن منح إعفاءات ضريبية 
على  الكبــرى،  والشــركات  للأثرياء  ضخمــة 

حساب الأسر المحتاجة للدعم ونمو الاقتصاد.
وقال جون يارموث، عضــو الكونغرس عن 
الحزب الديمقراطي ان الميزانية تخفض بشــدة 
مخصصات الرعايــة الصحية والرعاية الطبية 
ومخصصات كل الاســتثمارات في »مستقبلنا، 
في حين يمكن للمليونيرات الاستمتاع بتخفيض 

ضريبي يبلغ 230 ألف دولار«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8968 السبت 7 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 17 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8968 Saturday 7 October 2017

18 Sports رياضــة

كروس يغيب عن »المانشافت« في مباراته الأخيرة 

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

ألمانيا تحافظ على العلامة الكاملة وتتأهل بفوزها على أيرلندا الشمالية في المجموعة الثالثة 
■ بلفاســت - د ب أ: توج المنتخب 
فــي  الناجحــة  مســيرته  الألمانــي 
التصفيــات الأوروبيــة المؤهلة لكأس 
العالــم، ولحــق بقافلــة المتأهلين الى 
النهائيــات اثر فــوزه الكبير 1/3 على 
مضيفه ايرلندا الشــمالية في الجولة 
التاســعة قبــل الأخيــرة بالمجموعــة 
الثالثة. واكتســح المنتخب النرويجي 
مضيفه ســان مارينو بثمانية أهداف 
نظيفــة وفــاز منتخــب التشــيك على 

أذربيجان 1/2 .
ورفــع المنتخــب الألمانــي رصيــده 
في الصدارة إلى 27 نقطة من تســعة 
ليحافــظ علــى  انتصــارات متتاليــة 
العلامــة الكاملــة، في بلفاســت قبل 
مباراتــه أمــام أذربيجــان الأحــد في 
المانشافت  الأخيرة. وحســم  الجولة 
تأهله للنهائيات قبل الجولة الأخيرة 
أيرلنــدا  مــع  الفــارق  وســع  بعدمــا 
الشــمالية الثانــي إلى ثمانــي نقاط، 
علما أن بطاقة التأهل المباشر وبطاقة 
التأهل للملحــق الأوروبي انحصرت 
بــين المنتخبــين قبــل مباريــات هــذه 
الجولــة، فيمــا خرجــت باقــي فرق 
المجموعــة مبكــرا من صــراع التأهل. 
الشــمالية  أيرلنــدا  رصيــد  وتجمــد 
الثانــي  المركــز  فــي  نقطــة   19 عنــد 
ليقتصــر أمــل الفريــق علــى التأهــل 
الفاصــل.  الأوروبــي  الملحــق  عبــر 
بشــكل  المباراة  المانشــافت  وحســم 
كبير في شــوطها الأول حيــث أنهاه 
بهدفين ســجلهما سيباستيان رودي 
وساندرو فاغنر في الدقيقتين الثانية 
أصحــاب  محــاولات  .وبــاءت  و21 
الأرض للتعويض في الشــوط الثاني 
بالفشــل، ثم أضاف جوشوا كيميخ 
 ،86 الدقيقــة  فــي  الثالــث  الهــدف 

فيما ســجل جــوش ماغينيس هدف 
حفظ مــاء الوجه لأيرلندا الشــمالية 
فــي الدقيقــة الثالثة مــن الوقت بدل 
الضائــع. وإذا فــاز المانشــافت على 
أذربيجان في الجولة الأخيرة الأحد، 
ســيعادل إنجــاز المنتخب الإســباني 
الــذي كان الوحيد الــذي حقق الفوز 
فــي جميــع المباريــات العشــر التــي 
بتصفيات  مجموعتــه  فــي  خاضهــا 
كأس العالم 2010 وتصدر مجموعته 
هــي  والهزيمــة  نقطــة.   30 برصيــد 
الأولى لأيرلندا الشــمالية على ملعبه 
في مشــاركاته بالتصفيــات المختلفة 
منذ أربع ســنوات. وافتقد المانشافت 
في هــذه المبــاراة عددا مــن اللاعبين 
جيــروم  مدافعــه  اســتعاد  ولكنــه 
بواتينغ، لتكون أول مشــاركة له منذ 
مشــاركته فــي الذهاب أمــام أيرلندا 
الأول/  تشــرين   11 فــي  الشــمالية 

أكتوبر 2016 .
بعــد  التشــيكي  المنتخــب  وأفــاق 
نغمــة  واســتعاد  الأوان  فــوات 
علــى  معنــوي  بفــوز  الانتصــارات 
مضيفه أذربيجان 1/2، ورفع رصيده 
إلــى 12 نقطة لينتزع المركز الثالث من 
أذربيجــان الــذي تجمد رصيــده عند 
عشر نقاط وتراجع للمركز الخامس 
بفارق الأهــداف فقط خلف النرويج، 
علما أن الفريقين فقدا فرصة الصراع 
على التأهل قبــل هذه الجولة. وأنهى 
الأول  الشــوط  التشــيكي  المنتخــب 
الدقيقــة  فــي  كوبيــك  يــان  بهــدف 
إســماعيلوف  إفــران  .وتعــادل   35
فــي  جــزاء  ركلــة  مــن  لأذربيجــان 
الدقيقة 55 لكن أنتونين باراك ســجل 
هــدف الفوز في الدقيقــة 66 . والفوز 
هــو الأول للتشــيك فــي آخــر أربــع 

نجم المنتخب الألماني ساني )23( يسدد كرة قوية في مواجهة حارس ودفاع أيرلندا 

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكــرة القدم أن المنتخب 
ســيفتقد جهود توني كروس أمام اذربيجان غــدا الأحد، في ختام 

مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم.
ويتطلــع »المانشــافت« حامل اللقــب والذي تأهــل بالفعل إلى 
النهائيات، إلى الحفاظ علــى العلامة الكاملة من خلال مباراة الأحد 
المقررة في كايزرســلاوترن، حيث حقق الفوز فــي جميع مبارياته 
التســع بمجموعته. وأوضح الاتحاد الألماني، أن كروس لاعب وسط 

ريال مدريد يعاني من إصابة في ضلوعه وهو ما تطلب حصوله على 
فترة راحة للتعافي. وقال يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني: »نحن 
نعرف قيمة توني. دائما يمكننا الاعتمــاد عليه عندما نكون بحاجة 
لــه. من المهم لنا أن يكون لاعبونا بكامل لياقتهم في العام المقبل، وأن 
يخوضوا الموســم الطويل والمجهد، بكامــل الصحة والقوة.« وغادر 
كروس الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب في بلفاست، بينما يسافر 

باقي لاعبي المنتخب إلى فرانكفورت عقب المران.

■ سان خوزيه - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الكوســتاريكي لكرة القدم تأجيل مباراة 
تصفيات  ضمن  الهندوراس  أمام  المنتخب 
والوسطى  الشمالي  )أمريكا  الكونكاكاف 
العالم،  كأس  إلــى  المؤهلة  والكاريبــي( 

بسبب عاصفة استوائية.
وكان مقــررا أن تقــام المبــاراة، التي 
يحتصنهــا ملعــب الاســتاد الوطني في 
سان خوسيه، مســاء أمس )فجر اليوم( 
لكــن تقرر تأجيلهــا لتقام مســاء اليوم. 

بيان  في  الكوســتاريكي  الاتحــاد  وذكر 
بالتعاون  القــرار  إلى  التوصل  جرى  أنه 
مع الحكومة الكوســتاريكية ومســؤولي 
الاتحــاد الدولــي للعبة )فيفــا(. ويكفي 
أمام  فقط  التعادل  الكوستاريكي  المنتخب 
الهندوراس، ليحســم تأهله إلى نهائيات 
المونديــال، بينمــا يحتــاج الهندوراس 
إلى الفــوز أمام كوســتاريكا وكذلك أمام 
المتأهلة بالفعل، كي يلحق بركب  المكسيك 

المتأهلن.

تصفيات الكونكاكاف

عاصفة استوائية تؤجل 
مباراة كوستاريكا والهندوراس 

■ لنــدن - د ب أ: لحق منتخب انكلترا 
العالم،  المتأهلــن لنهائيــات كأس  بركب 
ضيفه  على  1/صفــر  المتأخر  فــوزه  عقب 
)قبل  التاســعة  الجولــة  في  ســلوفينيا 
الأخيرة( بالمجموعة السادســة. وأسفرت 
باقي مباريــات المجموعة عن فوز المنتخب 
الاسكتلندي 1/صفر على ضيفه سلوفاكيا، 

وتعادل مالطا مع ضيفه ليتوانيا 1/1.
وعزز منتخــب انكلتــرا، الفائز بكأس 
العالم 1966، موقعــه في الصدارة، بعدما 
رفع رصيده إلــى 23 نقطة، بفارق ســت 
اســكتلندا،  ملاحقيه  أقــرب  أمــام  نقاط 
ليحجز رســميا بطاقة الصعود للمونديال 
للمرة الرابعة عشــرة في تاريخه. واحتل 
ســلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، 
بفارق نقطة أمام سلوفينيا، الرابع، واحتل 
المنتخب الليتواني المركز الخامس بســت 
نقاط، فيما قبــع مالطا في قــاع الترتيب 

بنقطة وحيدة.
وفــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن، 

انتظــر المنتخب الانكليزي حتــى الدقيقة 
الضائع،  بدل  المحتسب  الوقت  من  الرابعة 
ليحرز نجمه هــاري كاين الهدف الوحيد. 
واقتنص اســكتلندا فوزا ثمينا 1/صفر من 
النقص  ضيفه ســلوفاكيا، واســتفاد من 
العددي الــذي عانى منه منافســه، الذي 
طرد  عقب  لاعبــن  بعشــرة  للعب  اضطر 
روبرت ماك فــي الدقيقة 23 لحصوله على 
الإنذار الثاني، ليحرز كريس مارتن الهدف 
الوحيــد فــي الدقيقة 89. وبعدما حســم 
بات  رســميا،  تأهله  الانكليزي  المنتخــب 
الصراع محتدما على المركز الثاني، المؤهل 
للملحق الفاصل للصعود، بن اســكتلندا 
حسم  وتأجل  وســلوفينيا.  وســلوفاكيا 
التي  )الأخيرة(  العاشرة  للجولة  الصراع 
ســتجرى الأحد، حيث يلتقي ســلوفاكيا 
المنتخب  ويســتضيف  مالطا،  ضيفــه  مع 
السلوفيني نظيره الاسكتلندي، فيما يحل 
انكلترا ضيفا علــى المنتخب الليتواني في 

مواجهة شرفية بينهما.

انكلترا تتغلب على سلوفينيا بهدف وتتأهل 

■ برشــلونة )أســبانيا( - د ب أ: أعلن برشــلونة 
الأســباني تجديد عقد لاعب وســطه وقائــده أندريس 
إنييســتا، بدون تحديد نهاية للعقد. وكان من المفترض 
أن ينتهي عقد إنييســتا )33 عاما( مع برشلونة مع نهاية 
الموســم الجاري، لكــن النادي جدد عقد اللاعب بشــكل 
مفتوح ليســتمر حتى الموعد الذي يقــرر فيه الرحيل عن 
الفريق أو الاعتزال. وذكر برشلونة: »برشلونة وإنييستا 
اتفقــا على تجديد التعاقد مدى الحيــاة.« وأضاف: »إنه 
قائد الفريق منذ صيف 2015، إنييســتا يشكل رمزا بارزا 
بالنادي. اللاعب القادم من لا مانشا، خاض 639 مباراة، 
ليحقق ثاني أعلى عدد من المشــاركات للاعب في تاريخ 
النــادي.« وتوج إنييســتا مع برشــلونة بلقب الدوري 
الأسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، 

ضمن العديد من الإنجازات.

أزمة كتالونيا

انضم برشــلونة إلى دعوة قائده أندريس انيســتا 
للحوار بن الحكومة الاســبانية والقادة فــي قطالونيا 
لتســوية الأزمة بن الحكومة المركزيــة والإقليم الأغنى 
بعد اســتفتاء متنازع عليه أجري الأحد الماضي. واحتاج 
أكثر من 840 شخصا لمســاعدة طبية عقب اشتباكات مع 
شــرطة مكافحة الشغب في مشــاهد مؤسفة ضمن أعمق 
أزمة دســتورية تمر باســبانيا على مدار عقود. وعلقت 
المحكمة الدســتورية العليا في اســبانيا الخميس جلسة 
كان من المقــرر أن يعقدها البرلمان فــي كتالونيا لإعلان 
استقلال الإقليم. وقال لاعب الوســط إنيستا )33 عاما( 
عبر حســابه على »فيســبوك«: »لا أقحم نفسي أبدا في 
مثل هــذه المواقف المعقــدة وهذا الوضــع يثير عواطف 
مختلفة. أثق في أمر واحد فقبل أن نلحق بأنفســنا المزيد 
من الأذى نحتاج من المســؤولن فتح حــوار مع بعضهم 

أعــرب هــاري  أ:  لنــدن - د ب   ■
كايــن نجــم المنتخــب الانكليــزي عن 
سعادته البالغة بتأهل منتخب انكلترا 
لنهائيــات كأس العالم، عقب فوزه 1/

صفر على ضيفه سلوفينيا.
وقــال كايــن، الــذي أحــرز الهدف 
الوحيــد: »تأهلنــا، هــذا كل مــا يهم. 
كان يتعــين علينــا أن نتحلى بالصبر، 
وبــدا واضحا معانــاة لاعبي المنتخب 
خــلال  الإرهــاق  مــن  الســلوفيني 
الدقائق العشــر الأخيــرة«. وأوضح: 
»ليس من الســهل القيام بعمل بطولي 
هــذه الأيــام )التأهل لــكأس العالم(. 
نحن جميعا نشعر بالسعادة. ما زالت 
أمامنــا مواجهة أخيــرة مــع ليتوانيا 

الأحــد، إننا بحاجــة للاســتمرار في 
الســير علــى هــذا النهــج ومواصلــة 
العمــل الجــاد«. مــن جانبــه، شــدد 
غاريــث ســاوثغيت، مــدرب المنتخب 
الانكليــزي، علــى صعوبــة المواجهة 
المنتخــب  مــع  فريقــه  جمعــت  التــي 
الســلوفيني، حيث قــال: »لعبنا أمام 
فريــق لم تهتــز شــباكه ســوى أربع 
مــرات فقط طوال التصفيــات، ورأينا 
مدى قدراتهــم الدفاعيــة«. وأضاف: 
»لم تتســم هجماتنا بالشراســة التي 
كنــا نأملهــا، لكــن كان لدينــا إصرار 
علــى التســجيل، ولــم يكــن إحرازنا 
للأهداف في الأوقات القاتلة من قبيل 

المصادفة«.

كاين وساوثغيت 
يشيدان بتأهل انكلترا

اللعب المالي النظيف

اليويفا يستمع
 إلى مسؤولي سان جرمان

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( ان مسؤولن منه اســتمعوا الى مسؤولن في نادي باريس 
ســان جرمان، في إطار التحقيق الذي فتحته الهيئة الكروية بشأن 

مخالفة النادي قواعد اللعب المالي النظيف.
وأفادت مصادر فــي الاتحاد ان اللقــاء كان »اجتماعا روتينيا« 
فــي مقر الاتحاد بمدينة نيون السويســرية، وجمع مســؤولن في 
النادي الباريســي المملوك من هيئة قطر للاســتثمارات الرياضية، 
وهيئة الرقابــة المالية على الأندية التابعــة للاتحاد القاري، وذلك 
»في إطار التحقيق المفتوح منذ مطلع أيلول/ ســبتمبر«. وحضر عن 
النادي مديره العام المنتدب كلود بــلان، وأمينه العام فيكتوريانو 
ميليرو، والمدير العام المســاعد فيليب بواندريو والمدير المالي بونوا 
مولر. وفتح الاتحاد مطلع ســبتمبر تحقيقا بشــأن مخالفة النادي 
قواعد اللعب المالي النظيف في أعقاب نشــاطه في فترة الانتقالات 
الصيفية، لا ســيما ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني في 
أغلــى صفقة كرة قدم في التاريخ )222 مليــون يورو(، وضم لاعب 
موناكــو كيليان مبابي في صفقة يقدر بأن قيمتها ســتصل الى 180 
مليون يورو. وأشــار اليويفا حينها الى ان غرفة التحقيق التابعة 
لهيئــة الرقابة المالية »ســتجتمع دوريا لتقيم بعنايــة كل الوثائق 
المرتبطة بهذه القضية«. وأقر الاتحــاد قواعد اللعب المالي النظيف 
للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيســة انذاك الفرنســي ميشال 
بلاتيني، في محاولــة لمواجهة الديون المتزايــدة لأندية كرة القدم 
الأوروبية. وبن العامن 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية ان 
تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ الى 30 
مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018. ويشــدد الاتحاد 
علــى ان قواعد اللعــب المالي النظيف تهدف الى »تحســن الوضع 

المالي العام لأندية كرة القدم الأوروبية«.

■ عواصــم - د ب أ: واصل المهاجم البولندي 
الشهير روبرت ليفاندوسكي ممارسة هوايته في 
هز الشباك وسجل ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود 
بولندا خطــوة جديدة ومهمة علــى طريق التأهل 
لنهائيات كأس العالم، بفوزه الســاحق 1/6 على 
مضيفه الأرميني في الجولة التاســعة للمجموعة 
الدنماركــي  المنتخــب  واصــل  كمــا  الخامســة. 
انتصاراتــه المتتالية فــي التصفيات وحافظ على 
أمله في التأهل للنهائيــات بفوزه الثمين 1/صفر 
على مضيفه مونتنغرو )الجبل الأســود( وفازت 

رومانيا على كازاخستان 1/3.
ورفــع المنتخــب البولنــدي رصيــده إلــى 22 
نقطــة فــي الصــدارة بفارق ثــلاث نقــاط أمام 

الدنمارك وســت نقاط أمام مونتنغرو. وضمن 
المنتخــب البولنــدي على الأقل التأهــل للملحق 
الأوروبــي الفاصــل، فيمــا كان مــن الممكن أن 
تحســم مبــاراة مونتنغرو مع الدنمــارك بطاقة 
التأهــل رســميا لبولنــدا إذا انتهــت بالتعادل. 
لكــن مع انتهــاء المباراة بفوز الدنمــارك، أصبح 
المنتخب البولنــدي بحاجة للفوز أو التعادل مع 
ضيفــه المونتنغــري في الجولــة الأخيرة الأحد 
للتأهل بعيدا عن حســابات الأهــداف. وافتتح 
كاميل غروشيســكي التســجيل مبكــرا بهدف 
التقــدم لبولندا فــي الدقيقة الثانيــة ثم أضاف 
ليفاندوســكي هدفــين متتاليــين أحرزهما في 
الدقيقتــين 18 و25 ليحســم الفريــق البولنــدي 

المبــاراة تمامــا فــي شــوطها الأول، رغم هدف 
حفــظ مــاء الوجــه لأصحــاب الأرض والــذي 
ســجله هوفانيس هامباردزوميان في الدقيقة 
35 .وفي الشــوط الثاني، أضاف ثلاثة أهداف 
أخــرى ســجلها جاكــوب بلازتشيكوفيســكي 
وليفاندوســكي ورافال فولســكي في الدقائق 
58 و64 و89 .ورفــع ليفاندوســكي رصيده إلى 
15 هدفا فــي صدارة قائمة هدافــي التصفيات 
الأوروبيــة الحاليــة متفوقــا علــى البرتغالــي 
كريســتيانو رونالدو والذي سجل 14 هدفا في 
التصفيات حتــى الآن. كما رفع ليفاندوســكي 
نجم هجوم بايرن ميونيخ رصيده من الأهداف 
مــع المنتخب البولندي في المباريات الدولية إلى 

50 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لبولندا. وفي 
بيــران بمونتنغــرو، تغلب المنتخــب الدنماركي 
ســجله  بهــدف  المونتنغــري  مضيفــه  علــى 
كريستيان إيركسن في الدقيقة 16 ليقضي على 
أمل مونتنغرو في التأهل المباشــر فيما لا تزال 
الفرصة ســانحة أمامه لبلوغ الملحق الأوروبي. 
وتغلب رومانيا على كازاخستان بثلاثة أهداف 
لكونستانتين بوديســكو في الدقيقتين 33 و38 
وكلاوديو كيسيرو في الدقيقة 73 مقابل هدف 
ســجله باورزهان توريســبيك فــي الدقيقة 82 
ليرفــع رصيده إلــى 12 نقطة في المركــز الرابع 
ويتجمــد رصيد كازاخســتان عنــد نقطتين في 

المركز السادس الأخير.

راموس يدافع عن بيكيه 
ويطالب اسبانيا بحل الأزمة 

كاين يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز لانكلترا على سلوفينيا في الوقت القاتل

■ برشــلونة - د ب أ: أكد ســيرخيو 
والمنتخب  مدريــد  ريال  مدافــع  راموس 
الإســباني أنه يرتبط بعلاقــة جيدة مع 
زميله في المنتخب جيــرارد بيكيه مدافع 

برشلونة.
تعامل  طريقة  انتقــد  راموس  أن  وبدا 
إســبانيا المثيــرة للجدل مع الاســتفتاء 
الذي أجري الأحد الماضي على اســتقلال 
كتالونيا. ورغم مناوشــاته ومشاكساته 
مع بيكيه في الســنوات الماضية، شــارك 
رامــوس مع بيكيــه في قيــادة المنتخب 
 2010 العالــم  بــكأس  للفوز  الإســباني 
وكأس أمم أوروبــا )يــورو 2012( .وقال 
رامــوس: »نحن في القــارب ذاته. قالها 
بيكيه بالفعــل. نرتبط بعلاقة رائعة رغم 
شخصيتينا المختلفتن وطريقة شعورنا«. 
عدائيــة  لهتافــات  بيكيــه  وتعــرض 
وصفــارات الاســتهجان مــن الجماهير 
خلال تدريبات المنتخب الإسباني الاثنن 
الماضي كمــا ظهرت مع وصــول المنتخب 
الإســباني إلى أليكانتي أمس اســتعداد 
في  الألبانــي  المنتخــب  أمــام  لمباراتــه 
على  الغضب  وبدا  العالم.  كأس  تصفيات 
بعض المشــجعن بعدما ظهــر بيكيه في 
صورة وهو يدلي بصوته في الاســتفتاء 
علــى اســتقلال كتالونيا والــذي قضت 

بعدم  إســبانيا  في  الدســتورية  المحكمة 
دســتوريته. كما تحدث بيكيه عن القوة 
لمنع  الإسبانية  الشرطة  استخدمتها  التي 
التصويت،  المواطنن من المشــاركة فــي 
واتفق معــه راموس في أن الشــكل كان 
قبيحــا. وقال رامــوس: »كإســباني، لا 
تروق لي الصورة التي أظهرتها إســبانيا 
أمام العالم... أود أن تحل المشكلة بأسرع 
وقت ممكن، ويمكننــا أن نحيا في بلد حر 
الإسباني  المنتخب  ويتطلع  وديمقراطي«. 
إلى الفوز علــى ألبانيا اليوم قبل أن يحل 
ضيفــا على الكيــان الصهيونــي الاثنن 
المقبل في ختام مسيرته بالتصفيات، علما 
أن الفريق يحتاج لأربع نقاط من المباراتن 
من أجل التأهل رسميا إلى النهائيات التي 
بغض  المقبل  العام  روســيا  تســتضيفها 
النظــر عن باقــي النتائج فــي المجموعة 
الســابعة بالتصفيــات. وحرص جولن 
لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني، على 
التركيــز في الأمــور الكرويــة بعيدا عن 
وقال:  إســبانيا.  في  السياسية  الأحداث 
»نهتم فقط بالمباراة أمــام ألبانيا... هناك 
أمور كثيــرة على المحك في هــذه المباراة 
أليكانتي  في  الاســتقبال  عليها...  ونركز 
كان رائعا. لم نأت هنا منــذ فترة طويلة 

ولكننا سعداء للغاية«.

برشلونة يجدد عقد إنييستا »مدى الحياة«!

مباريــات خاضها بالتصفيات حيث 
شــهدت المباريــات الثــلاث الماضية 
متتاليتــين.  هزيمتــين  ثــم  تعــادلا 
واستغل المنتخب النرويجي سقوط 
الرابــع  المركــز  وانتــزع  أذربيجــان 
حيث رفــع رصيده إلى عشــر نقاط، 
فيما ظل ســان مارينــو بلا نقاط في 
قــاع المجموعة بعدما منــي بالهزيمة 
وســجل  التوالــي.  علــى  التاســعة 

أهــداف  ثلاثــة  اليونســي  محمــد 
)هاتريك( فــي الدقائق 40 و48 و68 
ليقود الفريق إلى الفوز الكاسح، كما 
ســجل زميله جوشــوا كينغ هدفين 
فــي الدقيقتــين 14 مــن ركلــة جزاء 
و17 فيما سجل ماركوس هنريكسن 
ســيلنايس  كريســتيان  وأولــي 
ومارتــين لينيس الأهــداف الأخرى 

في الدقائق الثامنة و59 و87 .

المجموعة الخامسة 

الدنمارك تهزم مونتنغرو في ملعبها... وتؤجل تأهل بولندا وليفاندوسكي الهداف التاريخي المجموعة السادسة

البعض. افعلوا هذا من أجلنا لأننا نســتحق العيش في 
سلام«. وانيستا الذي سجل هدف تتويج اسبانيا بكأس 
العالم 2010 أمام هولندا هو واحد من لاعبي برشــلونة 
القلائــل المحبوبن في جميــع أنحاء البــلاد، ويحظى 
بتصفيق حــار عند زيارة مختلف ملاعب اســبانيا ولم 
يتعرض لصيحات اســتهجان من جماهير الغريم ريال 
مدريد. وأصدر برشــلونة بيانا موقعا من رئيس النادي 
جوسيب ماريا بارتوميو يدعم جهود الوساطة والحوار 

لتســوية النزاع. وقال: »برشــلونة بصفته مؤسســة 
قيادية في البلاد يطالب بعملية حوار وتفاوض لإيجاد 
حل سياســي للموقف الراهن في كتالونيا وأن يتم ذلك 
مع ابــداء كامل الاحتــرام لرغبة غالبيــة المواطنن في 
قطالونيا في تحديد مصيرهم«. وأضاف: »نحن أكثر من 
مجرد ناد ولذا نشــعر بأن هذا من واجبنا تجاه شعبنا 
في ظل هذه الظروف الصعبة. نود بناء جســور للحوار 

للمساهمة في حل النزاع بشكل سلمي«. 

انييستا يرفع مع باروتوميو فانلة كتب عليها »انييستا حتى نهاية مسيرته«
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هينكيس يعود 
من الاعتزال ليقود البايرن 

حتى نهاية الموسم
■ برلــن - رويترز: قال بايــرن ميونيخ إن 
يوب هينكيس عاد مــن الاعتزال ليتولى تدريب 
الفريــق حتــى نهاية الموســم. وأقــال البايرن 
المدرب كارلو أنشــيلوتي الأسبوع الماضي. وقاد 
هينكيــس )72 عاما( البايــرن للتتويج بثلاثية 
الــدوري المحلــي وكأس ألمانيــا ودوري أبطال 
أوروبا في 2013 وترك المنصب للاســباني بيب 
غوارديولا. ثم تولى أنشــيلوتي المهمة الموســم 
الماضــي، لكن المدرب الايطالــي أقيل بعد تراجع 
البايرن للمركز الثاني في الدوري المحلي وأهدر 
تقدمه بهدفــن في آخر مباراتن بالمســابقة كما 
خســر 3-صفر مــن باريس ســان جيرمان في 
دوري الأبطال. وقال هينكيــس: »لم أكن لأعود 
إلى أي ناد في العالم لكن البايرن قريب جدا إلى 
قلبي«. وســيعيد هينكيس، الذي درب البايرن 
أيضا بن 1987 و1991، لم الشــمل مع مساعديه 
بيتــر هيرمان وهيرمان جيرلانــد بعد تعاونهم 
جميعا في موسم الثلاثية. وستكون أول مباراة 
لهينكيس على اســتاد البايرن أمــام فرايبورغ 

السبت المقبل.

كارفاخال يغيب عن ريال 
مدريد 8 أسابيع على الأقل

■ مدريد - الأناضول: كشفت صحيفة »ماركا« 
الإســبانية، أن المدافع داني كارفاخال سيغيب عن 
الملاعــب لفترة لن تقــل عن 8 أســابيع. وأضافت: 
»كارفاخال ســيغيب 8 أســابيع على الأقل، النادي 
ســيكون حذراً ولــن يعود حتى يكتمــل علاجه«. 
وأوضحت: »النادي يضــع ثقته الكاملة في الجهاز 
الطبي الذي جمع كل تقاريره حول حالة كارفاخال 
الصحيــة في الأيــام الماضية«. وأضافــت: »حالة 
كارفاخال بالنسبة لشخص عادي تحتاج أسبوعن 
الى 3 للشــفاء، بينما جســم الشــخص الرياضي 
يحتاج فترة لا تقل عن شهرين حتى يعود«. وأعلن 
الريال، الســبت الماضي، إصابة كارفاخال بعدوى 
فيروســية لها تأثير على محيط القلب ستبعده عن 
مواجهة إســبانيول في الجولة الســابعة للدوري 

الإسباني.

إدانة البرتغالي ريكاردو 
كارفاليو بالتهرب الضريبي 

■ مدريد - د ب أ: أصدرت محكمة أسبانية حكما 
بالسجن سبعة أشهر، وغرامة قدرها 142 ألف يورو 
على البرتغالي ريكاردو كارفاليو مدافع ريال مدريد 
السابق، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. ووفقا 
للقانون الإســباني، نادرا ما يتم تنفيــذ العقوبة 
على المتهمن المعاقبــن بالحبس لعامن على الأكثر 
في الجرائم غير العنيفة، شــريطة عدم إدانتهم في 
جرائم ســابقة، وهو ما يرجح عدم قضاء كارفاليو 
)39 عاما( بعــض الوقت وراء القضبــان. وأدين 
كارفاليو، الــذي يلعب حاليا لشــنغهاي الصيني 
بإخفاء دخل حقوق الصــورة عامي 2011 و2012، 
حن كان لاعبا في الفريق الملكي. وانضم كارفاليو، 
الذي ســبق له اللعب لتشلســي أيضا، للريال بن 
2010 و2013، وهــي الفترة التي تجنب خلالها دفع 
ضرائب بلغت 546 ألف يــورو قبل أن يقوم بدفعها 
لاحقا. وبــات كارفاليــو أحدث المنضمــن لقائمة 
اللاعبــن الذين ثبتــت إدانتهم بانتهــاك قوانن 

الضرائب الأسبانية. 

لوكاكو المصاب يغيب عن 
مواجهة بلجيكا في البوسنة

■ بروكســل - رويترز: قال الاتحاد البلجيكي 
لكرة القدم إن المهاجم روميلو لوكاكو ســيغيب عن 
مواجهــة في تصفيــات كأس العالم في البوســنة 
اليوم لكنه قد يشــارك في آخر مبــاراة لبلاده في 
المجموعــة الثامنة علــى أرضه أمــام قبرص. ولم 
يسافر لوكاكو إلى سراييفو مع بلجيكا التي تأهلت 
بالفعل الى النهائيات المقررة العام المقبل في روسيا 
بعدمــا أجبرته اصابة فــي الكاحل علــى الغياب 
عن التدريبات هذا الأســبوع. وســيواصل مهاجم 
مانشستر يونايتد التدرب منفردا في بلجيكا مطلع 
الاســبوع في محاولة لتجهيز نفسه لمباراة قبرص 

في بروكسل.

الرائد يتعاقد مع المدرب 
الروماني سيبيريا

■ الرياض - د ب أ: أعلــن مجلس إدارة نادي 
الرائد الســعودي، عن إتمام التعاقد مع الروماني 
ماريوس ســيبيريا لمدة موســمن. وأقــال الرائد 
المــدرب الجزائري توفيق روابح، بســبب ســوء 
النتائج منذ بداية الموسم الحالي.  ويقبع الرائد في 
مؤخرة ترتيب الدوري الســعودي، بنقطة واحدة 
فقط. يشــار إلى أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، أعفــى عبدالعزيز التويجري من 

رئاسة النادي مكلفاً فهد المطوع.

الروسية شيشيروفا تخسر 
الاستئناف للاحتفاظ 
بميداليتها البرونزية 

■ برلــن - د ب أ: أعلنــت محكمــة التحكيــم 
الرياضي الدولية )كاس( رفض استئناف الروسية 
أنا شيشيروفا ضد تجريدها من الميدالية البرونزية 
التي حصدتها في منافســات الوثب العالي بدورة 
الألعاب الأولمبية التي أقيمت عــام 2008 في بكن، 
إثر تورطها في قضية منشــطات. وكانت التحاليل 
كشــفت وجود مادة محظورة في عينة شيشيروفا 
)35 عامــا(، ضمــن عمليات إعــادة تحليل عينات 
اســتئناف  وبرفض  الجديدة.  بالطرق  الرياضين 
إلى  البرونزيــة  الميداليــة  تنتقــل  شيشــيروفا، 
الأمريكية شــانتي هــاورد. وتجدر الإشــارة إلى 
التي أحرزتها  أن شيشيروفا ســتحتفظ بذهبيتها 
في أولمبيــاد 2012 بلندن وكذلك لقبهــا في بطولة 
العالم 2011 .وتجدر الإشــار إلى أن ألعاب القوى 
في روســيا تواجه أزمة منذ فترة بسبب إدعاءات 
الانتشــار الممنهج والمدعوم من الدولة، للمنشطات 

بن الرياضين الروس.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: واصل المنتخب الأرجنتيني مسلســل 
ترنحه في تصفيــات قارة أمريــكا الجنوبيــة المؤهلة لكأس 
العالم، وســقط في فخ التعادل الســلبي مــع ضيفه بيرو في 

الجولة السابعة عشرة من التصفيات.
والتعادل هــو الثالث على التوالــي للمنتخب الأرجنتيني 
الذي فشــل في تحقيق أي فوز للمبــاراة الرابعة على التوالي 
في هــذه التصفيات، ورفع رصيده إلــى 25 نقطة لكنه تراجع 
إلى المركز الســادس بفارق الأهداف المســجلة خلف بيرو بعد 
فوز تشيلي. وأصبح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الشهير 
ليونيل ميسي مهاجم برشــلونة مهددا بالغياب عن المونديال 
الروســي. وفشــلت التشــكيلة التي دفع بها المدرب خورخي 
ســامباولي في هز الشــباك مجددا ليصبح بحاجة الآن للفوز 
على مضيفــه الإكوادوري الثلاثاء المقبــل في الجولة الأخيرة 

والتي يستضيف فيها المنتخب البيروفي نظيره الكولومبي.
وقلــب منتخب باراغــواي تأخــره بهدف إلى فــوز ثمن 
ودرامــي 1/2 على مضيفه الكولومبــي، وحافظ على آماله في 
التأهــل للمونديال وحــرم مضيفه الكولومبــي من أن يصبح 
ثاني المتأهلن من هــذه القارة إلى النهائيات حيث أصبح على 
الفريــق الكولومبي انتظــار نتائج الجولة الأخيــرة الثلاثاء 
المقبل. ورفع باراغواي رصيده إلى 24 نقطة لكنه ظل في المركز 
السابع بفارق نقطة خلف بيرو والأرجنتن، فيما تجمد رصيد 
كولومبيا عند 26 نقطــة وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف 
المســجلة فقط خلف تشيلي. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 
السلبي الذي ظل قائما حتى سجل راداميل فالكاو هدف التقدم 
لكولومبيــا في الدقيقــة 79، لكن باراغواي قلــب الطاولة في 
الدقائق الأخيرة بهدفن سجلهما أوسكار كاردوزو وأنطونيو 

سانابريا في الدقيقتن 89 والثانية من الوقت بدل الضائع.
وأنعش المنتخب التشيلي آماله في التأهل بفوزه الثمن 1/2 
على ضيفه الإكوادوري، وقفز إلى المركز الثالث، رافعا رصيده 
إلى 26 نقطــة بفارق الأهداف المســجلة فقط أمــام كولومبيا 
وتجمد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة ليخرج رسميا من سباق 
التأهل. وأنهى المنتخب التشيلي الشوط الأول بهدف إدواردو 
فارغــاس في الدقيقة 21. وفي الشــوط الثاني، تعادل ريناتو 
إيبارا للضيــوف في الدقيقة 85 ولكن أليكســيس سانشــيز 
نجم أرســنال الإنكليزي منح الفوز لتشيلي في الدقيقة التالية 
بهدف ثان للفريق. ويحل المنتخب التشيلي ضيفا على نظيره 
البرازيلي في الجولة الأخيرة، علما أن المنتخب البرازيلي حجز 
مقعده في النهائيات مبكرا. وقدم الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيزي مدرب تشــيلي أداء خططيا رائعا في الشوط الأول لكن 
عاب الفريق عــدم القدرة على اختراق دفــاع الإكوادور حتى 
نجح لاعب الوســط المخضرم خورخي فالديفيا بالاشتراك مع 
أليكسيس سانشيز في صناعة فرصة ذهبية لزميلهما فارغاس 

تصفيات أمريكا الجنوبية 

الأرجنتين تواصل الترنح بالتعادل مع بيرو... وباراغواي تقلب الطاولة على كولومبيا... وتشيلي تنعش آمالها

الخيبة واضحة على وجه ميسي وزملائه في المنتخب الأرجنتيني عقب التعادل العقيم

■ بوينس آيرس - رويترز: تعرضت مسيرة 
الأرجنتــن المتعثرة فــي تصفيــات كأس العام 
لضربة جديدة بعد تعرض لاعب وسطها فرناندو 
غاغو لإصابة فــي الركبة خــلال مباراتها الليلة 
الماضية أمام بيرو والتــي انتهت بالتعادل بدون 

أهداف.
وشــارك غاغو بدلا من ايفر بانيغا بعد مرور 
ساعة من المباراة لكنه سرعان ما اضطر للخروج 
بعد أقل من عشر دقائق بسبب تعرضه لالتواء في 

الركبة ليلعب مكانــه اينزو بيريز. وقال المنتخب 
إن غاغو أصيب بتمزق في أربطة الركبة اليمنى. 
وكانت هذه أول مشاركة دولية لغاغو )31 عاما( 
منذ تعرضه لإصابة ســابقة فــي أربطة الكاحل 
فــي 2015. ولم تحســم الأرجنتن بعــد تأهلها 
لنهائيات كأس العالم إذ تحتل المركز السادس في 
التصفيات المؤلفة من عشــرة فرق يتأهل الأربعة 
الأوائل منها مباشرة إلى النهائيات بينما يضطر 

الخامس لخوض جولة فاصلة.

إصابة غاغو تضاعف متاعب الأرجنتين المتعثرة!
أ: وصــف  ■ بارانكيــا )كولومبيــا( - د ب 
الأرجنتيني خوســيه بيكرمان مــدرب المنتخب 
الكولومبي الهزيمــة التي مني بهــا الفريق أمام 
ضيفه باراغواي 2/1، بأنها صادمة وشكلت »أمرا 

لا يصدق«.
وكادت المباراة أن تنتهي بفوز كولومبيا بهدف 
راداميــل فالكاو فــي الدقيقة 79، لكــن منتخب 
باراغــواي انتفض فــي الوقت القاتل وحســم 
المبــاراة لبهدفــن ســجلهما أوســكار كاردوزو 

وأنتونيو ســانابريا في الدقيقتن 89 و90 . وقال 
بيكرمان: »هــذه هي كرة القدم، إنها أمور لا يمكن 
تصديقهــا لكنها تحدث في كرة القدم. هذه اللعبة 
تحمل التحــولات التــي يفترض التعلــم منها، 
يجب أن تواصل التعلم، لا شــيء يكون محسوما 
حتى نهاية المبــاراة، وواجهنا الليلة أمرا لا يمكن 
تصديقه.« واعتــرف بيكرمان بأن ما حدث خلال 
الدقائق الأخيرة من المباراة كان »مؤلما«، لكنه أكد 
أنه لا يشكل النهاية، مشــددا على أهمية تناسي 

ما حدث والتركيز على المبــاراة المقبلة أمام بيرو 
في ليما. وقــال بيكرمان: »يجب أن نتناســى ما 
حدث فورا ونوجه تركيزنا نحو المباراة المقبلة.« 
وحافــظ منتخب باراغــواي بهذا الفــوز الثمن 
علــى آماله في التأهل للمونديــال وحرم مضيفه 
الكولومبي من أن يصبــح ثاني المتأهلن من هذه 
القارة إلــى النهائيات حيث أصبــح على الفريق 
الكولومبي انتظــار نتائج الجولــة الأخيرة من 

التصفيات الثلاثاء المقبل.

مدرب كولومبيا: ما حدث لنا أمام باراغواي كان أمراً لا يصدق!

■ بكــن - د ب أ: صعد النجم الأســباني رافاييل نادال إلى الدور قبل 
النهائــي لبطولة الصن المفتوحة للتنــس بعدما تغلب على الأمريكي جون 

إيسنر 4/6 و6/7 )7/صفر( في دور الثمانية.
وقدم نادال، المصنــف الأول على العالــم والأول للبطولة، عرضا قويا 
أمام منافســه الأمريكــي المصنف الســادس للبطولة، والــذي وصفه أنه 
أفضــل من يلعب ضربات الإرســال علــى الإطلاق. كذلك أنهــى البلغاري 
غريغور ديميتروف، المصنف الثالث للبطولة، مشــوار الأســباني روبرتو 
باوتيســتا أغوت المصنف الخامس للبطولة، في بكــن، بعدما تغلب عليه 
6/7 )5/7( و6/4 و2/6 فــي مبــاراة اســتغرقت نحــو ســاعتن ونصف 
الســاعة. بينمــا كانت مهمــة الأســترالي نك كيريــوس المصنــف الثامن 
للبطولــة، فــي التأهــل للدور قبــل النهائي أكثر ســهولة، حيث انســحب 
البلجيكي ستيف دارسيس من المباراة أمامه، عندما كان كيريوس متقدما 

6/صفر و3/صفر .

فئة السيدات

واصلت النجمة الرومانية ســيمونا هاليب انطلاقتها في بطولة الصن 
المفتوحــة للتنس وصعــدت إلى الدور قبل النهائي بفوزها على الروســية 
داريــا كاســاتكينا 2/6 و1/6 فــي دور الثمانيــة، وذلــك بعدمــا أطاحت 
أيضا بالنجمة الروســية ماريا شــارابوفا من البطولــة. وتأهلت اللاتفية 
يلينــا أوســتبنكو، بطلة فرنســا المفتوحــة )رولان غاروس(، إلــى المربع 
الذهبي بعدما تغلبت المصنفة التاســعة للبطولة على الرومانية ســورونا 
كريســتيا 4/6 و4/6 .وفي مباراة أخرى بدور الثمانية، تغلبت التشــيكية 
بتــرا كفيتوفا، المتوجة مرتــن بلقب ويمبلــدون، على مواطنتهــا باربورا 

ستريكوفا 3/6 و4/6 .

بطولة الصين

نادال يهزم إيسنر نجم ضربات الإرسال ويتأهل إلى المربع الذهبي  عالم التنس 

الذي اســتغلها جيدا وســجل هــدف التقدم. وفي الشــوط 
الثاني، هاجم تشــيلي بكل خطوطه ولكــن عاب لاعبيه كثرة 
فقدان الكرة. واســتغل الضيوف هذا وسجلوا هدف التعادل 
عن طريق ريناتــو إيبارا ليصيب الضيوف جماهير تشــيلي 
بالصمت، لكن أليكســيس لعب دور المنقذ مجددا وســجل في 

الدقيقة التالية مباشرة هدف الفوز الثمن.
واكتفــت البرازيل بالتعادل بدون أهــداف في بوليفيا بعد 
تألق كارلــوس لامبي حــارس صاحبــة الأرض ليمنع بطلة 
العالــم خمس مرات من الفوز. وضمنــت البرازيل التأهل إلى 
النهائيات، فيما لم تكن بوليفيا صاحبة المركز قبل الأخير تملك 
أي فرصــة. وكانت البرازيل الطرف الأفضــل في المباراة التي 

اقيمت على ارتفاع كبير عن سطح البحر ودرجة حرارة عالية 
بالإضافة إلى ســوء حالة أرض الملعــب. وأنقذ لامبي حارس 
بوليفيا مرماه من عدة فرص خاصة في الشــوط الأول عندما 
أبعد كرتن من نيمار من مدى قريب ثم تســديدة من غابرييل 
جيســوس. وفقدت البرازيل المدافع تياغو ســيلفا في الدقيقة 
28 بســبب الإصابة لكن الفريق لم يواجه خطورة أن يتعرض 
للهزيمة الأولى رســميا تحت قيادة المــدرب تيتي الذي تولى 
المسؤولية في يونيو/ حزيران العام الماضي. ومددت البرازيل 
سلسلة بلا هزيمة إلى 11 مباراة في التصفيات التي تتصدرها 
برصيــد 38 نقطة من 17 مباراة بينما تملــك بوليفيا 14 نقطة. 
والبرازيل هي الوحيدة التي شــاركت في جميع نســخ كأس 

العالم منذ البطولة الأولى في اوروغواي في 1930. 
وفشــلت اوروغواي في هز شــباك فنزويــلا وتعادلت معها 
بدون أهداف، وتملك، صاحبة المركز الثاني بفارق عشر نقاط عن 
البرازيل المتصدرة، 28 نقطة. ومن المتوقع أن تحصد اوروغواي، 
التي تأهلــت إلى الدور قبل النهائي في 2010 في جنوب افريقيا، 
واحدة من أربع بطاقات تأهل مباشــر إلى النهائيات لتصل إلى 
كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وســتكون المرة الأولى 
منذ بدايــة القرن الحالي التي تنجح في التأهل مباشــرة بدون 
الحاجــة إلى خــوض ملحق التصفيــات. وبلغــت اوروغواي 
النهائيات ثلاث مرات عبر الملحق منذ 2002 لكنها فشلت في 2006 

في المانيا بعد الهزيمة أمام استراليا. 

نادال تألق وهزم ايسنر وتأهل الى قبل النهائي

■ طوكيو - رويترز: تأهل المصنف الاول 
الكرواتي مارين شــيليتش إلــى الدور قبل 
النهائي في منافسات بطولة اليابان المفتوحة 
منافســه  ســحق  بعدما  للرجــال  للتنــس 
الأمريكي رايان هاريسون 6-2 و6-صفر في 

دور الثمانية.
وتفوق شــيليتش بصورة كاســحة على 
منافســه الأمريكي المصنف 52 عالميا ونفذ 11 
ضربة إرســال من النوع الذي لا يرد ليحسم 

الفوز في أقل من ســاعة. وسيلتقي شيليتش 
في دور الأربعة في العاصمة اليابانية اليوم 
مع الفرنســي غير المصنف أدريان مانارينو. 
بعد  النهائي  لقبل  الفرنســي  اللاعب  وصعد 
فوزه على الياباني يويتشــي سوجيتا 2-6 
و6-4. وحافــظ البلجيكــي ديفيــد جوفن 
المصنــف الرابع علــى فرصته فــي مواجهة 
شيليتش في المباراة النهائية عندما فاز على 
الفرنســي ريشار جاســكيه 7-5 و6-2 في 

أول مواجهة بن اللاعبــن. وكان غوفن فاز 
على شــيليتش في قبل النهائي في البطولة 
في العام الماضي وفاز على اللاعب الكرواتي 
ثلاث مرات في خمس مواجهات سابقة بينهما 
حتــى الآن. لكــن غوفن ســيخوض مباراة 
محفوفــة بالمخاطر في مواجهــة الأرجنتيني 
دييغو شــوارتزمان المصنــف الثامن والذي 
صعد لقبل النهائي بعــد فوزه على الأمريكي 

ستيف جونسون 6-صفر و5-7.

بطولة اليابان

■ لندن - د ب أ: حجز لاعب التنس الألماني أليكســندر شيليتش يسحق هاريسون ويصعد إلى قبل النهائي 
زفيريف مقعده أمس في البطولة الختامية للموسم، التي 
ستقام الشهر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك قبل 

ستة أسابيع على نهاية الموسم الجاري.
وانضــم زفيريف )20 عاما( إلى النجمن السويســري 
روجيه فيدرر والأســباني رافاييل نــادال، اللذين ضمنا 
مكانهما في البطولة التي ستقام على ملعب »أو تو أرينا«. 
وبــات زفيريــف أصغر لاعب يشــارك في المســابقة منذ 
الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، الذي شارك في نسخة 
البطولــة عام 2008، حينما كان يبلــغ 20 عاما، كما أصبح 
أول ألماني يتأهل للمســابقة منذ راينر شــوتلر عام 2003. 

وقال زفيريف: »أعتقد أنه مــن الرائع لأي لاعب أن يصعد 
لهذه البطولــة المرموقة التي نقيمها فــي لندن«. وأوضح 
اللاعب الألماني الشاب: »إن هذا يظهر أنك كنت أحد أفضل 
اللاعبن طوال العــام بأكمله، ليس فقط لمدة أســبوع أو 
اثنن«. وتابع: »إنه أمر خاص، وهو بمثابة إنجاز رائع لي، 
واعتقد لجميع اللاعبن الآخرين أيضا، أدرك أنه ســيكون 
حدثا خاصا للغاية بالنســبة لي«. يذكر أن زفيريف صعد 
للدور قبل النهائي لمنافسات فردي الرجال ببطولة الصن 
المقامــة حاليا بالعاصمة بكن، حيث يمتلك حاليا خمســة 
ألقاب في الموسم الحالي حتى الآن، وهو عدد الألقاب ذاته 

الذي توج به فيدرر ونادال هذا الموسم أيضا.

الألماني زفيريف يتأهل إلى البطولة الختامية 

■ الريــاض - د ب أ: أبــدى عمر الســومة، مهاجم 
المنتخب الســوري وأهلي جدة الســعودي، رضاه عن 
تعادل منتخب بلاده 1/1 مع ضيفه المنتخب الأسترالي، 
في ذهاب الملحق الآســيوي للتصفيــات المؤهلة لكأس 

العالم.
ونشــر الســومة عبر »تويتر«، تغريــدة كتب فيها: 
»يارب لك الحمد والشــكر، دعواتكم لنــا يوم الثلاثاء، 

يارب توفيقك«. وكان الســومة ســجل هــدف التعادل 
للمنتخب الســوري فــي الدقيقة 85، إثــر ركلة جزاء. 
ومن المقرر أن يحل المنتخب السوري ضيفاً على نظيره 
الأســترالي، الثلاثاء المقبل، في إياب الملحق الآسيوي. 
ومن المقــرر أن يلتقي الفائز من تلــك المواجهة مع رابع 
أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاف(  قارة 

في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

تصفيات آسيا 

السومه يبدي رضاه عن تعادل سوريا مع استراليا
■ أبيدجان - رويتــرز: قال اتحاد كــرة القدم في كوت 
ديفوار إن اللاعب الدولي الســابق كولو توري عن مساعدا 
لمــدرب المنتخب الوطنــي. وهو ثالث منصــب يحصل عليه 
توري خلال أسابيع منذ أعلن اللاعب البالغ 36 عاما اعتزاله.

ويعمل توري ضمن الجهاز التدريبي لسيلتك، وهو آخر 
ناد دافع عن ألوانه، كما اختير في وقت ســابق مســاعدا 
لمدرب منتخب المحلين في كوت ديفوار. وســيجلس على 

مقاعد البدلاء إلى جــوار البلجيكي مارك فيلموتس خلال 
مباراة حاسمة لكوت ديفوار في تصفيات كأس العالم أمام 
مالي في باماكو. ويتفــوق كوت ديفوار بنقطة في صدارة 
مجموعته قبــل مباراتن على نهاية التصفيات. وشــارك 
توري، الــذي لعب أيضا خلال مســيرته لفرق أرســنال 
ومانشستر ســيتي وليفربول، في آخر ثلاث نسخ لكأس 

العالم مع كوت ديفوار.

تصفيات افريقيا

كولو توري مساعدا لمدرب كوت ديفوار
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عاموس هرئيل
 

■ لقد ســبق قرار الحكومة الاســتثنائي 
بفرض إغــاق لمــدة 11 يوما علــى المناطق  
ـ  من عشــية عيــد العُرش حتــى نهاية يوم 
الســبت المقبل  ـ  عدة جولات من المشاورات 
التي أجراها وزير الدفاع ليبرمان مع رؤساء 
الأجهزة الأمنية. جيــش الدفاع كما كتب هنا 
في السابق يعارض العقاب الجماعي الموسع 
في المناطق، في أعقاب عمليات،  ويرى أهمية 
كبيرة لاستمرار تشغيل العمال الفلسطينيين 
في إســرائيل، وســيلة لضبط اندلاع أعمال 
العنف. لكــن الظروف في هذه الحادثة كانت 

مختلفة قليا.
فــي الجولة الأولــى من المشــاورات قبل 
رأس السنة،  أيد الشــباك والشرطة المقاربة 
رأس  في  بإغاق  الشــرطة  أوصت  المشددة، 
الســنة ويوم الغفران، وبعد ذلك إغاق لمدة 
11 يومــا. من بداية عيــد العُرش وحتى يوم 
السبت المقبل. في الشــرطة برروا التوصية 
أيضــا بحقيقة أنه فــي فتــرة العيد تجرى 
احتفالات عامة كثيرة تقتضي  جهودا كبيرة 
لتأمينها وتلقي بعبء اســتثنائي على رجال 
الشرطة. جيش الدفاع اقترح الاكتفاء بفرض 
الإغاق في أيام العيد نفســها )رأس السنة 
ويــوم الغفــران واليــوم الأول والأخير من 
الفترة  عيد العرش( وتأجيل اتخاذ قرار عن 
التالية طبقا للتطــورات الأمنية. في المرحلة 

الأولى وافق ليبرمان على توصية الجيش.
العمليــة فــي 26 أيلــول التي قتــل فيها 
فلســطيني ثاثة رجال أمن إســرائيليين في 
مدخل هــار أدار، أنهت جزءا من الافتراضات 
المســبقة لأن المنفذ كان لديه، بصورة شاذة 
عن منفذي العمليات في السنوات الأخيرة  ـ  
تصريح للعمل في المستوطنات  ـ  بعد عمليات 
شديدة التي تكشف قصورات في الاستعداد 
الدفاعــي لأجهــزة الأمن، يكــون هناك ميل 
لانكماش  ـ  وتجميد الوضع من أجل فحص 

نقاط الضعف ومنع عمليات أخرى.
بعــد العملية علــى الفور حــدّث رئيس 
الأركان موقفه. أوصى  جيش الدفاع ليبرمان 
بفرض إغاق مستمر لمدة 11 يوما، من بداية 
عيد العرش وحتى يوم الســبت، 14 تشرين 
الأول، كما تقرر أخيــرا. كانت عدة تبريرات 

لتوصية الجيش، منها الجــو الملبد في فترة 
الأعيــاد، التي فيهــا يزداد الاحتــكاك نظرا 
لزيارة يهود إلى جبــل الهيكل، والخوف من 
أن يحــاول مخربون القيــام بمحاولة تقليد 
العمليــة الناجحة في هــار أدار. بعد فرض 
الإغــاق تم العثــور أمــس الأول على جثة 
مواطن إسرائيلي، روبين شمرلينغ. الشرطة 
تشك أنه قتل من قبل عمال فلسطينيين بسبب 
ما يمكن أن يكون مزيجا من الدوافع الوطنية 
والجنائيــة. يمكن أن يكــون لفرض الإغاق 
لفترة  متناقضة.  تداعيــات  الأعياد  فترة  في 
الاحتكاك  بتقليــص  الإغاق  يقــوم  قصيرة 
والفلســطينيين  الإســرائيليين  بين  المحتمل 
في حدود الخط الأخضــر. على المدى البعيد 
يكون من شأنه تسريع ميل معاكس وتشجيع 
فلسطينيين آخرين على عمليات إرهابية، في 

غياب مصدر لكسب الرزق.
 لقد كان لوزيــر الدفاع بالتأكيد اعتبارات 
تســلمه  منذ  الطويل.  الإغاق  لفرض  أخرى 
منصبه في أيار السنة الماضية،  يميل ليبرمان 
إلى تأييد خطوات عقابية شــديدة جدا كرد 
على العمليات. في الغالب يتم نوع من عملية 
شــد الحبل المتبادل بينه وبين الجيش  ـ  إلى 
حين اتخاذ قرار تســوية. يوجد للوزير أيضا 
مصلحة سياســية للوضع نفســه، في نظر 
ناخبيه يظهر بأنه يتخذ إجراءات قاسية ضد 
الإرهاب. في خلفية ذلك حدث في الأسبوعين 
الأخيرين تقدم ماحظ فــي عملية المصالحة 
الفلسطينية الداخلية، التي في أعقابها هاجم 
ليبرمان ورئيس الحكومــة نتنياهو تصرف 
قيادة الســلطة. العملية في هار أدار وبعدها 
زيــارة وزراء الســلطة إلى غــزة بالتأكيد 
لم تشــجع وزيــر الدفاع على تأييــد إعطاء 

تسهيات للفلسطينيين.
 

قانون لنا وقانون لهم
فور تنفيذ العملية في هار أدار سمعت في 
سياسة  بوقف  مطالبات  والحكومة  الائتاف 
تصاريــح العمل في إســرائيل، أو على الأقل 
إعادة فحصها. في الوقت  عينه تم الحديث عن 
ضرورة فرض إغاق طويل في فترة الأعياد. 
رئيس الائتاف، عضو الكنيست دافيد بيتان 
)الليكود( دعا إلى »الوقــف الفوري لدخول 
الفلســطينيين إلى إسرائيل والفحص المجدد 
الداخلي  الأمن  وزير  التصاريح«.  لسياســة 

جلعــاد اردان قال إنه يجــب أن يتم فحص 
مجدد للتصاريح، »في الوقت الذي يوجد فيه 
وتحريض  أيديولوجية  خلفيــة  على  إرهاب 
في الشــبكات الاجتماعية، ليس دائما يمكن 
معرفــة من أين تأتي الضربــة المقبلة«. وزير 
كاتس  إســرائيل  والمعلومــات  الاتصــالات 
أضاف بأنه »سيكون للعملية تداعيات قاسية 
على قدرة تشغيل فلسطينيين والتخفيف من 

شروط العبور«.
هذا الخط يكون مناســبا فقــط كما يبدو 
الواقعة  عندما يكون الحديث عن إســرائيل 
في حــدود الخط الأخضــر. عندما نصل إلى 
المســتوطنين الذيــن تصنــف قيادتهم على 
فإن  الائتــاف  في  يمينيــة  الأكثر  الجنــاح 
قواعد اللعب تكــون مختلفة. في الإعان عن 
فرض الإغاق الطويل لم يتم ذكر السياســة 
المتعلقــة بدخــول عمال فلســطينيين للعمل 
في المســتوطنات وفــي المناطــق الصناعية 
الإســرائيلية في الضفة الغربية. من المعقول 
أن هذا لم يكن مصادفة. معظم المســتوطنات 
أجل  من  الفلسطينيين  بالعمال  تماما  مرتبطة 
أعمــال البناء والصرف الصحي. ورؤســاء 

المســتوطنات قريبــين بدرجــة كافية لآذان 
الحكومة من أجل أن تهتم بمصالحهم. العمل 
الفلســطيني في المســتوطنات )الــذي يتم 
الأمن(  عن  للمسؤولين  صرامة  أكثر  بإشراف 
ستســتمر كالعادة في الفترة بــين أيام عيد 
المظلة، في حين تكون ممنوعة داخل إسرائيل. 
هذا ليس كل شيء، أمس )الخميس( أجريت 
مشــاورات هاتفية في أعقــاب الطلب الذي 
تقدم به وزير الزراعــة أوري اريئيلي، بدعم 
وموافقة  الداخلــي  الأمن  ووزارة  الشــرطة 
الجيش. اريئيلي الذي هو من الجناح الديني 
المتطــرف في البيــت اليهــودي، حصل من 
ليبرمان على مصادقة لدخول استثنائي إلى 
إسرائيل لنحو عشــرة آلاف عامل فلسطيني 
في فتــرة الأعياد. معظم العمال ســيعملون 
في فرع الزراعة، وعــدد قليل منهم في مجال 
الصــرف الصحي لــدى الســلطات المحلية 
والمستشــفيات. لا يمكننا عــدم الانفعال من 
قدرة المستوطنين وممثليهم في الحكومة على 
الامساك بالحبل من طرفيه. من جهة الأولى، 
لتجميع مكاسب سياسية سهلة لطرح موقف 
متصلب تجــاه الفلســطينيين وقــت تنفيذ 

العمليــة المقبلة والتأكد بســرعة أن لا تمس 
مباشــرة  غير  بصورة  العقابية  الخطــوات 
بمصالحهم الانتخابيــة المهمة. بهذه المناورة 
المحكمة فإن العمال الفلســطينيين هم مجرد 
أداة لعب، والمســتوى المهني في جهاز الأمن 

ينجر خلف الاءات السياسية.

خصومة
فــرض  حــول  والنقاشــات  أدار  هــار 
الخصومة  من  أخرى  جولة  أوجدت  الإغاق 
المتواصلــة، التي تجــرى فــي معظمها من 
خلف الكواليس بــين القيادة العليا للجيش 
موقع  في  المقابلة  في  والشرطة.  الإسرائيلي 
العملية قــال المفتش العام للشــرطة روني 
إنه »ليســت هناك صورة محددة  الشــيخ 
للمخــرب. يمكن أن يكــون كل واحد قرر... 
ونفذ ونفــس عن غضبه بالقيــام بعملية«. 
قائد لــواء القدس، المفتش يــورام هليفي، 
ســئل في ذلك المســاء في مقابلة متلفزة هل 
كان للمنفــذ تصريــح عمل في إســرائيل، 
وأجــاب بنعم: »هــار أدار هي إســرائيل«. 

فعليا، برغم أن معظم ســكان المستوطنة لا 
ينظرون إليها كمســتوطنة، هار أدار توجد 
خلف الخط الأخضر  ـ  وكان للمنفذ تصريح 
عمــل فقط فــي المســتوطنات وليس داخل 

إسرائيل.
التمييز ليس بالضرورة دراماتيكيا.  هذا 
حســب الاعتقاد أن المنفذ لديه عائلة وليس 
لديه ماض أمني، كان سيحصل على تصريح 
أيضا داخل إسرائيل. ولكن في الجيش تولد 
الانطبــاع أن ليفي يخفي الحــدود بصورة 
متعمدة بين الأمرين وأن الشــيخ، الذي كان 
في الســابق أحد رجال الشباك، يختلف مع 
منطق وجهة النظر التــي يحملها آيزنكوت 
بشــأن الحاجــة إلى دخــول العمــال إلى 
إســرائيل. التوتر تزايد بعد أيام معدودات، 
عندما قال مصــدر مجهول في إحدى قنوات 
التلفاز بأن ليبرمان تبنى توصية الشــرطة 
لتوصية  خافــا  المتواصل،  الإغــاق  حول 
الجيــش. فعليا، كمــا قلنــا، الجيش حدّث 
توصيته فور حدوث العملية، وقرار ليبرمان 
بشأن الإغاق اتخذ بعد بضعة أيام فقط من 
ذلك. مكتب ليبرمان والمتحدث بلسان جيش 
الدفاع سارعا إلى نشر تكذيبات،  والإعان 
مر بتخفيف واضح بــين عناوين الصحيفة 

والتقرير نفسه، بعد بضع دقائق.
بدأت  والشــرطة  الجيش  بين  الخصومة 
بقضيــة البوابات الإلكترونية في المســجد 
الأقصى فــي تموز الماضــي. وبازدياد حدة 
الأزمة فــي الحرم  ـ  بوضــع البوابات، كرد 
علــى عمليــة إطاق النــار التي قتــل فيها 
الانقســام  زاد  ـ   إســرائيليان   شــرطيان 
)الشــرطة أيدت بقاءها والجيش والشباك 
عارضا ذلك(، زادت التســريبات المتناقضة 

إلى وسائل الإعام.
بصــورة شــاذة، عــزز النقــاش أيضا 
التحالف في القيادة بين الشــباك والجيش. 
رئيس الشباك الحالي نداف ارغمان منفتح 
التعاون الاستخباري  أكثر من سابقيه على 
الكبير مع الجيش، ومواقفه في النقاشــات 
المختلفــة قريبة جدا من مواقــف ايزنكوت، 
وحقيقة أن الشــيخ هو من خريجي الشباك 
)واعتبــر مــن أقوى المرشــحين لرئاســة 
الشــباك حتى تعيينه المفاجئ مفتشــا عاما 
للشــرطة بعد انهيار الترشيحات في موجة 
الوراثة( هذه الحقيقة هي أيضا تســهم كما 
يبدو فــي خلق موازين القوى الشــاذة في 

الذكرى  احتفــال  في  الأمنية.  القيــادة  قمة 
السنوية لشهداء حرس الحدود الذي وافق 
اليــوم التالي لموت جندي حــرس الحدود 
أدار،  هــار  عملية  فــي  غباريا  ســولومون 
تبين خاف أخر بــين الطرفين. اردان اختار 
هذه المنصة لتوجيــه الانتقاد لخطة رئيس 
الأركان لتحسين ظروف الجنود في الجيش 
الإسرائيلي بزعم أن الخطة تميز ضد جنود 
حرس الحدود. حســب الخطة التي طرحها 
ايزنكوت في الشــهر الماضي فإن من يعتبر 
رأس حربــة ـ فــي الأســاس رجــال جهاز 
والوحدات  والمدرعــات(  )المشــاة  الهجوم 
الخاصــة  ـ  ســيحصلون علــى امتيازات 
بموازاة الجنود الآخريــن، وحتى لو كانوا 

يخدمون في وحدات مقاتلة. 
حرس  »جنــود  اردان  قــال  »للأســف« 
الحدود النظاميين لا يوجدون داخل تعريف 
محاربــي رأس الحربة«. وقد ذكــر القائمة 
الطويلــة لقتلى حرس الحدود في العمليات 
في الســنتين الأخيرتين وقــال »ليس هناك 
حربــة أكثر من هذه، ســأعمل بــكل قوتي 
من أجل تضمين مقاتلي حــرس الحدود في 
الخطة الجديدة. إن جنــدي حرس الحدود 
يســتحق راتبا مثل نظيره في غولاني. هذا 

يستحقونه، بحق وليس إحسانا«.
مطالبة  يعارضــون  الجيــش  فــي  لكن 
المساواة ويرفضون ســكوت قادة الشرطة 
بأن عدم تضمين حرس الحدود في الوحدات 
الهجومية ينبــع من قلق القيادة العامة إزاء 
الارتفاع في معنويات المتجندين للخدمة في 

هذا الساح على حساب ألوية المشاة. 
جنود حرس الحدود النظاميين، يقولون 
هناك، يخدمون أيضا فــي حيفا وتل أبيب، 
ليــس هناك تشــابه بين الصعوبــات التي 
)نوعية  خدمتهــم  وظــروف  يواجهونهــا 
المواقــع، الإجازات( والتــي يواجهها مقاتل 
غولانــي أو مقاتل المدرعــات. الخطة أعدت 
لإيجاد تمييــز بين مقاتل مهاجــم يقف أمام 
وإضافة  الجنود،  وباقــي  الحرب  في  العدو 
حرس الحــدود لوحدات الهجــوم تقتضي 
أيضا ضم وحدات أخــرى تخدم في المناطق 
أو على الحدود مثل كتائب المشــاة المختلطة 
)كركال ودوميو( أو كتائب الإنقاذ والنجدة 

لقيادة الجبهة الداخلية.
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الائتلاف الحكومي معني بتأمين احتياجات الإسرائيليين خلال فترة الأعياد برغم مخاوف الإرهاب 

يوم الغفران مناسبة لخنق الفلسطينيين

الون بن دافيد
 

■ عناويــن كثيــرة ارتبطت هذا الأســبوع 
بالنصــوص والصور عن المصالحة التي تمت في 
قطاع غــزة. كان هناك حتى من اســتخدم كلمة 
لأحداث  عام  بشكل  المحفوظة  )الكلمة  »تاريخي« 
على مســتوى مصيري(. وحتى رئيس الوزراء 
هرع إلى تحذيرنا من تهديد محتمل »بالســام«. 
ولكــن إذا كان أحد ما يعتقد بــأن حركة حماس 
رفعت علما أبيض وهي توشــك على تسليم أبي 
مازن المفاتيح لذخره التاريخي الحقيقي  ـ  يجدر 

به أن يعد حتى المئة.
كان غريبــا حقا أن نشــهد إســماعيل هنية 
يصافح رامي الحمدالله كريه نفسه، أو أن يقسم 
يحيى الســنوار بــأن »يقطع رقبــة من يعارض 
المصالحــة« فيما تــروي عيناه بأنه سيســعده 
أن يقطــع بالذات رقبــة شــريكه الجديد ماجد 
فرج، رئيس المخابرات في الســلطة الفلسطينية 
الذي وقف إلى جانبه. مــا رأيناه حقا هو عرض 
تجميلــي لوحــدة اضطرارية احتمالهــا في أن 

تصبح مصالحة حقيقية طفيفة.
بعد عشر ســنوات من ركل حماس رجال فتح 
وإقامتها دولة غزة، علقت في ازمة. فســيدتاها 
- قطر وتركيــا  ـ  ابتعدتا ولم تعودا تضخا المال 
إليها مثلما في الماضي. في مصر، التي هي المخرج 
الوحيد لغــزة إلى العالم، اســتقر نظــام معاد 
لحمــاس، والقطاع بمليوني ســكانه، يغرق في 
أزمة اقتصادية شــديدة لم يشهد لها مثيل، تهدد 

بإخراج الفلسطينيين إلى الشوارع. 
لقد كانت مصــر هي أول مــن لاحظ الضعف 
فقــررت ان تملــي على حمــاس قواعــد اللعب 
الجديــدة في أن في  الخلفية إيمــان مصري هاذٍ 
بأنه يمكن اســتبدال حكم حمــاس بحكم محمد 
دحــان. ورد أبو مازن بعدهم فقطع بوحشــية 
ثلث الواحد، 4 مليار دولار  التي تنقلها الســلطة 
إلى غزة كل ســنة، الأمر الذي يزيد فقط الضغط 
إلى  حماس  اضطــرت  وبيأســها،  حماس.  على 
طأطأة الرأس والمشاركة في المسرحية التي كتب 

سطورها المصريون. 
ولكن مشــكوك أن حتــى أبا مــازن،  الرجل 
الحكيــم في آخــر أيامه، الذي على مــدى الـ 12 
سنوات حكمه وجد صعوبة في أن يفرض إمرته 
على جنين وعلى طولكرم، يؤمن بأنه سيتمكن من 
دخول غزة كزعيم للقطاع. وخطابه المتملص هذا 
الأسبوع كشف عن مشاعره. سيسر أبا مازن إن 
تخلص من حماس بالحساب الذي فتح قبل عقد 
بالانقاب في غزة وليس أقل من هذا التعاون مع 

حماس لصد عدوهما المشترك دحان.
مــن الجانــب الآخر، مــن خلف ابتســامات 
حمــاس تنطلق نــار الكراهيــة الدائمــة لفتح 
والرغبة في تخريب ما تبقى من الحركة الوطنية 
الفلســطينية، التي بنهجها العلماني الذي يميل 
النقيض لكل  إلى التسويات مع إسرائيل تعكس 

ما تؤمن به حماس.
في اللحظة التي تنتهي فيها العناقات الزائفة 
ويجلــس فيهــا الطرفــان للبحث في المســائل 
الجوهرية، ســتظهر الثغرات التــي لا يوجد أي 
ســبيل لجســرها. لقد كانت حماس مســتعدة 
لوجود الســلطة الفلســطينية في المعابر مقابل 
إلغاء عقوبات الســلطة، ولكن أبــا مازن لم يكن 
مســتعدا لاكتفاء بذلــك. فهو يريد كل شــيء، 

وسيحصل على ما يبدو على القليل.
لا يوجد أي احتمال لأن ينزع الســنوار ساح 
ذراعه العســكرية أو يعطي لفتح سيطرة أمنية 
في غزة. وحماس ترى بنفسها المنطقة الإقليمية 
العربيــة الوحيدة التي تديرهــا حركة الإخوان 
المسلمين. »المشروع« كما يسمي هذا رجال حماس 
بينهم وبين أنفســهم ولا نية لهــم بالتخلي عنه. 
وبسرور ســيمنحون أبا مازن إمكانية الاهتمام 
بالمجــاري والطــرق المتفككة لغــزة، ولكنهم لن 

ينقلوا إليه »المشروع«.
يُحتمل أن نحصل على مظهر سطحي لوجود 
رجال الســلطة في المعابر، فيما يســيطر عليها 
عمليًا رجال حماس، ويحتمل أن نرى الســلطة 
تتســلم معالجة الشــؤون المدنية لغزة، بل لعل 
كعرابين  التجــوال  مــن  ســيتمكنون  المصريين 
فخورين على مدى بضعة أشهر، ولكن المصالحة 

الحقيقية لن تكون  هنا.
 

الصفقة المصرية

خطــط المصريون هــذا الأســبوع لاحتفال 
بنجــاح خطوتهم في غزة، ولكــن عندها جاءت 
الصفعة الرنانة من واشــنطن التي كشــفت عن  
بعض  العاقات الســرية التــي تقيمها مصر مع 
كوريا الشــمالية. فما نشرته »واشنطن بوست« 
عن ســفينة لإرســالية 30 ألف صــاروخ آر.بي.
جي من كوريا الشــمالية إلى مصر جاء ليوضح 

للقاهرة بأن صبر الأمريكيين نفد.
للمصريــين تقاليــد طويلة مــن العاقات مع 
كوريا الشمالية، مســتمرة منذ أكثر من 50 سنة. 
فقد رابط طيارون من كوريا الشــمالية في مصر 
عشية حرب يوم الغفران، وواحد منهم علق حتى 
في معركة جوية مع ساح الجو الإسرائيلي )وفي 
النهاية أســقط بنار مضادة للطائرات مصرية(. 

وحتى بعد اتفاق السام مع إسرائيل، الذي منح 
مصر المســاعدة الأمريكية العسكرية الثانية في 
حجمها بعد إســرائيل، واصل المصريون شــراء 

صواريخ أرض  ـ  أرض كورية شمالية.
العاقــات الحميمــة لم تنقطع حتــى بعد أن 
فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات 
خطيرة علــى دكتاتورية عائلة كيم، وعبدالفتاح 
السيســي، الزعيم الحكيم بشكل عام، أصر على 
الإبقاء عليه. وحذرت الولايات المتحدة، إسرائيل 
وغيرها من الدول مصر المرة تلو الاخرى من مغبة 
مواصلة شراء الساح من كوريا الشمالية. وعلم 
في الماضي أنه أحبطت أيضا تهريبات لوســائل 
اســتراتيجية زودها الكوريون للمصريين. مصر 
علــى أية حال لا تتمتع بصــورة إيجابية خاصة 
في واشنطن، ولكن السيســي لم يقرأ الخريطة 
مع انتخاب دونالد ترامــب. وحتى بعد ان حُذر 
في مكالمة هاتفية معه في شهر تموز بوقف شراء 
الســاح من كوريا الشــمالية، وصلت الباخرة 
مع إرســالية الصواريخ فــي آب، فاقتطع ترامب 
300 مليون دولار من المســاعدات لمصر. ســكتت 
القاهرة، ولكنها على ما يبدو واصلت أعمالها مع 
بيونغ يانغ، ما دفع الأمريكيين الآن إلى الكشــف 

عن ذلك  على الملأ.
ترى مصر في كوريا الشــمالية شريكا مهما. 
ومنذ عشرات السنين تتسلى مصر بفكرة تطوير 
قدرة نوويــة، وإذا اختار المصريون الســير في 
هذا المســار، فثمة فقط دولة واحدة ســتبيعهم 
الأدوات. لم يشتر المصريون  إرسالية الـ آر.بي.
جي من كوريا الشــمالية بحجــة  توفير بضعة 
دولارات، بل ليساعدوا صديقا في ضائقة. ولكن 
مع رئيس مثل ترامــب، الذي لا يتحمس على أية 
حال للمساعدة العسكرية والاقتصادية السخية 
التــي تمنحها باده لمصــر )أكثر مــن 1.5 مليار 
دولار(، فــإن مصر ملزمة بأن تكــون أكثر حذرا. 

والأيام ستقول إذا كانت تعلمت الدرس.
وتحمل هــذه الأيام معها درســا لنــا أيضا: 
كتالونيا  اســتقال  على  الشــعبي  الاســتفتاء 
وكردســتان هــو دليــل آخــر علــى أن التطلع 
لاســتقال الوطني وتقرير  المصير لا يخبو في  
اي مــكان. الاســكتلنديون، البالميــون وكنديو 
كويبــاك  ـ  الشــعوب التــي تعيش فــي رفاه 
اقتصــادي وتتمتع بحقوق المواطن الواســعة  ـ  
لم تتخل عن تطلعاتها لاســتقال. فهل يصدق 
أحد ما حقا بأن شعبا يعيش تحت نظام عسكري 
منذ 50 سنة سيتخلى في أي مرة عن هذا التطلع؟ 

نقطة للتفكير.
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المصالحة بين فتح وحماس: ماذا بعد العناقات الزائفة؟
 جاكي خوجي

 
 

■ في الأســابيع الأخيرة كتبت هنا عــدة مرات عن 
مؤشــرات حب الاســتطاع التي تصدر مــن بغداد عن 
الاتصال مع إســرائيل. العراق اليوم هــو إحدى الدول 
المثيرة لاهتمام في المنطقة. فوسائل الإعام الإسرائيلية 
تقلت من الاهتمام بها،  إذ بعد كل شــيء، فإن مشاكلها لا 
تتعلــق بنا حقا،  ظاهــرا على الاقل، ففــي كل ما يتعلق 
بالدول العربية يحب الإســرائيليون أن يسمعوا السطر 

الأخير، هل هم يحبون اليهود أم يكرهونهم.
معظم ســكان العراق لا يهتمون على الاطاق بالنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني. بعضهم ينفر من إسرائيل، 
من بواقي عصر صدام حسين. وولدت السنوات الأخيرة 
مجموعــة ثالثة ممــن يدعون إلى تجديــد العاقات مع 

اليهود.
بخاف الاعتقاد الســائد هنا، فإن إيران لم تســيطر 
على العراق ولم تحتله. صحيح أنها قوة ذات مغزى في 
الجهد الإقليمي لنيل أكبر قدر من النفوذ في العراق، لكنها 
لا تعمل هناك بحرية. رئيس الحكومــة العراقية، حيدر 
العبادي ينفر من الإيرانيين ويســعى إلى التضييق على 
خطاهم. وتحظى سياسته بالتأييد من الداخل والخارج، 
لا ســيما من جانب واشــنطن، وتثير الهجمات عليه من 
جانب طهــران ومؤيديها في باده. ومؤخرا صعد نجمه 
بشــكل واضح بين الجمهور بســبب موقفه الصلب في 
مواجهة مسعود البرزاني في مسألة الاستفتاء الشعبي 

الكردي.
نشر موقع »مونيتور« الإخباري الأمريكي قبل بضعة 
أيــام تقريرا عــن اللوبي المؤيد لإســرائيل فــي بغداد. 
الكاتــب، الصحافي العراقي عدنان أبــو زيد، اهتم لدى 
متصدري الــرأي لمعرفة ما هو موقفهم مــن الاتصال مع 
الإســرائيليين. ليــس هذا اســتطاعا علميــا بل جملة 
اقتباســات تبعث على التفكير، ولكن بوسعها أن تؤشر 

إلى ميل آخذ في التعزز.
»العداء لإســرائيل ليس مصلحة للشــيعة«، أجاب 
كاتب الرأي علي مارد الأســدي. »على الشيعة واليهود 
أن يتوصا إلى تفاهمات على أســاس إنســاني مشترك 
تضمن الحياة بســام في الشــرق الأوسط«. وعلى حد 
قوله فإنــه »إذا وضعنا جانبا تأثيــر الأجندة الإيرانية 
وبقايا الثقافة البعثية، فلن تجد حتى ولا ســببا منطقيا 
واحدا لوضع العداء تجاه إســرائيل. لا سيما حين تكون 
لمعظم الدول العربية، بمن في ذلك الدولة الفلســطينية 

نفسها، عاقات مع تل أبيب«.
وقال الأسدي إن هناك انعطافة دراماتيكية في الرأي 
العــام العراقي في طالح المســألة الفلســطينية. وعدد 
ســببين مبدئيين للأمــر. تأييدهم لصدام حســين الذي 
العراقيون، واســتخدامهم للإرهاب. وأجمل في  يكرهه 
القول: »معظم الشــيعة في العراق يحملون إحساســا 

بالذنب لأنهم لم يعملــوا على إنقاذ الجاليــة اليهودية 
المحبة للســام، التي كانت تعيش إلى جانبهم بســام 

وانسجام على مدى مئات السنين في وطن واحد«.
ويقول المحلل السياســي ماهر عبد جودة: »حتى في 
أوســاط السُــنة في العراق هناك الكثير ممن ينظرون 
بعين العطف إلى السُــنة في السعودية، في الأردن وفي 
دول الخليج، يتطلعون إلى إقامة عاقات مع إسرائيل«. 
وعلى حد قولــه، فإن أســباب ذلك هــي طائفية. »فهم 

يكرهون إيران الشيعية، المعادية لإسرائيل«.
ويقدر بأنه إذا مــا بحثت حكومة العــراق في إقامة 
اتصال مع إسرائيل، فإنها ستشجع  المعارضة من جانب 
الأحزاب المؤيــدة لإيران، »ولكن الرأي العام الشــيعي 
لم يعد معاديا لإســرائيل مثلما في الماضي، بســبب دور 
العرب، ومنهم الفلسطينيون، في العمليات في العراق«.

وأجملــت عضــوة البرلمان شــروق عبايجــي الأمر 
فقالت لـ »مونيتور« إن العديــد من المواطنين العراقيين 
يريدون العاقات مع إســرائيل. ولكــن مواقفهم لا تمثل 
الخط الرســمي. عبايجي هي ليبرالية شيوعية، عضوة 
في حــزب الاتحاد المدنــي الديمقراطي. وهــي تقول إن 

»إسرائيل تعمل على تشجيع هذه الميول«.
إن عضــوة البرلمــان النشــيطة مخطئــة، بالطبع. 
فإســرائيل الرســمية لا تهتم بالاتصالات مع العراق، لا 

علنا ولا سرا.
 

برأي مصمم؟

بعد جهــد جهيــد توجهت إلــى مديرية التنســيق 
والارتباط في حاجز إيرز عميدة كلية التعليم في جامعة 
غزة، د. فتحية ســامية. فقد عانت من ســرطان الرحم، 
ونسق أطباؤها لها معالجة مدفوعة الأجر في مستشفى 
اسوتا في تل أبيب. من إســرائيل لم يصل جواب، ولكن 
د. فتحية لم تيأس. فقد رفعت طلبا آخر في أعقاب موعد 
جديد للعاج في أســوتا، ولكنها لم تتلق جوابا. فرفعت 
طلبا آخر. هكذا خمس طلبات على الأقل، كان آخرها يوم 

الأربعاء الماضي.
الطلبات من ســكان القطاع للخروج إلى إســرائيل 
تعالجهــا مديريــة التنســيق والارتباط فــي الجيش 
الإســرائيلي في حاجز ايرز. سلســلة طلبات د. فتحية 
أجيب عليها المــرة تلو الأخرى بأن الموضوع قيد البحث. 
وعلى مدى الفترة قالت المخابرات للجيش الإســرائيلي 
إنها لا تشــكل خطرا أمنيا. ولكن في هذه الأثناء تدهور 

وضعها، وتضررت قدرتها على الكام.
د. فتحية ليســت وحيــدة. فقد وصلــت إلى جمعية 
أطباء لحقوق الإنسان، التي تعنى بقضيتها، أربع نساء 
أخريــات مثلها، في حالــة صعبة وخطر علــى الحياة، 
وتطلــن الخروج لتلقــي العاج في إســرائيل. وكلهن 
لا تســتجاب طلباتهم لأسباب مشــابهة. ويقول رجال 
الجمعية إن الجيش الإســرائيلي يماطل فــي الرد على 

طلب المحاضــرة ويتعاطى معها باســتخفاف. وصادق 
الجيش الإسرائيلي لها أمس بالدخول إلى إسرائيل لأول 
مرة بعد أن سألنا عن الموضوع. وقالت مديرية التنسيق 

لنا إن طلباتها لم تصنف عاجلة.
على مدى عشــر سنوات من الإغاق رفضت إسرائيل 
آلاف الطلبات للدخول إليها من غزة. ومعظمها لأســباب 
أمنيــة. بعضهــا بســبب البيروقراطيــة )أحيانا تأتي 
التفاصيل من الطرف الفلســطيني بشــكل غير مرتب(. 
المجموعة الثالثة ترفض لأســباب سياسية. ومشكلة د. 
فتحية معقدة أكثر من أن تجد لهــا مكانا في أي من هذه 
المجموعات، ولكن هذا لا يهم. في السطر الأخير، مريضة 
سرطان، مطلقة وأم لأطفال، تتوق للخروج لتلقي العاج 
لإنقاذ حياتها وغير خطيرة أمنيًا، تجد نفســها مضطرة 

لأن تنتظر الإذن نصف سنة.
لو شاء الطرف الإســرائيلي لأخرج من غزة مريضة 
حتــى بإخطار ســاعات قليلة. ولكن الإســرائيليين في 
حاجــز ايرز يعرفون كيــف ينتهجون سياســة أخرى. 
الرفض لغرض الرفض. الرفض السياســي على طلبات 
خــروج الغزي غير المحظــور من ناحيــة المخابرات هو 
أحد الحجارة الأســاس للإغاق. هذه سياسة تستهدف 
تعذيب سكان القطاع على أمل أن يحملوا الناس الذنب. 
الجمهور المســتهدف الأساس لهذه السياسة هم التجار، 

المرضى، الرياضيون والفنانون.
 بهذا الترتيب  إلى هــذا الحد أو ذاك. ويخفي الرفض 
اعتقادا إســرائيليا ساذجا بأنه بإثقال اليد على السكان 
سيزداد استياء المواطن المسكين. وستصعد صرخته إلى 
الســماء وتدفع حماس إلى الكف عن التسلح أو عن حفر  

الأنفاق وإنتاج الصواريخ.
 هذا الاعتقاد ساذج لأن الجمهور المقموع، الذي جرب 
الحروب، والخاضع لحكم متصلب، بصعوبة يكون قادرا 
على أن يطعم نفســه. فكيف سينشأ في داخله احتجاج. 
صحيح أن إســماعيل هنية ورفاقه عرضة للتمرد، ولكن 
ليس بتمرد شــعبي على نمط الهجوم على الباســتيل، 
بل بانقاب ســلفي، جهادي، من شأنه أن يجعلنا جميعا 

نشتاق لحماس.
إســرائيل ليســت ملزمة بإنقاذ مرضى القطاع. لكن 
لا يحق لها أن تســتخف بكرامتهم. فما الذي ســيتعلمه 
عن الإســرائيليين ـــأطفال د. فتحية وطابهــا في كلية 
التعليم؟ ماذا ســيمر في رأســهم عندما يهزمها المرض؟ 
كيف سيشــرحون بعد جيل لأطفالهــم حقيقة أن اليهود 
كان بوسعهم أن ينقذوها ولكنهم تكاسلوا برأي مصمم؟ 
مثل هذه السياســة تدخل الكراهيــة المجانية للمجتمع 
نساء  واستخدام  الفلســطينيين.  قلوب  في  الإسرائيلي 
القطاع ممن أصن بأمراض قاسية لن يربي محمد ضيف 
ولــن يمنع أية عمليــة أن تكون طريــق د. فاطمة لتلقي 

العاج في اسوتا مسدودة.
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شيعة العراق وإسرائيل... من يبدأ التحية أولا؟

 بن ـ درور يميني
 

■ ليس واضحا إذا كانت هذه المرة، على ســبيل 
التغييــر ســتحظى الســلطة الفلســطينية بالفعل 
بموطئ قدم في القطاع. وحتى لــو حصل هذا، فإنه 
سيكون عديم المعنى، لأنه أولا  كي تتمكن حماس من 
أن تكون مشاركة في الحكم الفلسطيني يتعين عليها 
أن تستوفي »شــروط الرباعية« التي تتضمن التزام 
الاتفاقات الســابقة، الاعتراف بإسرائيل ومعارضة 
العنف. أمــا حماس فقد رفضت هذه الشــروط المرة 
تلو الأخرى. وثانيا، حماس لا تعتزم نزع ســاحها 
أو نقل السيطرة العسكرية إلى السلطة الفلسطينية. 
وهي معنية، في أقصى الأحوال، بـ »نموذج لبنان«. 
أي توجــد حكومة رســمية، منتخبة ظاهــرا، ولكن 
الســيطرة الحقيقية في الدولة هي لحزب الله. هكذا 
بحيــث أن النية قد تكون بعض الســيطرة الإدارية 
للسلطة في القطاع لغرض الاستعراض أمام الأسرة 
الدوليــة، ولكــن النتيجة ســتكون تعزيــز القوة 

السياسية والعسكرية لحماس في الضفة الغربية.
الواضح هو أن إســرائيل ملزمة، حقا  بأن تعرض 
على ســكان القطاع والعالم بأكمله  ـ  إزالة الإغاق، 
مينــاء بحري، وغيــره وغيره  ـ  شــريطة أن تنزع 
حماس ســاحها. وستتصرف إســرائيل بحكمة إذا 
كانت هي التــي ســتبادر، الآن بالــذات، بمثل هذا 
العرض. والاســتجابة له ســتكون انتصارا للعقل 
الســليم. ولكن لا أمل في أن يحصل هذا. رد ســلبي 
ســيوضح أن حمــاس تفضــل الإغــاق والمعاناة 
وصناعة الموت على التطور والازدهار. والمســؤولية 

عن المواجهــة التالية، التي ســتأتي فــي موعد ما، 
ستكون على حماس. وستخرج إسرائيل إلى المعركة 
مشحونة بعدالة الطريق. ليس متأخرا الخروج بمثل 

هذه المبادرة. والكرة توجد في القدس.
قبل ستة أســابيع نشرت أمورا عن مسلسل متلفز 
لا ســامي في تركيا وعن اقتصادي أردني يروي في 
مقابلة متلفزة ســيطرة عائلة روتشــيلد على معظم 
البنوك في العالم، ومن خالها الســيطرة على  دول 
العالم  جميعها باســتثناء ثاث  ـ  كوريا الشمالية، 

كوبا وإيران.
هذا الاسبوع قرأت »ســام، لاجئون!« كتاب آخر 
ممتاز مــن انتاج توبيــا تننبوم، عــن الاجئين في 
ألمانيا، ولمفاجأتي، مــن دون صلة بالموضوع المركزي 
يكتب هنــاك تننبوم عــن مجلة اقتصادية تســمى 
»أسبكت« نشرت معلومات عن »بنك عائلة روتشيلد« 
وتروي هناك، ويا للعجــب، القصة ذاتها. لا يحتمل. 
فكرت في نفســي. اتصلت بتننبوم. هو على عادته، 
يوثق ويســجل كل قصة ولقاء لــه. لأنه ينجح دوما 
في أن يصدر قصصــا هي على حدود الـ »لا يحتمل«. 
وبعد بضع دقائق أعطاني التقرير الأصلي. والحديث 
يدور، بالفعــل،  عن القصة إياها، مــع تغيير صغير 
واحد. حسب المجلة الألمانية، إيران تفقد الاستقالية 
لأن روتشــيلد تســيطر منــذ الآن علــى منظومتها 
البنكية. بمعنى، إن هذه القصة الفيظعة، الاسامية 
بكل معنى الكلمة نشرت في صحافة تبدو جدية قبل 
أن تصل إلى »الخبير« الأردني، الذي ســارع بالطبع 

إلى شرائها وتسويقها.
ما الذي يمكن أن يضاف؟  لا شيء.

»جامعــة بريطانية قصقصت عنــوان محاضرة 
لناجيــة مــن الكارثة تنتقــد« إســرائيل«. كان هذا 

عنوان صدر في »الغارديــان البريطانية«، صحيفة 
التقدمية. »نقــد؟« فكم الافــواه با توقف  القــوى 
يتحقق أساســا تجاه من يحاول أن يقول شــيئا ما 
في مصلحة إسرائيل. إذا ماذا حصل هناك؟ وبالفعل 
يتبين أن واحدة، هي مريكا شــرفاد، كانت ستعطي 
محاضرة تحت عنوان »أنتم تفعلون للفلســطينيين 
ما فعله النازيون لي«، في إطار »أســبوع الابرتهايد 
الإسرائيلي« في جامعة مانشســتر. بكلمات أخرى، 
تلك الناجية من الكارثة جاءت لتروي بأن إســرائيل 
هي في واقع الأمر وريثة الدولة النازية. هذه بضاعة 
مطلوبة فــي الدوائــر التقدمية وفــي دوائر اليمين 
المتطرف. فهم متحدون في هذا الشــأن. أما السفارة 
الإســرائيلية في لنــدن فطلبت تغييــر العنوان في 

الصحيفة. واستجيب للطلب.
عمليا، الناجية من الكارثة تفعل لإسرائيل ما فعله 
النازيون لليهود: أكاذيب وفريات دم. لأن الصحيفة 
وشرفاد على حد سواء يسعيان إلى التشبيه بين عدد 
الأبرياء الذين قتلهــم التحالف الغربي، وكان جنود 
بريطانيا جزءا مركزيا فيه، منــذ اجتياحهم للعراق 
وأفغانستان والعدد الأدنى بكثير من الأبرياء الذين 
مســت بهم إســرائيل. يمكنهم أن يراجعوا المعطيات 
بشكل نسبي وبشكل مطلق على حد سواء. والنتيجة 
هي قاطعة لا لبس فيها. فهــم قتلوا أكثر. اكثر بكثير، 
نســاء أكثر، أطفال أكثر. ولكن لــم تعمد أية صحيفة 
بريطانيــة أو جامعــة بريطانية، وكــذا لا أوروبية 
ولا أمريكية، إلى عقد ندوة مع محاضرة تشــبه بين 
بريطانيــا والنازيين. أما هذا التشــبيه بإســرائيل 

فمسموح به.
حسب التعريف الوارد لاسامية، الذي تبناه قبل 
بضعة أشهر البرلمان الأوروبي، فإن مثل هذا التشبيه 

هو لاســامية صرف. أما المحاضرة، بالمناســبة، فلم 
تخضع لمقص الرقابة. فقد تمت، ووحده عنوانها هو 

الذي تغير.
في حــزب العمــال البريطاني لا يقولــون »أيها 
اليهــود انصرفوا، بل يقولون فقــط »أيها الصهاينة 
انصرفوا«. هذا ما حصل في نــدوة حزب العمال في 
مدينــة بريتون، حيث كان أحد ضيوف الشــرف هو 
ميكي بيلد، إسرائيلي سابق. فحتى هيئة لا صهيونية 
صرف مثل »صوت يهودي للسام« قرر التنكر لبيلد 
بســبب ملحوظات لاســامية. ولكن في ندوة حزب 
العمال أصبح خطيبا مركزيا. الشــائق هو أن مطلب 
طــرد الصهيونية من الحزب تصــدره يهوديان هما 

نوعامي فيمبروم  ـ  ادريسي وميخائل كلمنوفتش.
إن الميزة الكبرى لاســامية الجديدة التي تتخذ 
صورة الاصهيونية، هي في أنها تسمح لليهود أيضا 
بأن يصبحوا لاســاميين. قلة صغيرة تســتغل هذه 

الفرصة حتى منتهاها.
الهجوم على دير ياســين أصبح عامة طريق في 
حرب التحرير. كان إجماع على أن الحديث يدور عن 
مذبحة. لا خاف في أنه في أعقــاب النبأ عما حصل 
هنا، فــي نيســان 1948، كان أيضا هــروب جماعي 
وتنديد دولــي. واعتزم البريطانيــون قصف المكان 
كي ينتقموا من أعضاء منظمتي الانفصاليين، الليحي 
والايتســل. ولكن مقاتلي الهاغنــاة احتلوا مكانهم. 

وألغي القصف.
عاد البروفيســور اليعيزر تاوبر إلى ذاك الحدث 
الذي أصبح وصمة عــار، وأجرى، أغلب الظن، بحثا 
مشددا ودقيقا للغاية، في ظل مطابقة متكررة لمصادر 
المعلومات، الشــهادات والتســجيات من المصابين. 
والاســتنتاج القاطع هو أنه لم تكن هناك مذبحة. لم 

تكن إصابــة مقصودة، وبالتأكيد ليســت منهاجية، 
للأبرياء. لم تكن هناك أعمال اقتصاد، لم يكن تنكيل 
جنسي. ولكن قصص الفظاعة سادت في تلك الأيام، 
أحيانا جزءا من الخصومة بين الهاغناة والمنفصلين. 
ومثلما هي الحال دومــا، كان هنا تضليل أيضا، حين 
نشــرت صور من مذبحة نفذها العــرب ضد العرب 
صورا من دير ياســين. السنوات تمر، ولكن الطريقة 

تبقى أبدا دوما.
كتاب تاوبر، »دير ياسين: نهاية الأسطورة« تعزز 

أمورا سبق أن كتبت في الماضي من اوري ميلشتاين، 
ويبدو أنه في اللغة التي هي أدبية وبحثية في الوقت 
نفسه فإنها توســع اليراع. فالحديث يدور عن كتاب 
واجبة قراءته لكل من يريد أن يعرف المزيد عما حصل 
هناك وعن الطريقة التي تنشأ فيها الفرية. الكتاب لا 
القاســية. بل العكس يبحث  يتملص من الادعاءات 

فيها ويدحضها بيد فنان.

يديعوت 2017/10/6

إجراءات أمنية مشددة عشية عيد العرش

رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

 اللاسامية الجديدة والعودة إلى دير ياسين  
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مقال صبحي حديدي: عودة اليهودي الضال 

مشروع إجرامي
المشروع الصهيوني مشروع أحمق إجرامي من أوله إلى آخره. 
و بالمناســبة فان كل مشــروع إجرامي هو مشروع أحمق لأنه ضد 

الفطرة.
يحافظون علــى الهوية اليهوديــة ليتلاعبوا بهــا و يخلقون 
العذابات لليهود مذ وجدوا بدعــوى أن لهم خصوصية وأفضلية 

سقطت عنهم بنص كتبهم و انبيائهم أنفسهم. 
وإذا لم توجد العذابات خلقوا الاســباب ثــم راحوا يولولون 
من النتائج.  كثير من المقاومة اليوم بســبب المذابح و الظلم الذي 
يمارسه الإسرائيليون ضد الفلســطينيين و آخرها حصار غزة و 

قتل الآلاف من المدنيين في حروب غير متكافئة.
خليل ابورزق  

مقال ندى حطيط:
يد الجواسيس في جيوب صانعي »الميديا«

الدور القذر
لعبت الســينما الأمريكية دورا قذرا في تبرير استعمار القارة 
الأمريكية بإظهار قبائل الهنود الحمر كرجال متوحشين يسلخون 
جلد رؤوس المســتوطنين الأوروبيين الضعفاء الذين جاؤوا لهذه 
البــلاد ليزرعوها ويحولوها إلــى بلد متحضر تمامــا كما فعلت 

الدعاية الصهيونية في استعمار فلسطين.
 فشــخصية جون واين وســواه من عمالقة »الكاوبوي« كانوا 
يمثلــون البطل الغربي المنتصر على الهنــدي المتوحش حتى بتنا 
عندما كنا صغارا نصفق أمام الشاشــات للبطــل الأمريكي عندما 

ينتصر.
أحمد- سوريا

تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: عبد الناصر الراحل إلينا

فعلها القائد مسعود البارزانيمنعرج 5 أكتوبر والديمقراطية الصورية في الجزائر
منى مقراني ٭

 بعد ما يعرف بأحــداث 5 تشــرين الأول/أكتوبر1988 
الفاصلة بين مشهدين سياسيين يبدوان متباينين؛ شهدت 
الجزائر إنتقالا أو إنقلابا سياســيا من حكم الحزب الواحد 
إلى التعددية، أي من الدكتاتوريــة إلى الديمقراطية، لكن 
الديمقراطية فــي الجزائر بداياتها كمــا آنيتها، عجيبة قلّ 
نظيرها، ولــو بدأنا أولا بالمحرك الرئيســي لتلك الأحداث 
» الإســتثنائية« التي يبــدوا أن وراءها ســر قد لا يعجب 
الكثيرين، ممن يؤمنون بأن الشعب خرج مطالبا بحقوقه 

السياسية والمدنية والثقافية...
بعد 26 ســنة من ظلم جيش الحدود من حكموا الشعب 
بالحديد والنار بإســم الثورة التحريرية، فقرّر الشــعب 
في نظرهم »أي الكثيرين » الخروج إلى الشــارع للمطالبة 
بحقه. إلى ما ترتّب عن ذلك من إنتزاع الحقوق المســلوبة 
»التــي قامت لأجلهــا الثــورة التحريرية ضد المســتعمر 
الفرنسي أسـاسا«، بدءا من حـرية إبــداء الـرأي وحـرية 
الصحـــافة والســـماح بتأسيس الأحزاب من قومية إلى 
علمانية إلى إســـلامية إلى ماركســية« هذه الأخيرة التي 
لم تنقرض في الجـــزائر إذ لازالـــت تحـــصد المـــقاعد 

البـرلمانية«؟ 
وفتــح المجال الســمعي البصــري »اليتيــم« للأحزاب 
للحديث عن تياراتهم ومشــاريعهم وراءهم الفذّة لمستقبل 
الجزائــر آنــذاك. ديمقراطية لم تــوأد فــي بدايتها رغم 
محدودية الحراك نســبيا آن ذاك في الخامس من تشرين 
الأول/أكتوبــر، بل إنتظر مــن قرّر إلغــاء نتيجة الإقتراع 
والتي كانت في صالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى حين 
ظهور نتائج الإنتخابــات البرلمانية، ومن ثمّ الإنقلاب على 
الرئيس الشــاذلي بن جديد ودفعه إلى تقديم إســتقالته 

مُكرها، ليحــل محله مجلس أعلى يحكم البلاد في مشــهد 
إنقلابي درامي ودام في ما بعد.

بقيــة الفصول المرعبة لا داعــي لتكرارها بالتفصيل في 
حيثياتها، مئــات الآلاف من القتلى والمفقودين في عشــرِ 
ســنوات عجاف سميّت بالعشــرية الســوداء، ذاق فيها 
الجزائري كل المظالم التي لا تخطر على قلب بشــر في ذلك 
الوقــت، مذابح جماعية بالســكاكين كمجــزرة بن طلحة، 
تفجيرات تهــز العاصمة ومدن أخــرى، حواجز مزيّفة كل 
من يمــر بها يُذبح من الوريد إلى الوريــد، إغتيالات طالت 
نخبا كثيرة وخسر المشــهد الثقافي والسياسي والإعلامي 
الجزائــري بســببها كثيرا مــن رجالاته، ومــن أيام فقط 
إســترجع الجزائريون ذكرى مذبحة المعلمات اللواتي كنّ 
يتنقلن إلى مدينة مجاورة لتدريس التلاميذ، فنحرنّ نحر 
الشياه بـلا أي ذنـــب لهـن في كـل المســـببات وما آلـت 

اليـه.
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة  ليتم بعدهــا إحضار 
كشــخصية وطنية يدغدغ إســمه مســامع الطيبين ممن 
أحبّــوا الرئيس الراحــل بومدين، وليعلــن عن المصالحة 
الوطنية التي لم تحتف الجزائــر بذكراها منذ عامها الأوّل 
إلّا هذه الســنة، ليعــرض التلفزيون الوطنــي الجزائري 
قبل أيام صور صادمــة لم تُعرض من قبــل حين وقوعها، 
يــوم كان الجزائري يبحث عــن ما يحدث فــي بلاده في 
القنوات الفرنســية أو العربية على قلّتها آنذاك. السخرية 
والتنديــد الــذي طــال التلفزيــون العمومي ســواء من 
»النخب« بتشــكيلاتهم وكذا عموم الجزائريين عبر مواقع 
التواصــل الإجتماعي، »الفضاء الحر غير القابل للغربلة«، 
يطرح ســؤالا: هل تسمى هذه »ديمقراطية« التي يتمتع بها 
الجزائري في إنتقاده أي شيئ يخص الوطن بدءا من رأس 
النظام إلــى رئيس بلدية في بقعة ما مــن خريطة الجزائر 

الشاسعة ؟ 
هــذا التنديد اللاذع الــذي طال رئيس الــوزراء أحمد 
أويحيــى، إذ تعرّض لهجمة عنيفة في البرلمان في ســابقة 
نالت منه ومــن »برنامجه«، وأتهم بالكذب على الشــعب 
وتمت مقاطعته أثناء عرضه لأجوبة عن تساؤلات النواب، 
قاطعته نائبة أيــن 1000مليار دولار التي دخلت الخزينة ؟ 
وارتفعت أصوات هنا وهناك بحــدّة، لكن هذا لم يمنع من 
التصويت لصالــح البرنامج »الذي خلا من الآجال المحدّدة 

له«؟.
في الجزائر يستطيع رسّام كاريكاتير أن يتجرّأ ويرسم 
الرئيس على شــكل طفل صغير بحفّاض، يستطيع آخر أن 
يرسم المسؤولين ببطون منتفخة بأموال الشعب المسروقة 
وطرق نهبها وســلبها، يمكن لأي مواطــن أن يتحدث عن 
فضائــح ويكيليكــس وملفات الفســاد، وكتابــة الأموال 
المنهوبة بالأرقام الفلكية، فضح كل المســؤولين والقيادات 
الفاســدة وتصوير ممتلكاتهم في الخارج وتداولها صوت 
وصورة بالتهكم والوعيد وو.... ومع ذلك لا يسقط النظام 

ولا يتغير.
هنا يتبادر للذهن الســؤال الأكثــر إلحاحا، كيف يصمد 
نظام يصفه القائمون عليــه وأتباعه«بالديمقراطي« أمام 
هكــذا فضائح؟ الآنّ هذا النظام المرئي ليس أكثر من واجهة 
أو درع للمؤسســة الحقيقية أو النظام الحقيقي اللامرئي 
الذي يحكم الجزائر، والذي لا تطاله الإنتقادات ولا يجرؤ 
أحد على المســاس به؛ وإذا إســتدعت الضــرورة يُطاح 

بالمرئي هذا في مشهد من نوع آخر ربّما ليجيء بآخر.
هذه هي صورة الديمقراطية في الجزائر بعد 29 سنة من 

منعرج 5 تشرين الأول/أكتوبر.

٭ كاتبة صحافية من الجزائر

كجال درويش ٭

فشــل الكثير مــن المحللــين السياســيين، 
وبعض المراقبين حينما راهنوا أن الاستفتاء 
لن يحصــل، وأن الرئيس مســعود البارزاني 
سيتراجع عن قرارته كون سياسته لا ترضي 
الدول الإقليمية والدولية، وتعاني الكثير من 

الضغوطات.
فعلهــا بــكل بســالة، أمــام أعــين الجميع 
خاطــب شــعبه من المنابــر وفــي جميع مدن 
الإقليم الكردية، قطف ثمارها بنتيجة 92 في 
المئــة. أحبطت تلك النتيجــة وأحرجت الدول 
قراراتهــم  وكشــفت  والجيــران،  الإقليميــة 
»الشــوفونية« الوجــه القبيح، بعــد اتفاقات 

ولقاءات وصفها الكثير بالممتازة.
بكل بســاطة الحصــار الذي ينفــذ الآن لا 
مصلحة للجيــران به، وهل تعلــم تلك الدول 
أنهم لــن ينالوا مــن عزيمة الشــعب الكردي 
فــي )الحقيقــة التــي كانــت حلمــاً ( بإعلان 
الاســتقلال عــن العــراق وتشــكيل دولتهــم 

المدنية الديمقراطية.
في حال اســتمرت هــذه التحديات فأحد 
السيناريوهات الُمحتملة التي ربما تؤدي، إلى 
خلط الأوراق في المنطقــة من جديد بعد قرار 

الحصار من قبل بغداد وطهران وأنقرة.

 وإذ اســتمرت هــذه التحديــات قد لا تجد 
كردستان إلا كردستان سوريا كمنفذ وحيد 
لتصديــر نفطها، واســتيراد مــا تحتاجه من 
بضائــع وغيرهــا، طبعا اعتمــادا على ما قام 
بــه الأمريــكان بحمايــة المنطقة مــع حلفائها 
من قــوات التحالــف الدولـــي ومن الــــكرد 

وغيرهــم.
 هنا وحســب الواقع الموجود يتوجب على 
الكــرد الاتفاق في ما بينهم لربط كردســتان 
بالبحر الأبيض المتوســط الــذي يبقى المنفذ 

الوحيد للعالم.
 مــن المتوقع في حــال اســتمرار الحصار 
من قبل دول المجاورة، وعــدم تغير مواقفهم 
ورفــع الحصار لمدة أطــول، تدخل الأمريكان 
في القريــب العاجل للضغط على المجلســين 
المناطــق  لإدارة  بينهمــا  مــا  فــي  للاتفــاق 

وحمايتها والبحث عّن حلفاء جدد.
ويتوقــع مراقبــون سياســيون أن يواجه 
اقلـــيم كردســـتان فترة عصيبة جــدا ولكن 
إرادة الشـــعب وقائدها الرئيـــس مســـعود 
البـــارزاني ســـيحصلون فـي النـــهاية على 
الـهدف الـــذي أجـري من أجـــله الاسـتفتاء 

وهو الاسـتقلال.

٭ كاتب كردي سوري

قطعة من أوروبا
 

مرّت المحروســة في تاريخها الطويل بمراحل بكل ألوان الطيف، 
لكن لم يمر عليها مرحلة أسّــوأ من مرحلة العسكر للسلطة منذ سنة 

52 إلى الآن. يعني 65 سنة مرت على مصر وكأنها 65 قرنا!
يقــول من عاصروا تلــك الفترة إن مصر كانت قطعــة من أوروبا 

وحتى أنها كانت تقدم المساعدات لبعض الدول الأوروبية!
كانت مساحة مصر حوالي 4 ملايين كيلومتر مربع، وكانت تشمل 
السودان وأجزاء من ليبيا وتشاد وقطاع غزة والعقبة وأم الرشراش 
وتيران وصنافير ضاعت السودان وليبيا وتشاد وغزة والعقبة وأم 
الرشراش وفوقهم ســيناء! أما تيران وصنافير فقد باعهما السيسي 

للكفيل الخليجي!
كانت قيمة الجنيه المصري أعلى من قيمة الجنية الذهب!

وبعد 65 سنة من حكم العسكر وصل الدولار الواحد إلى 21 جنيها 
قبل أن يهبط إلى 18 جنيها الآن!

سمير الإسكندراني

نكسة حزيران
 

نقدر للسيد قنديل هيامه بعبدالناصر. يا ليتك يا سيد قنديل تكتب 
للتاريخ لتاريخ مصــر أولا والعروبة ثانيا وللحقيقة، أن تكتب كيف 
حدثت حرب حزيران/يونيو المذلــة 1967. كيف اتخذ القرار بإغلاق 

مضائق تيران؟ هل كانت مفروضة ولا مناص منها؟
يــا ليتك تنورنــا ببحث عن نتائــج الحرب الآنيــة. وعلى المدى 

الطويل. اقتصاديا وعســكريا وسياسيا على مصر خاصة. والقضية 
الفلسطينية والعروبة!! سنكون لك من الشاكرين ..

محمد سعادة- عمان الأردن 

خراب الأمة
جزء مــن ضياع أمتنا العربية والإســلامية وخرابهــا يرجع إلى 
علمائها ونخبتهــا التي تعلم الحق لكنها تقف مع الباطل، لأســباب 
ايديولوجية أو سياســية أو مالية أو بســبب الخــوف، لكن هناك 

للأسف نخبا مشوشة وتائهة تعيش في الماضي ولا تدرك الحقائق.
مــاذا قدم عبد الناصر لمصر والعالم. لا ننكــر أن عبد الناصر دعم 
وســاند حركات التحرر في العالم خاصة فــي الدول العربية وقاوم 
الامبريالية العالمية خاصــة الأمريكية، وهي إيجابيــات لا ننكرها. 
وكان بوسعه فعل ذلك أيضا وأن يكون محبوبا من طرف الجميع لولا 

الأخطاء والجرائم الكبيرة التي وقعت في عهده منها :
1 - انقلب علــى الرئيس المصري محمد نجيب وجعل المؤسســة 

العسكرية هي الدولة بدل من أن تكون من مؤسسات الدولة.
2 - قبل الحرب كنا نعتقد أن زوال الكيان الصهيوني قاب قوسين 

أو أدنى.
3- عبد الناصر هو من عين الســادات نائبا لــه الذي خان مصر 
وفلســطين والعرب والمسلمين جميعا بعد توقيع معاهدة العار كامب 
ديفيد التي تنص على إرجاع ســيناء للمصريين بســيادة منقوصة 

مقابل الخروج من الصراع العربي الصهيوني.
4 -  هو من أنتج أمثال حســني مبارك الذي أفســد في مصر على 

مدى 30 ســنة من حكمه باعتباره ابن المؤسســة العسكرية المصرية 
التي أسســها عبد الناصر والتي جعلت مصر بلــد الحضارات آخر 

الدول في جميع المجالات.
5 - هو من أنتج أمثال السيســي قاتل المصريين وســالب إرادتهم 
الحرة، وهو أيضا الذي يتعاون سياسيا وأمنيا مع الكيان الصهيوني 
ضد الاشقاء العرب بحجة محاربة الإرهاب. وهو أيضا ابن المؤسسة 

العسكرية التي أسسها عبد الناصر.
6 - عبد الناصر هو من وضع حجر الأســاس لمؤسســة عسكرية 
لازالت لحد الآن تقتل المصريين وتسرق ثرواتهم وخيراتهم وتسلب 

إرادتهم في الحرية والكرامة.
7 - واذا كنــت يا عبد الحليــم تعتقد أن عبــد الناصر كان رجلا 
مخلصا وصادقا وبارا بوطنه لماذا لم يترك من أتباعه إلا الفاســدين 

والمنافقين والطماعين والانتهازيين وهذا دليل على خلل في البناء.
لقد تأملت خيرا في السيسي وشــبهتموه بعبد الناصر في بداية 
ظهــوره، فهل كان عبد الناصر عميلا صهيونيا أو مخبرا أمنيا للكيان 

الصهيوني كما يفعل السيسي، أتمنى الإجابة على سؤالي.

نبيل العربي 

معاناة الفقر والقهر
لا أعلــم صراحة إذا كان هــؤلاء يمنون أنفســهم أم يظنون أنهم 
يخدعــون الآخرين عندمــا يقولون إن الشــعب المصري ســيفعل 
كذا وكــذا ويتعامون عن أن المصــري يعاني الفقــر والعوز والقهر 
والإســتبداد وتســلط عصابات الجيش والقضاء والشرطة عليه. 

والمضحك أن النغمة نفســها عزفت من الكائنات نفســها إبان مهزلة 
تيران وصنافير، ثم تم بيعهما »عينــي عينك«، ومازال هؤلاء بينهم 
وبين حمرة الخجل ســنوات ضوئية. ثم يســتمر هؤلاء ويبشروننا 
أن زمن الطبالين والأفاقين قد ولى، بينما لا يحتل الساحة الآن سوى 
المطبلين والأفاقين والمتملقين، وبلغنا من الإنحطاط والتدني مستوى 
لم نتخيل الإنزلاق إليه فاق بمراحل مســتوى السبعة عشر عاماً من 

حكم عبد الناصر.

د.وليد خير

تكميم الأفواه
ثورة 30 حزيران/يونيو هي تكميم الأفــواه، مصادرة الصحف، 
إغلاق القنــوات، خطف الرئيس الشــرعي، قتــل الآلاف في رابعة 
وأخواتهــا، وما زال القتل مســتمرا حتــى الآن، اعتقال عشــرات 
الألوف مــن الأبرياء، محاكمــات للمئات بتهم موحدة من أســوان 
إلى الإســكندرية. مطاردة نصف الشــعب، منع من الســفر، فصل 
من الوظائف، مشــروعات فاشــلة، مجلس الدوما المخابراتي، أذرع 
إعلامية كذابة، ديون تجاوزت سبعين مليارا من الدولارات. الدولار 

وصل عشرين جنيها إلا قليلا.
انهيار الصناعة والزراعة والسياحة، مشكلات بالجملة في سيناء 
والصعيد والكنائس والطيران والسكة الحديد. مصر العظيمة تابعة 

لأعرابي جهول. 

د. حلمي محمد القاعود

تعقيبات

هل لدينا 
مشاكل تتعلق 

بالأسلحة؟

سؤال أمريكي!
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د. يحيى مصطفى كامل*

محمد زاهد جول*

وائل عصام*

ظننت الشيب وقارا وشفيعا فخاب ظني
شــر البلية مــا يضحــك. بعدما 
بلغت من العمر عتيا واشتعل الرأس 
شــيبا، اخترت على ما يبدو نسيان 
تلك الأيــام التــي كان يوقفني فيها 

رجال الشرطة في مطارات العالم المختلفة لمجرد الشكل. 
فــي تلك الأيام وهنــا نتحدث عن ســبعينيات القرن 
الماضــي، التي كان فيها الشــعر الطويل داكن الســواد، 
وكذلك الذقون التــي كان يطلق لها العنان تيمنا بأيقونة 
الثورات الثائر المدافع عن الفقراء والمســحوقين، تشــي 
جيفــارا، حتى تمكنت منه المخابــرات المركزية الامريكية 
»سي اي ايه« واغتالته بدم بارد وهو جريح في بوليفيا، 

وتصادف بعد غد الذكرى الخمسون لرحيله.
فــي ذاك الزمن الجميــل زمن المــد الثــوري لم يكن 
أعضاء جماعات الإســام السياســي، وما تسمى زورا 
والمســتهدفين  الماحقين  هم  الجهادية،  الحركات  وبهتانا 
أمنيا في مطارات وبلدان العالم المختلفة، بل اليســاريين 
الذين كانوا يمثلون ويدعمون الثورات ضد الاســتعمار 
والأنظمة التــي يدعمها، من دول امريــكا الاتينية غربا 
وحتى فيتنــام وكمبوديا وغيرهما شــرقا، مرورا بدول 
إفريقيــا، تضاف اليها عمليات اختطــاف الطائرات التي 
كانت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين مختصة بها، 
وكانــت ليلى خالد رائدة هذه العمليــات، وكذلك منظمة 
ايلول الاسود التي نفذت عملية احتجاز الفريق الاولمبي 
الاسرائيلي في ميونخ في سبتمبر 1972، للإفراج عن 236 
معتقاً في سجون الاحتال، وانتهت بمجزرة على ارض 
مطار فورشــينفليد، بادر اليها رجال الموساد الاسرائيلي 
الذيــن أبوا ان ينتصــر عليهم رجال المقاومــة، وقتل في 
العملية أعضاء الفريق الاولمبي الاسرائيلي الـ11 وخمسة 

من منفذي العملية وشرطي وطيار مروحية ألمانيان.
اعتقدت لســنوات طويلــة خاطئــا إن مامحي التي 
تغيرت مع العمر وراحت عنها سمة القساوة، بعد ان حل 
الشــعر الابيض القصير محل الاسود الطويل، واكتسب 
شــعر الذقن الداكن الطويــل، لون الثلج، واســتبدلت 
قســاوة المامح لنقل بمامح اقل قســاوة، ظننت ان هذا 
التغيير الكبير في الشــكل الخارجي، سيعفيني من هذه 
المضايقات، التي تسببت لي بعقدة، رافقتني معظم سنين 

حياتي، حتى بعد الحصول على جواز السفر البريطاني. 
كنت مخطئــا فقد وقع المحــذور واوقفني في الاســبوع 
الماضي رجل امن بريطاني في طريق عودتي من رحلة في 
البرتغال، الى مطار لوتن وهــو احد مطارات لندن ويقع 

الى الشمال الشرقي منها.
بعد حصولي على جواز الســفر البريطاني قبل نحو 
20  عاما لم يوقفني رجل شــرطة او اي مسؤول جوازات 
في اي مطار في العالم، باســتثناء3  مطارات، الاول مطار 
الملكة عالية في عمان. ففي عدد من الرحات وبعدما انهينا 
مشاكل السبعينيات بزيارة مقر جهاز المخابرات الاردنية 
غير مرة في عام 1998  اي بعد غياب نحو28  عاما، صرت 
أســافر بانتظام للقاء الاهل بعد طول غياب. وفي كل مرة 
أمــر فيها في مطار عمــان، أو عبر الحدود الفلســطينية 
الاردنية، يوقفني مســؤولو الجوازات حتى يتأكدوا من 
هويتي عبر اســم امي، الى حد انني صــرت انزعج جدا 
من هذا السؤال. فســألت عن السبب الذي يسأل فيه عن 
اســم امي في كل مرة، ليأتي رد المسؤول ان هناك تشابه 
اســماء.. فجاء ردي التلقائي الســريع.. معقول يا رجل 
ان هناك شخصا يحمل الاسم الرباعي نفسه ورقم جواز 
السفر البريطاني نفســه، وظل هذا الازعاج قائما لبضع 
ســنوات.. وتوقفوا عن السؤال عن اســم امي والتأخير 

غير المبرر.
المطار الثاني مطار تونس، زرت تونس3  مرات إحداهما 
كنت فــي مهمة صحافية لإنجاز ملحــق مدفوع الأجر عن 
تونس للصحيفة التي كنت أعمل فيها، وكان ذلك في عام 
1993. صحيح أنني في المرة الأولى كنت أحمل فيها وثيقة 
ســفر بريطانية، وليس جوازا، ولكن صحيح أيضا أنني 
حصلت على تأشــيرة من الســفارة التونسية في لندن. 
وفي مطار قرطــاج أوقفت ووضعت فــي غرفة جانبية، 
بدون ابداء الأســباب. وكنت أعلم في حينها انه لا يسمح 
بدخول اي شخص من أصل فلسطيني، الى تونس إلا بعد 
الحصول على موافقة الســفير الفلسطيني حكم بلعاوي، 
شــفاه الله، الــذي كان يتمتع بنفوذ قــوي. واختصارا 
للمعاناة طلبت من المســؤول ان يتصل ببلعاوي، فغضب 
غضبا شــديدا، وقال هذه تونس ونحن المسؤولون هنا. 
وما هي إلا لحظات حتى رن جرس الهاتف.. وســمح لي 

بالدخول بعــد موافقة البلعاوي الــذي اتصل بي مكتبه 
ليهنئني بالوصول.

ولن أنســى ذاك اليوم من عام 2002 الــذي كنت فيه 
مغادرا مع زوجتي تونس عائــدا الى بريطانيا. انتظرت 
دوري حتــى وصلــت الى مســؤول الجــوازات، وكنت 
حيئذ احمل جواز الســفر البريطاني، ولكن اسمي ولون 
بشــرتي، لم يســمحا لمســؤول الجــوازات، بمعاملتي 
البريطانيين ذوي السحن الشقراء  كغيري من المواطنين 

والاسماء الغربية. ما علينا.
ســلمت جواز ســفري للمســؤول الــذي راح يدقق 
ويحملق فيه طويا؟ ويردد كلمــة »غريب« اكثر من مرة 
ويسألني، كيف دخلت الى تونس؟ كبقية السياح أجبت، 
فيردد مجددا »غريب«. فأرد عليه يا ســيدي ما غريب إلا 
الشيطان، »شو المشــكلة؟«. ويكرر الكلمة اياها، إلى ان 
وصل الســيل الزبى وطفح الكيل وبــدأت أفقد اعصابي 
وصوتي يعلــو.. عندئذ طلب مني الوقــوف جانبا حتى 
جاءني رجل مخابرات أو أمن قومي سيان. قلب المسؤول 
في جواز سفري ليفاجئني بســؤال غير متوقع، هل انت 
طالب. ابتســمت وقلت وانا في سن الواحدة والخمسين، 
اذا اردتنــي ان اكــون طالبا فســأكون. وســأل هل لك 
نشاطات سياسية، نعم وما دخلك انت وتونس بنشاطي، 
اذا كانت اسرائيل لا تحاســبني على نشاطي ضدها ايام 
الطلبنة »جــاي« انت بعد ربع قرن تحاســبني. واخذت 
جواز سفري منه وقلت وانا أدير له ظهري انا مغادر ولن 
تستطيع فعل شــيء. ووقف مذهولا  لثوان قبل ان يعود 

الى مكتبه يجر اذيال الخيبة.
امــا في مطار تل أبيــب فحدث ولا حرج.. فالمســاءلة 
ليست وأنت قادم كما هي العادة فحسب، بل وأنت مغادر، 
واحيانا تكون اكثر صعوبة. ولكن لا ضير في ذلك.. فأنت 
أمام عدو يعتبر كل فلســطيني متهما حتى تثبت براءته.. 
وإن حصل ولم أخضع للسؤال، فإنني أشعر بالانزعاج.  

وقبل ذلك بســنوات وتحديدا في اواسط سبعينيات 
القرن الماضــي، وكنت فــي حينها مــا أزال احمل جواز 
الســفر الاردني، وصلت الى مطار هيثــرو في لندن، من 
الكويت محما بمــا لذ وطاب من شــغل الوالدة، رحمها 
الله، اضافة الى جهاز تســجيل اســطوانات على شكل 

حقيبة سامسونايت. ومن بين مئات المسافرين اختارني 
رجل الامن لأقف جانبا. وبدأ عملية الاستجواب وتفتيش 
المتاع، التي طالت لاكثر من ســاعة، جهاز التسجيل الذي 
طلب منــي فتح حقيبته. ومــا أن هممت بفتــح الحقيبة 
حتــى ابتعد مهرولا، وعندما تأكد من انها ليســت حقيبة 
مفخخة عاد وفتشها بدقة. وانتقل بعدها الى علبة الكنافة 
النابلسية، هدية اساسية يجلبها كل مسافر الى الاصدقاء 
الذين كانوا تواقين لمثل هــذه الحلويات ويحنون إليها، 
التي لم تكن أصا موجودة في لندن السبعينيات، خافا 
للنــدن الالفية الثالثــة التي تحتضن مئــات، إن لم يكن 
الاف المحــات التي تبيع هذه الحلويات وما لذ وطاب من 
المأكولات والحلويات الشرقية. وفعل رجل الأمن مع علبة 
الكنافة ما فعله مع حقيبة المسجل. ومرّ ايضا على اكياس 
الزعتــر والنعنع والميرمية الى اخره من المشــهيات، قبل 
ان يصطحبني واثنان من زمائــه واخضاعي للتفتيش 

الجسدي الدقيق. هذه واحدة فقط من مرات عديدة.
ولن أنسى ذاك المسدس الذي وضعه رجل أمن فرنسي 
على مؤخرة رأســي في مطار تشــارلز ديغول، بعدما رن 
جــرس الباب الالكترونــي، خال مروري بــه. والامثلة 

عديدة جدا وتحتاج الى مجلدات.
عادت هذه الذكريات كأنها شــريط مسجل، وأنا اقف 
مســاء يوم الســبت الماضي، امام رجل الامن البريطاني 
الذي كان في غاية الادب، لكن لم يكن لديه ما يقوله سوى 
سؤالي عن المكان الذي قدمت منه.. ثم فاجأني بسؤال إن 
كنت احمل في حقيبتي مخدرات..  وأجبت مبتســما، انها 
مليئة بها، ثم سألني إن كنت احمل ساحا، ورددت عليه 
بســخرية.. نعم معي في الحقيبة رشــاش واحد فقط.. 

فاستدرك خطأه وسمح لي بالمرور. 
واخيرا نقول للمطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي.. 
إن الشــيب لم يكن وقارا في مطار لوتن ولم يكن شفيعا 
امام رجــل الامــن البريطاني الــذي ينظر إلى ســحنة 
الشخص بحثا عن لاجئ غير شرعي، غير مكترث بشيب 

الشعر. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ماذا لو ظلت كردستان العراق
 جزءا من حدود سوريا؟

ثمة أســئلة تجدر بنا مواجهتهــا إزاء النقاش 
المثار في مســألة استفتاء كردســتان، تتعلق بما 
طرحــه الرافضون مــن الجمهــور العربي لنزعة 
الاستقال الكردية، أولها تلك المتعلقة بالتناقضات 
التي ظهرت في النظر لهذه المســألة، فتجد قوميا 
عربيا يعيب على الأكراد نزعتهم القومية، وتجده 
يتحدث عن الوحــدة العربية التــي تمزقت لـ22 
دولة عربية، ويعيب على الكرد إقامة دولة واحدة.

وتجده يشــتم مؤامرة حــدود ســايكس بيكو ليل نهــار، والدول 
الوطنية التي صنعها الاســتعمار، ثم يعتبر أن أي محاولة للعبث بهذه 
الحدود الوطنية المقدســة هو خيانة وعمالة وتقسيم لأوطاننا الظافرة 

الهانئة، التي توشك أن تحرر فلسطين.
المفارقة أنه حتى حدود ســايكس بيكو لم تضع كردســتان العراق 
ضمن العراق، بــل وضعته ضمن الحدود الســورية الخاضعة للنفوذ 
الفرنســي، قبل أن تتبدل هذه الخطوط وفق اتفاقية سان ريمو، وتقام 
حكومات الانتداب البريطاني والفرنسي وفق الحدود الحالية، أي أنه 
ببساطة لو بقيت حدود سايكس بيكو الأصلية، لما سمعنا شعار العراق 
الموحد من زاخو حتى البصرة، بل كان الوطنيون الســوريون يهتفون 
الان، بأن أربيل ودهوك جزء مقدس من الوطن الســوري، ولن نسمح 

بتقسيم سوريا الموحدة من زاخو حتى درعا.
ثم متــى كان كرد العراق مثا مكونا منســجما فــي الدولة المركزية 
العراقية؟ هل عام 1970 عندما منحهم صدام حسين نفسه، حكما ذاتيا؟ 
أم في أحداث الأنفال وحلبجة؟ أم خال تمرد عام 1991؟ أم حين خرجت 

كردستان عن سلطة بغداد، منذ 1991 حتى يومنا هذا؟ 
المشــكلة المســتعصية، أن بناء الانتماء للهويات القطرية في أذهان 
ونفوس العرب قامت به مدارس ومناهج الانظمة نفسها التي يعادونها، 
والمنظومة الغربية نفســها التي يتهمونها بالتآمر. وبسبب عدم إدارة 
العرب لشؤون دولهم منذ قرون، لصالح الأقوام الاخرى التي حكمتهم، 
اختلط عليهم اليوم الفرق بين الوطــن والدولة، فالاوطان ثابتة ولكن 
الدول منظومــات ادارية تتبدل وحدودها تتغيــر، فالعراق مرّت عليه 
عشرات الدول والامبراطوريات، ولم تكن حدود تلك الدول بالامس هي 
نفســها اليوم، بل إن العراق نفســه كوصف جغرافي لم يكن هو نفسه 
اليوم، فقد كان يطلق علــى المنطقة الممتدة من الكوفــة حتى البصرة، 
اي جنوب العراق الحالي، وبعدما أقيمت بغداد وســامراء، اطلق على 
مناطقه الشــمالية والغربية الموصــل والجزيرة، ثم جــاءت خريطة 
ســايكس بيكو التي أبقت معظم مناطق شــمال العــراق وغربه خارج 

حدوده، بضمها لسوريا.
كما ان الأكراد أنفســهم حصلوا على اعتراف دولي بحقهم في إقامة 
دولتهم، في معاهدة ســيفر 1920، قبل أن يتمكن الاتراك من إقناع الكرد 
بالتنازل علــى مطالبهم ضمن دولة تركية للأمتــين الكردية والتركية، 
بوجه الاســتعمار البريطاني، الــذي كان يحتل كردســتان، كما جاء 
في مناقشــات البرلمان التركي حينها. وهكذا فضــل الكرد والمحافظون 
الاساميون منهم تحديدا، البقاء مع »اخوتهم الترك« على إرث الخافة 
العثمانيــة بدلا من الخضــوع للبريطانيين، قبــل ان يتجاهلهم الغرب 
بعدها مباشــرة، بعدما فــرض القوميون الاتراك حــدود بادهم التي 

تشمل الاناضول موحدة بقوة الساح. 
ومع بزوغ الحركة القومية بقيادة اتاتورك، الذي رأى وجوب تتريك 
الباد، حصل الصدام وأعدم الشــيخ بيران قائد الثورة الكردية، وكان 
الاتراك قد نجحوا حينها في إجبار الاوروبيين على تغيبر مخططاتهم، 
بســبب قدرتهم على مواجهتها بالحرب، فنجحوا في اجبار الغرب على 
الاعتراف بحدود تركيــا الحالية بمعاهدة لوزان، بينما فشــل العرب 
في المواجهــة العســكرية ورضخوا للحدود كما رســمت لهــم تماما، 
وقسمتهم لدول غير منسجمة داخليا، وتشمل مكونات متناقضة عرقيا 
وطائفيا، ولا تحمل أي شعور تاريخي مشترك، أو هوية وطنية تتجاوز 
الشــعارات، لتبقى كيانات عاجزة هشة غير مســتقرة دائمة الاقتتال 
الداخلي، ودائمة التقديس في الوقت نفســه لهذه الحدود التي وضعها 

الاستعمار الذي يشتمونه ليل نهار.
وإذا كان العرب قد تعرضوا للتقسيم بعد انهيار العثمانيين، وفشلوا 
في الوحدة حتى الان، لماذا يعيبون على الشــعب الكردي المقســم بين 
اربع دول، أن يســعى للوحدة؟ القضية الاخــرى التي وقع فيها الكثير 
مــن الجمهور العربي بالتناقض، هي ايمانهم بالوحدة القســرية، وإن 
لم يسموها، الوحدة التي تجعل الدولة المركزية خاضعة لهيمنة طائفة 
ما، أو عرقية ما، وتبقــي بقية المكونات خاضعة لا شــريكة في الحكم، 
وهذا ما حصل في العراق وسوريا، فالسنة يهيمنون في مرحلة صدام، 
ويخضعون الشــيعة والكرد بالقــوة، ويتهمون من يتمــرد بالعمالة، 
والنتيجة ان نظام صدام ذهب لعدم إدراكه هذه التناقضات التي جلبت 
الاحتال، بينما من بقي هم أنفسهم القوى الشيعية والكردية التي كان 
صدام يحاول طمســها بالقوة في سبيل دولة وطنية، ثم هيمن الشيعة 
واتهموا الســنة والكرد بالعمالة. والعلويون يهيمنون ويتهمون ثورة 

اغلبية ساحقة من السنة بالعمالة للغرب والصهيونية. 
وهكذا، وفي هذا السياق تماما، نظر معظم الجمهور العربي للشعور 
الكردي بإقامة دولته القومية، واتهموا بالعمالة، اذن هي الاســطوانة 
نفسها ونمط التفكير نفسه تشترك به شعوب المنطقة، وإن كانوا اعداء، 
فنجد الاستدلال بصور برنارد ليفي الصهيوني في كردستان، تماما كما 
اســتدل أعداء الربيع العربــي بصور برنارد أيضــا، ليقولوا إن ثورة 
ليبيا وباقي ثورات الربيع العربــي مؤامرة غربية صهيونية. وكما قال 
النظام الســوري وايران ان التأييد والدعم الغربي للثورة الســورية، 
دليل على أنها صنيعة صهيونية ومؤامرة ضدهم، وكل هذه السذاجات 
التــي تهيمن علــى منطق التفكير فــي تحليل وفهم الاحداث، تنتشــر 
لرغبة مطلقي هذه الدعايات من الاعام المســيس لتحريض جماهيره 
الخاضعة لوســائل اعامه، من دون ان يلتفــت إلى أن هذه التحالفات 
وتطابق المصالح لا عاقة لها بوجود النزاع الاصيل، الذي يحث اطرافه 
على الاســتقواء بكل القوى والدول الاقليمية، لتحقيق أهدافها، وبينما 
تســتقوي كل الدول كايران والكرد باي قوة دولية كامريكا واسرائيل 
لمواجهة اعدائها، فإن دول العرب ومحمياتهم وحدها تستقوي بأمريكا 
وإسرائيل ضد بعضهم بعضا، ويســتخدمهم حلفاؤهم كادوات بدل أن 

يستفيد العرب منهم.
ولا أعرف إن كانت هناك كل هذه النظرة المشوبة بالحذر والتوجس 
من »عمالة الكرد« وتآمرهــم على »وحدة العراق«، فكيف بالمقابل يمكن 
اعتبارهم اخوة في الوطن في الوقت نفســه إذن؟ إن هذا يكشف رغبة 
في اســتمرار منطق الوحدة القســرية، التي تضــم مواطنين بالقوة لا 
بالانتماء العميق، وهو عــدم إدراك لأبجديات الدولة، وهي التي تقوم 
على شــعب أو شعوب، منسجمة، بمشــتركات قومية وثقافية ولغوية 
وذاكرة تاريخية متصالحــة، وهو ما لا يتوفر لمعظم المكونات المتناحرة 

في دولنا في المشرق العربي. 
ما يحدث في مســألة كردســتان، هو تجاهل النظر للتاريخ والواقع 
الماثــل أمامنا بمئــات الأحداث والشــواهد منذ مئة عــام، كانت مليئة 
بثورات الاكراد، أي بعد ســقوط الدولة العثمانية وتقسيم الاكراد بين 
أربع دول، أقامت كياناتها القومية ودولها الوطنية، بينما فشــلت سبع 
دول كردية في البقاء، اشــهرها جمهورية مهاباد التي كان الما مصطفى 
بارزاني والد مسعود بارزاني أحد قادتها عام 1946، إذن هو نزاع أصيل 
ومتواصل لا بد من مواجهته بدلا من مواصلة إنكاره تحت الشــعارات 

الخلبية الفارغة.
إن الســؤال البســيط الذي كان على المنزعجين العرب من شــعور 
الانفصال الكردي الإجابة عليــه، هو انهم وبدل تحلياتهم عن مؤامرة 
الانفصال الكردي، لو كانوا قد ســألوا خمســين كرديا من جيرانهم او 
اصدقائهــم عن رأيهم، أو رغبتهم باقامة دولتهم؟ وعندما تكون الاجابة 
بنعــم لدى الاغلبية منهم، كمــا هي عند كرد العراق وســوريا وتركيا، 
فحينها يكون من الافضل فهم الســبب المباشر والبسيط لما حدث، بدلا 
من البحث عن مخططــات الصهيونية العالمية التي ينســب لها الكثير 
من العرب، عجزهم بكل شــيء، بدءا من الفشل في مصالحة في جزيرة 
العرب، حتــى العجز عن التوحيــد بين فصيلين ثوريين في ســوريا، 

وصولا للفشل في الوقوف بانتظام في طابور الخبز.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

حسابات التحول الديمقراطي المغلوطة

هل تركيا بحاجة إلى حزب جديد؟

إذ يقترب السباق الانتخابي 
الرئاســي فــي مصــر، يكثــر 
الحديــث هذه الأيام عن التحول الديمقراطي الســلمي 
وفــرص، أو بــالأدق »لا فرص« المرشــحين المفترضين 

المرجوين، الحقيقيين. 
يدور كل هذا على خلفية تحركاتٍ ســريعة تشــمل 
تغيير مواقــف ومواقع يدهش الجمهور، على رأســها 
بطبيعة الحــال تلك المصالحة بين حمــاس وفتح تحت 
رعاية مصرية )وبالتأكيد موافقة إســرائيلية من وراء 
ســتارٍ شــفافٍ لا يســتر شــيئاً(. تلك المصالحة التي 
أصبحت حماس الأكثر تدجيناً بموجبها جيدة ولطيفة 

يحاورها من شتموها وخونوها وشيطنوها بالأمس.

المنطقة والعالم الأوســع يتغيران، وخرائط جديدة 
قد ترســم على خلفيــة الصراعات والهيمنــة الغربية 
)الأمريكية بالأخص( المنحســرة المتراجــع دورها، إذ 
ليس من شك في أن الرأســمالية الغربية مأزومة، ليس 
اقتصادياً فحســب وإنما سياســياً أيضاً، إذ أســفرت 

تطورات الانتخابات الأخيــرة، خاصةً بمن جلبت إلى 
سدة الرئاسة أو الوزارة عن مشــاكل عميقة في صلب 
الديمقراطيــة الغربية، وحجم الهــوة التي تفصل بين 
طابعها التمثيلي المفترض والطبقات التي تزعم تمثيلها، 
وأيضاً عن حجم التفاوتــات الاجتماعية والتمزق على 
مفترقات العرق والطبقة والهوية، وربما النوع ذكراً أم 
أنثى، ولا نبالغ إذ نقول إن أكبر تحدٍ يلقاه هذا النموذج 
الرأسمالي الغربي آتٍ من رأسماليةٍ أخرى، أكثر شراسةً 
ومســتبدة، وأعني بالتحديد الصين وروسيا. أما على 
صعيدنا شــرق الأوســطي فإن القوى الإقليمية )على 
رأســها إيران وتركيا( وروسيا ترسخ حضورها بواقع 
الســاح وحامليه من الفصائل. كل ذلك يحدث ونحن 
نشــاهد ونحبس أنفاســنا، نأمل أن تأتــي صراعات 
الكبار في صالحنا، بينما نراقب طيف أحامنا بالتحرر 

والتعددية والديمقراطية يبتعد.
ممتــعٌ قراءة مــا يكتبه بعض الكتــاب الجادين عن 
شــروط التحول الديمقراطي، وما يعــرب عنه الآخر، 
خاصــةً من تحمس للسيســي ذات يوم ثــم أفاق على 
حقيقتــه، من مخاوفه مــن غياب منافســة حقيقية له 
في الانتخابات، في ضوء شــيطنة كل مــن يبدو واعداً 
لتكبله.  الســخيفة  التهم  واختاق  محتمــل،  كمنافسٍ 
خاصة ما يكتبونه تحليلٌ لعواقب الاستمرار والتمادي 
في خنق المجال العام، وماحقة وســحق كل محاولات 
التنظيم السياســي الحقيقي لا الكارتونــي، والالتزام 
بالانحيازات الاقتصادية نفسها وما صاحبها من قراراتٍ 
غير مســؤولة، بل متهــورة أفقرت وضربــت مصالح 
القطاعات الأوسع من الناس. هم يحذرون ويحاولون 
الترويج أو دعوة النظام والمؤسسة العسكرية تحديداً 
للإقدام على الانفتاح السياسي والمشاركة، قبل الانزلاق 
في هاويةٍ لا يشــكون في وصولنا إليها ما اســتمر ذلك 

النهج. يجملون للعســكر التغيير من أعلى ويحثونهم 
على رؤية السبيل القويم، أي يستجدون التغيير خوفاً 

وإشفاقاً من كارثةٍ يرونها وشيكة وحالّة.
أزعم أنه من الســهل للغاية إثبات مكمن الضعف في 
تلك الدعوة، يشــير إليها الكتاب ضمناً: أولًا، هي تبني 
كل حســاباتها على جملــة من الافتراضــات، أن يدرك 
العســكر اقتراب الكارثة، أن يفهمــوا أوجه الخلل، أن 
تتوفــر لديهم النية للإصاح والتنــازل عن امتيازاتهم 
المتزايدة، لكنني، بعيداً عن التشاؤم، لا أرى للأسف أياً 

من هذه متحققاً.
فرؤيتهم لمصر والعالم ودورهم فيه وما يتصورونه 
من طبيعةٍ خاصة للشــعب المصري، الذين يتصورون 
معرفتــه أفضل من غيرهم )وهي نظــرة لا تنطوي على 
احتــرامٍ البتة( لن تدفعهــم لتقديم أي تنــازلات. فهم 
يتصــورون أنهم قــادرون على الضحك علــى الناس 
بكلمتين معســولتين عن مدى تفهمهم لمــا يمرون به من 
ضائقــة، يردفونهــا ببضع كلماتٍ أخــرى عن ضرورة 
الصبر وجدوى هذه السياســات التي سيرونها قريباً 
الخ. ومن لــم تعجبه هذه الحجج ففكر في رفع رأســه 
فالعصا والســجن في انتظاره، وليس أسهل عليهم من 

ذلك، وها هي السجون والمعتقات ملأى.
فمن أجل البقــاء أيضا مضى النظــام يحاول إعادة 
تفعيــل دوره في المنطقــة، خاصةً فــي أوراقٍ امتلكها 
ولعب بهــا تقليدياً، وعلى رأســها الملف الفلســطيني 
بحكــم الجــوار والتاريــخ، لا ليصبح قائــداً أو حتى 
الاعب الأساســي بـ«أل« التعريف، وإنما كوســيطٍ أو 
سمســارٍ، ليثبت أنه مفيد ولا غنى عنه، بما لا يتعارض 
مع مصلحته ووجــوده، ولعل ذلك ما يفســر اختافه 
مع حلفائه الإقليميين، وعلى رأســهم المملكة السعودية 
في الشــأن الســوري، فهو يتماهى مع ذلك النظام في 

أوجهٍ عديدة، ويخشــى إسقاطه لما لذلك من انعكاساتٍ 
مباشــرة على اســتمراره: هو يرفض التغيير الثوري 
في المطلق. كما أنه برهن على شــجاعته وجرأته لا في 
المقاومة أو التصدي، لا ســمح الله، وإنمــا في اقتحام 
المحاذير وكســر الثوابت بما يتخطى مــن حيث النوع 
والوتيرة أي شــيءٍ حلم مبارك بالإقــدام عليه، كتلك 
المناورات المشتركة المزمعة مع إسرائيل التي أعلنت عنها 
شبكة »RT« الروسية، ولم يكذبها مصدرٌ حكومي حتى 

الآن على حد علمي.
لســت أتفق مع من يتحدثون عن التغيير الســلمي 
في مصر، ســوى في كون ضعف أو عدم نضج البدائل 
)بغــض النظر عن أســبابه المعقدة التي لا يتســع لها 
المجال هنا( يمثل تكئة النظام الأساســية في عدم تقديم 
تنازلات. هو لــن يقدمها إلا تحت ضغــطٍ حقيقي قائمٍ 

مستمرٍ يهدد وجوده، خارجيا كان أم داخليا.
لذا، فــإن أي حديث أو دعوة للنظــام للإصاح من 
فوق، محض مضيعةٍ للوقت، كما أن أي انتفاضةٍ عفوية 
الآن، من دون وجود بديلٍ تنظيميٍ يطرح نفسه، عرضة 
لأن تصبح فريسة لسيناريو الفشل نفسه وإعادة إنتاج 

النظام بتنويعاته ومشاكله.
مــا العمــل إذن؟ أداعٍ أنــا للركــون إلى الســلبية 

والاستسام والتسليم؟ كا على الإطاق.
بــل أرى وأؤكــد أنه في هــذه الفتــرة الرمادية من 
الانكفاء، بعــد أن منيت الثورات بهزائــم متكررة، فا 
بد من الانصــراف عن ما لا يجدي مــن انتظار التغيير 
والإصاح، منةً من النظام والبحــث عن بناء التنظيم 

البديل، رغم الصعاب والعراقيل.

*كاتب مصري

على  الاســتفتاء  نجــاح  منــذ 
التعديات الدستورية في تركيا في 
السادس عشر من أبريل هذا العام، 
الرئاسية  الانتخابات  معركة  بدأت 
لعــام 2019، فلم تعد تنافســات الانتخابــات البرلمانية 
وتشــكيل الحكومة فيها هي صلب موضوع الانتخابات 
في تركيا بعد التعديات الدستورية، التي جعلت النظام 
السياســي في تركيا نظاما رئاسياً، رغم  أن الانتخابات 
المقبلة انتخابات رئاســية وليست برلمانية فقط، ولكنها 

بقيت انتخابات تخوضها الأحزاب السياسية التركية.
 الأحزاب ســتخوض الانتخابات الرئاسية بضراوة، 
كما كانت تفعل في الانتخابات البرلمانية السابقة، وليس 
بالضــرورة أن يكون الحزب الأكبر فــي البرلمان هو من 
سيقرر رئيس الجمهورية المنتخب، بل أصوات الناخبين 
من الشــعب التركي هي التي ستختار رئيس الجمهورية 
مباشرة، سواء كان حزبيا أو ليس حزبياً، ولكن الراجح 
أن معركة الرئاســة المقبلة ســوف تخوضهــا الأحزاب 
الكبرى، فهي التي ســتقدم مرشحيها، ســواء كانوا من 
أعضائها أو من شخصيات مستقلة غير حزبية، ولو تقدم 
ترشيح شخصية مستقلة فستكون مرشح حزب سياسي 
كبير أيضــاً، وهذا ما أدركتــه التعديات الدســتورية 
الأخيرة، بحيث ســمحت لرئيــس الجمهورية أن يكون 

حزبياً، بعد أن كان ذلك ممنوعا في الدستور القديم.
قد يظن البعــض أن الحزب الحاكم ـ حــزب العدالة 
والتنمية ـ حســم أمره على ترشيح الرئيس رجب طيب 
اردوغــان، وهذا ظن صحيح وهو الاحتمال الأقوى حتى 
الآن، ولكنه لــم يعلن بعد، أولًا لوجود مدة زمنية طويلة 
نســبياً، ولكن ما تتناوله الصحــف التركية هذه الأيام 
وما تتناوله التســريبات الاعامية، تشــير إلى وجود 
احتمالات اخــرى، فالبعض يثير أخبارا ســابقة ظهرت 
عام 2015 تقــول بأن الرئيس التركي الســابق عبدالله 
غول سيعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد، وأن هناك 
شخصيات عديدة من مؤسســي حزب العدالة والتنمية 
عام 2001 ســوف ينضمــون معه في الحــزب الجديد، 
وفي ذلــك الوقت اعتبرها البعض انشــقاقا داخل حزب 
العدالة والتنمية، أو مســارا آخر لقــادة أوائل من حزب 
العدالة والتنمية، يعملون على تأســيس حزب سياسي 
جديد، ولكن ذلك لم يحصل في ذلك التاريخ، وعادت إلى 
الظهور مرة أخــرى هذه الأيام، في المرحلة التي يتم فيها 
الاستعداد للمنافسات الرئاسية لعام 2019،  وما زاد هذه 
التكهنات نكهة الزيارة الأخيرة لعبدالله غول للسعودية 
في الأسبوع الماضي، ولقاؤه الملك سلمان بن عبدالعزيز ، 

التي جاءت في خضم توتر العاقات التركية السعودية، 
إثر الموقف التركي الرســمي الداعم للموقف القطري في 

الأزمة الخليجية.
هذه الزيــارة أثارت موجة تكهنات بوجود تيار داخل 
حزب العدالة والتنمية لا يوافق على السياســة التركية 
الرســمية المنحازة لطرف معين أكثر من الآخر، وتفضل 
الموقف الحيادي بدرجــة أكبر، وأن هذا التيار لا يعارض 
بعض السياســات الخارجية للحكومة التركية فقط، بل 
يعارض بقاء القيادة السياســية الحاليــة مهيمنة على 
الواجهة السياســية العليا في تركيا لفترة أكثر وأطول، 
سواء في منصب رئاســة الجمهورية أو رئاسة الحكومة 

التركية المقبلة التي سيختارها رئيس الجمهورية. 
بداية نقول بأن وجود مثل هذه التحركات السياسية 
ليســت دلياً على الانشقاق السلبي، فالرئيس اردوغان 
دعا قبل شهر تقريبا لتنشــيط الساحة السياسية، برفع 
مســتوى طموحات الأحزاب لتقديم الأفضل في برامجها 
الداخلي  موقعهــا  وتحســين  تركيا  لتقدم  السياســية، 
والخارجي، فإذا لم تكن الأحزاب السياســية التقليدية 
السابقة قادرة على تلبية هذه الطموحات، فما الذي يمنع 
أن تخرج قيادات سياسية وحزبية جديدة من رحم حزب 
العدالة والتنمية أيضاً، وأن تأخذ دور الحزب السياسي 

الأول أو الثاني.
فحزب العدالة والتنمية لن يســتطيع الإمساك بدفة 
السياسة التركية إلى الأبد، ومن الأفضل أن يدفع بنفسه 
لضخ دماء جديدة في حزبه أو في حزب سياسي جديد، 
ســواء كان بزعامة الرئيس اردوغــان او عبدالله غول 
أو علي باباجان أو غيرهم، وأن ينافســوا كمرشــحين 
حزبيين على منصب الرئاسة عام 2019، فزيادة الحراك 
السياســي الذي أعقب زيــارة غول للســعودية ليس 
بالضرورة أن يفســر علــى أنه تخطيط سياســي ضد 
اردوغــان أو ضد حزب العدالــة والتنمية، وكذلك ليس 
بالضرورة أن يفهم على أنه انشقاق داخل حزب العدالة 
والتنمية، فهناك تيار رئيســي داخــل الحزب يمكن أن 
يوافق على وتيرة معينة من العمل السياســي للرئيس 
اردوغان مهما كان نوعها، لأن موقفه يرتبط بشــخص 
رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، وهو من وجهة نظرة 
محق بذلك بالنظر إلى نجاح الإنجاز الســابق سياسيا 
واقتصاديا، ولكن قســما آخر من داخــل الحزب أو من 
الذين أخلــوا مواقعهم في الســنوات الماضية طوعا أو 
كرها، فإن لهم رؤى سياسية وبرامج اقتصادية قد تكون 
أفضل وأنجح لتركيا ومستقبلها، وفي هذه الحالة ينبغي 
أن تتحول هذه الرؤى إلى برامج سياسية واقتصادية، 

وأن يحكم فيها الشــعب التركي في الانتخابات المقبلة، 
وهذا قد لا يتيســر إلا بأن يكون الترشــح للمنافسة في 
الانتخابات المقبلــة من خال تأســيس أحزاب جديدة 
تحمــل البرامج السياســية والاقتصادية إلى الشــعب 

التركي.
فإذا ســارت الأمور على هذا النحو فليس بالضرورة 
أن يفهم أعضــاء حــزب العدالة والتنميــة ولا أحزاب 
المعارضة السياســية التاريخية، أن ذلك انشقاق داخل 
الحــزب أو ضعف في عمل الحــزب، أو أن حزب العدالة 
والتنمية قد بلغ ســن الشــيخوخة، ولا بد أن ينشأ من 
داخله نســل جديد، فهذا الأمر ليس حصراً داخل حزب 
العدالــة والتنمية، بل إن الأحزاب السياســية الأخرى 
التي وقفــت في صفوف المعارضة السياســية لأكثر من 
عقدين ينبغي أن تخرج من أعضائها وشــبابها ونسلها 
الجديــد قيادات سياســية جديد، ذات رؤية سياســية 
التاريخية لتلك الأحزاب،  جديدة، فالرؤى السياســية 
ســواء كانت يســارية أو يمينية، تغريبيــة او قومية، 
قد أعطت كل مــا لديها، وهذه الأحــزاب التي وقفت في 
صفوف المعارضة السياســية الحزبية طوياً مطالبة أن 
تجدد نفســها، فشخصية سياســية مثل ميرال آكشنار 
وهي وزيرة تركية ســابقة، ولعبــت دورا كبيرا داخل 
حزب الحركة القومية لســنوات طويلــة، وذات خبرة 
سياسية كبيرة، تستطيع هي وغيرها ـ في نظر البعض 
ـ أن تسارع في تنشيط الســاحة السياسية التركية في 
السنتين المقبلتين، فهي الآن تستعد لخوض الانتخابات 
الرئاســية عام 2019، وطالما هي تعمــل ضمن القانون 
والدستور التركي، وليس ما يمنع من تقدمها السياسي 
على الساحة السياســية التركية، فإنها هي وغيرها قد 
تمثل نوعا من التدافع الايجابي، سواء في تقديم البرامج 
السياســية والاقتصادية لتقدم تركيا، أو تقديم الحلول 
التي تعالج المشكات والأزمات التي تواجه تركيا اليوم 
على الســاحة الإقليمية والأوروبيــة والدولية، ومنها 
جعل الحياة السياســية التركية الداخلية ـ مهما توسع 
لون طيفها السياســي ـ عامة قوة للمجتمع السياسي 

التركي.    
في الأيــام المقبلــة ســوف تحتضن ولايــة »أفيون 
كارا حصار« الــدورة الـ26 من الاجتماع الاستشــاري 
والتقييمي لحزب »العدالة والتنمية«، وســوف يحضر 
هــذه الاجتماعات نــواب وأعضاء الحــزب، وهم أمام 
مســؤولية تقويمية لما أنجزه الحزب في الســابق، وما 
سوف ينجزه الحزب في المستقبل، ليس لمستقبل الحزب 
وقدرته على خوض الانتخابات الرئاســية لعام 2019، 

وإنما لتقرير مسألة إشــكالية ثبات الصورة السياسية 
فــي تركيا إلى أمــد غير معلــوم، فبقاء حــزب العدالة 
والتنمية ورئيســه في الســلطة السياســية ورئاسة 
الجمهوريــة وتولي المناصــب الوزارية الســيادية في 
المســتقبل، كل ذلك يمثل تحديا بقدر ما يمثل مسؤولية، 
فالشــباب التركي والمجتمع التركــي يحتاج إلى تجديد 
الــدول الديمقراطيــة الحديثة،  الصورة علــى طريقة 
فأكبــر الدول الديمقراطية وأكثرهــا تقدما في الاقتصاد 
والصناعة والعســكرة لا تبقي الرئاســة فيها لأكثر من 
ثماني ســنوات أو دورتين انتخابيتين للرئيس نفســه، 
وخروج الرئيس من قمة الســلطة السياســة التنفيذية 
لا يؤدي بالدولــة إلى الضعــف ولا التراجع، بل يجدد 
فيهــا العمل السياســي، ويعطيها الفرصــة الضرورية 
إلــى التقدم أكثر في السياســات الناجحــة، والتراجع 
عن السياســات الخاطئة، بل ومن أكبر عامات قوة تلك 
الأحزاب السياســية العريقة في أمريــكا مثاً وغيرها، 
هي أن الحزب يقــدم في كل دورة انتخابية شــخصية 
قيادة جديدة يلتف الحزب حولها، يرشحه لانتخابات 
ويشاركه في إدارة شــؤون الباد الداخلية والخارجية 
لدورة أو دورتين انتخابيتــين بنجاح اكبر وأقوى، فهل 
تصل تركيا لهذا المســتوى السياســي المرن والإيجابي 
والتركيز على البرامج السياســية والاقتصادية، وليس 
على بقاء الأشــخاص فقط، فالحــزب الناجح هو الذي 
يقدم قيــادات جديدة لــكل دورة انتخابية مصطحبين 

معهم برامجهم الانتخابية ومشاريعهم المستقبلية.

*كاتب تركي  

النظام المصري 
يحاول إعادة تفعيل دوره 
في المنطقةً بأوراقٍ امتلكها 

ولعب بها تقليدياً

الشباب التركي
 والمجتمع التركي يحتاج 

إلى تجديد الصورة 
على طريقة الدول 

الديمقراطية الحديثة
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السعودية ـ روسيا: مواضيع حساسة!
■ لــم تخــل زيــارة الملك الســعودي ســلمان بــن عبد 
العزيــز الحالية إلى روســيا مــن بعض المنغصــات التي 
يمكن تجاهلها إذا أخذنا في الحسبان ضخامة الصفقات 
العســكرية والاقتصاديــة والسياســية التــي حفلت بها 
الزيارة، ولكــنّ المنغّصات الصغيرة، قد تــؤدي، مع تغيّر 

الظروف والحسابات، إلى مشاكل كبيرة.
واحد من هذه المنغصات كان تعطّل الســلّم الكهربائي 
الذي توقّف فجأة أثناء نزول الملك السعودي من طائرته 
الملكيــة الأربعــاء الماضــي، وقــد رأى المتابعــون للأخبار 
صورة الوجه القلق للملك معلّقا على مســافة 15 متراً بين 
الطائــرة والأرض الروســية، وكان لهذا الإحــراج أن يمرّ 
بسرعة لولا أن الروس المعتزّين بقدراتهم التقنيّة والأمنية 
لــم يقبلــوا للحــادث أن يمرّ فأعلنــوا أن لا علاقــة لهم بما 
حصل وأن الســلّم »الأجنبي« جاء مــع الملك الذي اضطرّ 

بعدها للهبوط البطيء، على قدميه.
أما الحــادث الثاني، والذي أثاره هذه المرّة ناشــطون 

ســعوديون على مواقع التواصــل الاجتماعي فدار حول 
عدم وجود الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين في المطار 
لاســتقبال الملك ســلمان بن عبد العزيز وهــو ما اعتبروه 

انتقاصاً من وزن الملك والسعودية.
باســتثناء هذيــن الأمريــن )إضافــة، ربمــا، لتصريح 
بوتين أنه »لم يقترح« تمديد اتفاق النفط خلال محادثاته 
مع العاهل الســعودي وهو يعني أن السعوديين هم الآن 
من يلحّون على روســيا فــي هذا الموضوع بعــد أن كانت 
المعادلة مقلوبة في ســنوات سابقة( فإن الزيارة سجّلت 
انعطافة كبيرة في العلاقات بين الرياض وموسكو، على 

صعد السياسة والطاقة والتسليح.
لكنّ الصحيح أيضاً أن نقول إن هذه »الانعطافة« كانت 
من الســعودية باتجاه روســيا وليس العكــس، وبالتالي 
فــإن الســخاء الســعودي فــي الصفقــات الاقتصاديــة 
والعســكرية والسياســية لا يبــدو وكأنه يعكــس توازناً 
بــين ندّين أكثــر مما يعكس تقبّلًا لدور موســكو الشــرق 

أوسطي، في ســوريا ومصر وليبيا كما في باقي البلدان 
العربية.

وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير، على ســبيل 
المثال، أشــار إلى أن البلدين يتعاونان لتوحيد »المعارضة 
الســورية المعتدلة«، وهو تصريح ترجمه وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف بأن البلديــن »يتعاونان في 
محاربة الإرهاب«، وسواء أخذنا التصريح السعودي أو 
ترجمته الروسية فإن المضمون يدلّ على تراجع الرياض 

أمام سطوة موسكو وأجندتها في سوريا.
انتهز الملك السعودي زيارته الروسية لانتقاد تدخّلات 
إيــران العســكرية فــي العالــم العربــي، وهــذه محاولة، 
قــد تكــون محدودة الأثــر، في جــذب قائــد الكرملين من 
نطاق جاذبية جــاره الإيراني صاحب النفــوذ الكبير من 
أفغانســتان، واليمن مــروراً بالعراق وســوريا ووصولًا 

إلى لبنان.
رد الكرملــين جــاء بســرعة مــع تصريــح أمــس بــأن 

»التعاون التقني العســكري مع الســعودية ليس موجها 
ضــد أحد«، وحين ســئل ديميتــري بيســكوف، المتحدث 
باســم الرئاســة الروســية عــن تفاصيــل قــال إن »هذا 

الموضوع حساس للغاية«!
رسالة الصفقات العسكرية السعودية الموجهة لإيران 
قابلتهــا رســالة روســية مهمة أيضــاً موجهــة للولايات 
المتحدة الأمريكيــة التي أعربــت وزارة دفاعها »عن قلقها 
من الاهتمــام المتزايد من حلفاء الولايات المتحدة لشــراء 
منظومات صواريخ روسية«، والتصريح الأمريكي يشير 
طبعــاً إلى تركيا التي عقدت اتفاقاً مشــابها مع موســكو 

لشراء منظومات صواريخ إس 400.
وفي موازين القوى والمقارنات فإن الأكيد أن روســيا، 
وليس السعودية، هي الرابح الأكبر من هذه الزيارة، وأن 
ما قد يبقى من هذه الزيارة هي مقارنة بائســة بين السلّم 
السعودي الذي تعطّل في أرض مطار موسكو وصواريخ 

إس 400 الروسية.

استفتاء كردستان والمصالحة الفلسطينية .. . وأعراض »السكتة الصهيونية« 

هل اتفق بشار الأسد مع أمريكا وإسرائيل على تهجير السوريين؟

■ كثيرا ما نســمع عن حالات وفاة نتيجة الإصابة 
بســكتة قلبية أو دماغيــة، ونفس الشــيء قد يحدث 
لنظــم سياســية ودول، وأتصور أن النظــام العربي 
المعبر الرســمي عن »القــارة العربية« أصيب بما يمكن 
»الســكتة الصهيونيــة«؛ دمــرت خلاياه،  تســميته 
وأصابت أعصابه بالشــلل وجســده بالعجز، وعقله 
بفقدان الوعي، وضياع الذاكرة ..  وهكذا، ومن أعراضها 
ما حدث مؤخرا في اســتفتاء كردستان العراق، وفيما 

أحاط بالمصالحة الفلسطينية .  
وبــدا العَرَض الأول فــي وقوف بنيامــن نتنياهو 
رئيس الــوزراء الصهيوني مع اســتفتاء كردســتان 
العراق، وبنفس الدرجة مــن العدوانية بادر نتنياهو 
برفــض المصالحة الفلســطينية، ووضع لها شــروطا 
تعجيزية؛ ومن المتوقع الاستجابة لها؛ بما نتج عنها من 
خلل في موازين القوى، والرضوخ لمخططات التقسيم 
ورسم خرائط جديدة لـ»القارة العربية«؛ وسلمت بها 
دول وجماعات في الجزيرة العربية والخليج وشــمال 
العَــرَض الأول؛ في توابع اســتفتاء  افريقيا ..  وتمثل 
شمال العراق والمنظور الصهيوني؛ يركز اهتمامه على 
مســتقبل الأكراد الذين عايشــوا وأقاموا في »القارة 

العربية«، وتخومها الشرق أوسطية .  
وهذا »تســفي هاوزر«   ـ  سكرتير سابق في الحكومة 
الصهيونية؛ يعبر عن هذا المنظور في صحيفة »هآرتس« 
الاســبوع الماضي، فيقول :  إذا كان الدعــم الظاهر هو 
لأكراد العراق، فإن الأنظار تتجه لأكراد سوريا، الذين 
يشــكلون نحو  15 في المئة من إجمالي الســكان، وفي 
حدود مليوني نسمة؛ يعيشــون على نحو 15 في المئة 
من مســاحة الدولة الســورية. .  يطالب »هاوزر« بأن 
تستغل المنظومة الغربية أوضاع سوريا الراهنة، وتقيم 
كيانا كرديا سوريا، في مواجهة النفوذ الإيراني في كل 
من ســوريا والعراق، وفي التصدي للمحور الإيراني 
السوري من جهة ،  والعمل ضد تنظيم »داعش« من جهة 
أخرى، وطالب الســكرتير الحكومي الســابق الإدارة 

الأمريكية بمساعدة أكراد سوريا وتحويلهم إلى حلفاء 
لهــا، وإقامة قواعد عســكرية عندهــم، ورعاية عملية 
الإعمــار في مناطقهــم المدمرة، وإعــادة الحياة هناك 
إلى ســيرتها الأولى ..  وحذر »هاوزر« من انســحاب 
الولايات المتحدة مــن المناطق الكرديــة، واعتبر ذلك 
تهديدا حقيقيــا؛ يحول دون ما أطلــق عليه »تطوير« 
الذاتي لأكراد سوريا، وإعطاءهم فرصة لزيادة  الحكم 
التعاون الإيراني السوري التركي. غير المرحب بوجود 
قوة مستقلة للأكراد ..  وناشد »العالم الحر« لبذل ما في 
وسعه لمنع استكمال بشار الأسد سيطرته على سوريا، 
وإقامة منطقة »حظر جوي« في الشمال وادعى أن هذا 

يُمَكن الأكراد السورين من الدفاع عن أنفسهم ! . .  
وأعطــى »هــاوزر« الأكــراد أهميــة خاصــة ضد 
الميليشــيات »الجهاديــة«، ولصالــح »تثبيــت نظام 
أبيب.  لتل  وصديــق  لواشــنطن  حليف  ديمقراطي« !!  
وراهن علــى التغيرات التي حدثت في ســوريا لبناء 
»جبهة كردية« مضادة للتطرف  ) الإســلامي (  المتعاظم 
وللتطلعات الإيرانية التركية المتزايدة. .  »وليس هناك 
عمل استراتيجي فعال أكثر من بناء جبهة كردية مؤيدة 
للغرب؛ تزيد من إمكانية تحويل سوريا من عنصر معاد 

نشط ضد تل أبيب إلى كيان ضعيف منزوع السلاح« .  
وربط »هاوزر« بن التوجهات الانفصالية الكردية، 
وبن العَرَض الثاني للإصابة بـ»السكتة الصهيونية«؛ 
المتجسد فيما أسماه النفوذ التركي المتعاظم في الضفة 
وغزة، وفي أوساط »عرب 1948« وربط ذلك بضرورة 
وجــود »حكم ذاتي« كردي في »ســوريا فيدرالية«، أو 

»دولة كردية مستقلة« .. 
ومعنى ذلك أن ما يجري في المناطق الكردية المتاخمة 
للحــدود العراقيــة الإيرانية التركية الســورية ليس 
منفصلا عما يجري في »القارة العربية« وما يجري لها 
من إنهاك وما يحدث فيها من تفتيت وتقسيم واقتتال ..  
وتلك الأعراض شــجعت بنيامــن نتنياهو على فرض  
شــروطه وإعلان لاءاته ضد المصالحة الفلســطينية.. 

وهــي لاءات رفض وليســت نقاط تفــاوض، وأهم ما 
جاء في شــروطه الســتة ؛  شرط نزع ســلاح »حركة 
حماس« في غــزة ..  وحل جناحها العســكري؛ هذا مع 
أن العرف الدولي استقر على شرعية  المقاومة ما دامت 
هناك أرض محتلة وشــعب لا يمــارس حقه في »تقرير 
المصير« وإدارة شــؤون بلاده، وهذا ما تكفله المواثيق 
والإنسانية؛  الدولية  والأعراف  والقوانن  والمعاهدات 
والشــرائع  والقوانن  المتحــدة،  الأمم  ميثــاق  ومنها 
الوضعية والسماوية، فمن حق الإنسان أن يعيش حرا 

مستقلا آمنا، يستظل بدولة عادلة وحكم رشيد .  
مــن جانبــه، رد اســماعيل هنية؛ رئيــس المكتب 
السياســي لحركة »حماس«؛ على شــرط نزع ســلاح 
حركته قائلا :  إن حركته مســتعدة لوضع استراتيجية 
مع حركة فتح والفصائل الفلســطينية الأخرى »لإدارة 
الســلاح وقرار المقاومة«. .  ومن بن الشــروط؛ شرط 
الاعتــراف بيهودية الدولة الصهيونيــة ..  وهذا إمعان 
في فرض الإذعان، وفي عدم التخلي عن الاســتيطان 

والتمييز العنصري . 
 واســتمرار المصادرة على كل ما له علاقة باسترداد 
الحقوق المغتصبة واستعادة الأرض المسلوبة، وإحياء 

الحق في العودة وفي التعويض .   
وهناك جهد بارز ومقدر بذلتــه المخابرات المصرية؛ 
للتخفيــف من حدة »الســكتة الصهيونية«؛ فتحت به 
بــاب المصالحة بن الســلطة الفلســطينية في الضفة 
الغربيــة المحتلة وبن حركة »حمــاس« في غزة، إلا أن 
ذلك الجهد ما زال أقل من المستوى المطلوب، فلم يتجاوز 
حدود الترتيبــات الأمنية، ولم يتطور إلى عمل نوعي؛ 
في صيغة »مشروع سياسي وطني«؛ مرحلي أو نهائي. 
كان مــن الطبيعي هنا أن تغيــب وزارة الخارجية، 
والأطــراف أو الهيئات المعنية بالقضية الفلســطينية، 
وهــذا على عكس ما تقــوم به تل أبيب مــع كل أوراق 
القضيــة؛ السياســية أو الســكانية والاقتصادية أو 
شروطها  تفرض  الخ؛  والاســتراتيجية..  العســكرية 

دون مواربــة، وتضيف إليها 
في كل فترة، وترفع من سقفها 
الضغوط  وتقاوم  باستمرار، 

الداخلية والإقليمية والدولية، وتضرب عرض الحائط 
بكل ما لا يلبي مطالبها، أو يحد من نزوعها التوســعي، 
السياسية  ومصلحتها  الاستيطانية  أهدافها  يحقق  ولا 

والاستراتيجية.! 
وفي هذه الظروف التي نعيش فيها الذكرى الرابعة 
والأربعن للنصر العسكري العظيم في تشرين الأول/
اكتوبــر 1973، ونحيــا زمنا زادت فيــه أواصر علاقة 
ربطت بن »المشــير« وبن »صديقه« نتنياهو، وتحتل 
المصالح الصهيونيــة لديه أولوية على مــا عداها من 
قضايــا الوطن والأمــة، وهي فرصة لنقــرأ عليه فقرة 
جاءت في مجلــة »ديلي بيســت« الأمريكية في ذكرى 
مرور مئة وواحــد عام على اتفاقية »ســايكس بيكو« 
ــمَت  بن فرنســا وبريطانيا؛ التي على أساســها قُسِّ
»القــارة العربية إلــى دويلات صغيــرة. وكان تقرير 
المجلة قد اســتهل ســطوره: بـ»على الجميع الاعتراف 
أن هذا الدمار الذي حاق بالشــرق الأوسط في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا، ليس ســببه الغزو الخارجي 
)الأمريكي/ البريطاني( أو التوترات الداخلية بســبب 
الرئيسي هو  الربيع العربي(، ولكن الســبب  )ثورات 
تلك الخريطة التي تم بموجبها تقسيم الشرق الأوسط 

المطلق عليها سايكس ـ بيكو«.
وذكرت المجلة الأمريكية أنه مر حاليا على رسم تلك 
الخريطة الكارثية 101 عام كاملة، وتسببت في اختراع 
دول، قــام معظمها على تقســيمات مذهبية تســببت 
في اســتمرار التوترات في المنطقة، حتــى بعد رحيل 
الاحتلال البريطاني والفرنسي عنها. هل يقر »المشير« 
ما ذهبــت إليه المجلة الأمريكية؟!. وهل نطمع في إجابة 

على هذا السؤال؟!..
 

٭ كاتب من مصر 

■ قبــل أكثر مــن ثلاث ســنوات تقريبــاً وقبل 
أن يتضــح مخطــط التهجير المنظم للســوريين من 
بلدهم، قال لي أحد الباحثين السوريين المرموقين 
إننــا مقبلــون على ما أســماه بهندســة ســكانية 
ديمغرافية مبرمجة يشــارك فيها النظام السوري 
نفســه لإفراغ سوريا من سكانها المسلمين وإعادة 
رسم الخارطة السكانية في سوريا خدمة لمصالح 
داخلية وخارجية متشــابكة. لكن بصراحة ظننت 
وقتهــا أن الأخ جــورج يهرف بما لا يعــرف، أو أنه 
غارق حتى أذنيه في نظريــة المؤأمرة، إلا أن الأيام 
أثبتت أن ما قاله جورج قبل أكثر من ثلاث سنوات 
أصبح حقيقــة تفقأ العيون بشــهادة رأس النظام 
السوري نفســه، وفيما بعد على لسان أحد أشهر 
ضبــاط الحــرس الجمهــوري العميد عصــام زهر 

الدين.
لــم نعد بحاجة لبراهين وأدلــة كثيرة كي نتأكد 
مــن أن جهــات عديــدة تعمــل معــاً علــى تهجيــر 
الســوريين مــن بلدهــم بتواطؤ لا تخطئــه عين من 
رأس النظام وكبار مســؤوليه. لقد كان أول تلميح 
صريــح للقصة على لســان بشــار الأســد نفســه 

عندما قالها صراحة: إن ســوريا ليســت لمن يحمل 
جنســيتها بــل لمــن يدافع عنهــا. وبمــا أن ملايين 
الســوريين نزحــوا داخليــاً أو لجأوا إلــى الخارج 
خوفاً من البراميل والقصف الأســدي والروســي 
والإيرانــي، فهــذا يعنــي فــي عــرف رأس النظام 
أنهم خونــة وعمــلاء، وبالتالي لم يعــد لهم مكان 
في ســوريا لســبب بســيط، وهو أنهم لم يتحملوا 
براميل الأسد، أو أنه كان لزاماً عليهم أن يبقوا في 
ســوريا لحماية عرش النظام المتداعي في دمشق، 
وبمــا أنهــم تركوا ســوريا للحفاظ علــى حياتهم، 
فقــد أصبحوا غير مرغــوب بهم الآن في ســوريا، 
علــى  زلالًا  حــلالًا  وأملاكهــم  بيوتهــم  وصــارت 
الميليشــيات الأجنبية التي تحمي النظــام القادمة 
مــن إيران ولبنــان والعراق وأفغانســتان وكوريا 
الشمالية وباكستان. وقد لاحظنا أن النظام أوعز 
لشــبيحته وكلابــه منذ اليــوم الأول بالاســتيلاء 
أو  المعارضــين  الســوريين  وأرزاق  أمــلاك  علــى 
حتــى الهاربين مــن جحيم الحرب، فهــو لم يكتف 
بتهجيرهــم وتدميــر أملاكهــم أو مصادرتهــا، بل 

عاقبهم بالمنع من العودة إلى وطنهم.

ولمــن ظن أن تصريح الأســد الأول بأن ســوريا 
لمن يدافــع عنها كان عابراً فهو مخطئ، فقد تحدث 
الأســد لاحقاً إلى صحيفة صربية قائلًا إن سوريا 
غدت أكثر صفاء، وهو يقصد أن ســوريا أصبحت 
أفضــل بعد تهجير نصف ســكانها من المســلمين 
حصــراً. ثم وضــع الأســد النقاط علــى الحروف 
دون أن يرمــش له جفن عندما قــال إننا ربحنا من 
الحرب مجتمعاً متجانســاً، وهــو يقصد بذلك أنه 
يريد لســوريا الجديدة أن تكــون من الموالين فقط، 
وخاصــة أبناء الأقليات، وليذهب نصف الشــعب 

السوري من اللاجئين والنازحين إلى الجحيم.
الحــرس  فــي  الكبيــر  الضابــط  يتأخــر  ولــم 
الجمهــوري عصــام زهر الديــن حتى كــرر حرفياً 
وبلغــة ليــس فيها أي لبــس بأن النظــام لا يرحب 
بعــودة أي لاجئ ســوري. وقد أثــار تصريح زهر 
الديــن جدلًا كبيــراً عندمــا هدد ملايــين اللاجئين 
بالقتــل إذا فكــروا بالعــودة إلــى ســوريا، وبأنه 
والشــبيحة سيحاســبون اللاجئين حتى لو قبلت 
الدولــة بعودتهــم. ولــو لم يكــن لدى زهــر الدين 
الضــوء الأخضر لمــا قال مــا قال بشــكل صارخ. 

وحتــى عندمــا تراجــع عن 
فــإن  لاحقــاً،  تصريحــه 
باتــوا  جميعــاً  الســوريين 

يعرفون أن زهر الدين يمثل وجهة نظر النظام الذي 
يرفــض عــودة اللاجئين الســوريين كمــا رفضت 

إسرائيل عودة اللاجئين الفلسطينيين.
والغريب في الأمر أن تصريحات بشــار الأســد 
وزهــر الدين تتلاقــى بطريقة عجيبة مــع تصريح 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أمــام الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة عندما طلب مــن الدول التي 
تســتضيف ملايين اللاجئين الســوريين بأن تقوم 
بتوطينهــم، ممــا يعنــي أن عمليــة تهجيرهــم من 
سوريا كانت منظمة وممنهجة بالاتفاق مع النظام 

لتفريغ سوريا من سكانها المسلمين.
واضــح تماماً أن صمود الأســد حتى الآن ليس 
بقوة نظامه، بل لأنه على ما يبدو ينفذ مهمة دولية 
تتمثل في إعادة رســم الخارطة السكانية لسوريا 

خدمة لمشاريع خارجية كبرى.

 ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ اعتبر كثير من المراقبن أن خطاب 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
فــي اختتــام المؤتمر الســنوي لحزب 
المحافظن في مدينة مانشســتر قد كان 

بمثابة اســتعارة مجازية تصور حقيقة مسارها السياسي العاثر 
الكئيب. فقد كان الخطاب متعسّرا متقطعا، وكان أداء تيريزا ماي 
مهتزا مرتجفا حتى لكأنها تحولت صورة عن بلاد ترتعد في مهب 
رياح الأخطاء والخطايا التــي ترتكبها حكومتها الموقرة. تخللت 
الخطاب نوبات من الســعال الحاد، وقطعه عليها رجل ســلمها 
نسخة من الورقة الإدارية التي تســتخدم عادة عند فصل عامل 
أو موظف، بما يعني أن قد آن الأوان لأن تتنحى هذه الشــخصية 
السياسية الشــاحبة وتترك المنصب بعد أن كثر فيه الطامعون، 
وأولهم وزير الخارجية الســيئ الذكر بوريس جونسون. بل إن 
الشعار الذي كان معلقا على الجدار خلفها قد أخذت بعض حروفه 
تتساقط على مرأى من جمهور القاعة وجمهور التلفزيون بما أفقد 
الرسالة السياسية معناها، وجعل الحاكمة وحكومتها أضحوكة 

في عموم البلاد.
والواقع أنه ليس من الصعب الاقتناع بأن هذا الخطاب المتعثر 
المتذبــذب المبحوح، بفعل نوبات الســعال المتكــررة، هو صورة 
مجازيــة عن رداءة مســار تيريزا ماي السياســي منذ أصبحت 
رئيسة للحكومة، وخصوصا منذ بدأت في مفاوضات الطلاق مع 
الاتحــاد الأوروبي. فقد اضطر الأوروبيــون لأن يقولوا لأعضاء 
الحكومــة البريطانية: »نظموا صفوفكــم وأجمعوا أمركم قبل أن 
تأتــوا إلينا، فإننا لم نعــد ندري برأي أيّ منكــم نأخذ«. ذلك أن 
موقف الحكومة ممزق مشــتت: وزير البركســيت ديفيد ديفيس 
يشرّق، وبوريس جونسون يغرّب، ووزير المالية فيليب هاموند 
يبــادل وزير التجــارة الخارجية ليام فوكس نشــازا بنشــاز. 
أمــا تيريزا ماي، فهي تمعــن فرارا إلى الأمــام، وتمتنع عن إقالة 
جونسون لأنها تعرف أنه سيتحداها على زعامة الحزب لو فعلت. 
فهي تفضّل تحقيق مصلحتها الشخصية، بعدم فقد المنصب، على 
تحقيق مصلحة البلاد التي تمر وجوبا عبر الاســتجابة الواعية 
والشــجاعة لشــروط الاتحاد الأوروبي، ســواء فــي ما يتعلق 

بالطلاق أم بطبيعة العلاقة المستقبلية.
أما السعال، فإن قصته في هذه البلاد عجيبة. إذ إن الغريب أن 
مذيعي »توداي«، أعرق البرامج الإخبارية والسياسية في راديو 
البي بي ســي، كثيرا ما يســعلون على الهواء ثم يسترســلون، 
باعتذار أو بدونه. هذا رغم أننا كنا في استوديوهات إذاعة البي 
بي ســي العالمية، في مبنى بوش هاوس، نجد على الطاولة علبة 
صغيرة ثابتة قرب المايكروفون فيها زر، اسمه زر السعال، يضغط 
عليه المذيع فينقطع الصوت عن الهواء. فأين اختفى زر الســعال 
سياســيا وإعلاميا؟ أما الشيء الأبســط، فهو كوب الماء. خطباء 
يخطبون ومذيعون يذيعــون، ولكنه لم يعد يخطر ببال الأجيال 
الجديــدة من البيروقراطيــن أن جرعة الماء من لــوازم القراءة 
والإلقاء! مــا قيمة هذا التقــدم التكنولوجي وكل هــذه العوالم 
الافتراضيــة والتفاعلية إذا صــارت نخب السياســة والإعلام 
عاجزة عن الإتيان بالبديهيات التي ما كان ليحتار فيها إنســان 

ما قبل التاريخ؟
في ضوء هذا العجــز يصبح من غير الجائز الاســتغراب من 
اســتمرار بيروقراطية هذه البلاد، دون ســائر البلدان المتقدمة، 
في تصنيف الطــلاب الأجانب ضمن المهاجرين وفي تعهد حكومة 
المحافظن بخفض عــدد هؤلاء الطلاب الذين يمثلون مصدر دخل 
مالي هام للجامعات ومصدر ثراء إنســاني هام للمجتمع. ولكن 
الحق هو أنه لولا قضية الأجانب هذه لما كانت كارثة البركســيت 
أصلا: ظــن المصوتون لصالح البركســيت أن الطلاق مع الاتحاد 
الأوروبي سوف يفرغ بريطانيا من الأغراب، فيعيدها بيضاء من 

غير سوء، سليمة من تنوع الألوان واختلاف الألسنة.
إنها عجائب بريطانية وجب، بالفعل، أخذها مأخذ الاستعارة 
المجازية عن وضع بلاد تغذّ الســير نحو هاويــة الانحدار وهي 
تظن، بفعل ديماغوجية سفســطائيّي البركســيت، أنها تحسن 
صنعا وتنحت مصيرا. إلا أنه يبقى، رغم كل شيء، أن حقيقة هذه 
البلاد مركبة معقدة، بدليل فوز أحد روائييها، كازو إيشــيغورو، 
بجائزة نوبل للآداب لهذا العام وإشــادة الأكاديمية الســويدية 
بقوة المــد الوجداني في كتاباتــه التي تعرّي الهوة الســحيقة 
المتخفية تحت شعورنا الواهم بقوة اتصالنا بالعالم. أما المدهش 
حقا فهو أن أربعة أســابيع فقط قد كانت كافيــة، عام 1987، لأن 
يؤلــف إيشــيغورو رائعته »بقايــا اليوم« التي فــازت بجائزة 
البوكر، ثم اقتبست في فيلم لا ينسى تألق فيه الثنائي الانكليزي 

أنتوني هوبكنز وإيما تومبسون.

٭ كاتب تونسي

بريطانيا في مهب
 الأخطاء والخطايا
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لندن ـ »القدس العربي«:

بعد نشــرها شريط فيديو على حســابها الشخصي على »إنســتغرام« وهي تمارس 
هوايتهــا في الســباحة مرتدية الـ »مايوه« انتشــرت التعليقات علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي من »جرأة« الفنانة المصرية ياسمين صبري. 
وأثارت بهذا الشــريط حفيظة المتابعين الذين اعتبروا نشــرها للفيديو بمثابة »تحد 
للقيم العربية« فيما كتبت إحداهن: »بدلا من الانشغال بالفن ينشغلن بإبراز أجسادهن«.

وكتب محمد على »انستغرام«: إختشِ يا وليه، إنتِ بينك وبين النار شعرة« فيما شجع 
بعض الفتيات ما قامت به مشــيدات بـ »جرأتها وحبها للحياة وممارسة رياضة مميزة« 

مؤكدين مهارتها في اتباع الخطوات المناسبة. 
وكانت ياسمين قد أعلنت مؤخرا أنها متزوجة، وتستعد لفيلمها الجديد »شمس وقمر« 

مع محمد إمام في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم »جحيم فى الهند«. 

الفنانة »وعد«... تشتم المشككين في سعوديتها 

يابانية عملت 28 يوما متواصلة... فماتت

طوكيو تهب لنجدة
الحدائق اليابانية في الخارج 

لندن ـ »القدس العربي«: 
»مات من العمل«.. قد نقولها للمبالغة، 
لكن فــي الحقيقة أن امــرأة يابانية قتلها 
عملها. وتوقف قلبها بعد أن اشــتغلت 28 
يوما متواصلة. ووفق صحيفة »غارديان« 
لوزارة  تابعين  موظفــين  فإن  البريطانية 
في  تحقيقا  يجــرون  اليابانيــة  العمــل 
ملابســات وفاة صحافية تعمل في هيئة 
الإذاعــة الوطنيــة لأنها عملت ســاعات 

إضافية ولم تحصل إلا على يومي عطلة. 
وذكــرت الصحيفــة أن ميوا ســادو، 
البالغــة مــن العمر 31 عامــا، عملت 159 
ســاعة إضافية ولم تحظ  إلا على  يومين 
للراحة،  وهو ما تســبب  في توقف قلبها 

ووفاتها.
وقال مكتب معاييــر العمل في طوكيو 
إن »الإجهاد فــي العمــل كان وراء وفاة 
الصحافية«. وتشهد اليابان عددا قياسيا 
من طلبات التعويض عن الوفيات بسبب 
الإجهــاد في العمــل، أو ما يعرف باســم 

»كاروشي« باللغة اليابانية.
ولا تطبــق اليابان حــدا قانونيا على 
ســاعات العمــل، لكــن وزارة العمل تقر 
بوجــود نوعين مــن »كاروشــي« الأول 
هو الوفاة بسبب أمـــــــراض القلــــب 
المرتبطة بالتعب فــي العمل، والثاني هو 
الانتحار بســبب ضغوط عقلية لها علاقة 

بالعمل.
وقدم مصطلح كاروشــي لأول مرة من 
قبل ثلاثة أطباء في كتاب نشر سنة 1982 
فــي وصف مجموعــة مــن الاضطرابات 
القلبيــة المرتبطــة  بالإفراط فــي العمل. 
عرفت أول حالة كاروشــي في سنة 1969 
كانت لموظف عمره 29 سنة يعمل في خدمة 
النشــر لإحدى أكبر الجرائــد اليابانية، 
توفــي الموظــف نتيجة ســكتة قلبية في 
مــكان عمله بســبب ضغــوظ العمل. تم 
بين  كاروشــي  وفاة  حالة   157 تســجيل 
أبريل/ نيســان 2005 ومارس/ اذار 2006 
عن طريق الانتحار أو بنوبات قلبية و173 

لحالات مرضية خطيرة.

■ طوكيــوـ ا ف ب: قررت طوكيو أن 
ترسل اختصاصيي بســتنة إلى أنحاء 
العالــم أجمــع ليعيدوا إلــى الحدائق 

اليابانية المهملة رونقها. 
وتنتشــر نحو 500 حديقــة يابانية 
تقليدية فــي أنحاء العالــم أجمع، من 
إلى  والأرجنتــين  المتحــدة  الولايــات 
تايلند مرورا بفرنســا، ومن الضروري 
الاعتناء في أســرع وقت بنحو 40 منها 
فــي إثر ســنوات من الإهمال، حســب 

إدارة المناطق.
أن يشوه  الســلطات من  وتخشــى 
هذا الإهمال المتراكــم صورة البلاد، لذا 
قررت الإمســاك بزمام الأمور من خلال 
إرســال اختصاصيي بســتنة في مهام 
خاصة تبدأ هذه الســنة مع فريق من 5 
خبراء يوفد إلــى رومانيا يليه آخر إلى 

كاليفورنيا.

اليابانيــة  الحدائــق  وتتميــز 
بتصاميمهــا الفريــدة مع جســور من 
الأحجــار وممرات عشــبية وأشــجار 

صغيرة مقصوصة بعناية.
أن  غير  دقيقــة،  عناية  تتطلــب  كما 
غالبيــة الحدائق التي أنشــئت خارج 
اليابان منذ نهاية القرن التاســع عشر 

تفتقر إلى طاقم متخصص.
وقــال مســؤول فــي الــوزارة إن 
»الخبــراء اليابانيــين تركــوا بالفعل 
كتيبات إرشــادية بعد إنشــاء المواقع، 
لكن مــن الصعب جــدا العنايــة بهذه 
الحدائــق«، مضيفا »نأمــل أن تتحول 
هذه الحدائق إلى منارة لإشعاع الثقافة 

اليابانية في الخارج«.
ويأتي هذا المشروع بناء على طلبات 
تقدمت بها سفارات يابانية في الخارج 

وقيمون على هذه الحدائق.

لندن ـ »القدس العربي«:
بعــد إثارتهــا حملــة انتقــادات واســعة على 
»فيســبوك« لارتدائها العلَم الســعودي وجلوسها 
فوق كلمة الشــهادتين، شــنت الفنانة وعد هجوما 
عنيفا على من يشكك في جنسيتها السعودية. حيث 
قالت جملة، اعتبرها بعضهم ذات مســتوى لا يليق 

بفنانة: غصب عن أمكم سعودية«. 

وجــاء كلام وعد خــلال مقابلة فــي الكويت مع 
الإعلاميــة مي العيــدان، حيــث أكــدت: »عندهم 
نخوة ســريعة، فإذا شــافوكي غلطّتــي جرّدوكي 
من الجنســية، وإذا ســوّيتي شــيء مو صح بس 
عجبهــم، يقولون بنتنــا، بنت الوطــن، الله أكبر« 
وأضافت: »حتّى أحيانا يقولون متجنّسة، وذبحتنا 
بالجنســية.. أبوكي ســعودي، لوني كحلي، لوني 
بنّي«  مشدّدةً على »أنني، غصبا عن أمكم، سعودية. 

عاجبكم، مو عاجبكم، سعودية«. 
وختمت إنّ »من حقّ الســعوديين أن يغاروا عليّ 
غيرة محبّة، لأنّهم يشـــــوفونني كأخــت أو أم أو 

إبنة«. 
ووعد بدأت مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية 
وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، 
فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور أحب 
صوتها حتى أصبحت واحــدة من أبرز الفنانات في 

دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، 
حيث قدّمت عــددا من الأغاني بمختلــف اللهجات 
والخليجية  واللبنانيّــة  المصريــة  مثــل  العربيــة 
والمغربيــة، ومن أبرز ألبوماتهــا »جنون« و»وجهة 
نظــر« و»يا أحلاهــم« التي صورت بعــض أغانيها 
بالفيديو كليب. كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة 
حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اســم »وعد 

لاين«. 

•  نــال الروائــي التونســي يامن المناعي، أمــس الجمعة جائزة 
القــارات الخمس للفرنكوفونية عن »لاما اردان« وهي الرواية الثالثة 

للكاتب باللغة الفرنسية البالغ 37 عاما والمقيم في باريس.
وسيتســلم الجائزة مــع مبلغ عشــرة آلاف يورو في 11 تشــرين 

الأول/أكتوبرالجاري في معرض فرانكفورت في ألمانيا.

• يستضيف مختبرالسرديات الأردني في العاصــــــــمة عمّان، حلقة نقاشــــــية حـــــول 
رواية »رئيس التحرير« الصـــــادرة عن دار »الآن ناشـــــرون وموزعـــــــون« للكاتــــــب أحمد 
فضل شبلول، مساء اليوم الســــــبت في نادي الأردن، بمشــــــاركة الناقــــــدة والقاصّــــــة 
هيا صالح، والروائي أحمد الطراونة، والكاتب نازك ضمرة وســيدير النقاش القاص مخلد 

بركات.  

  •  الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كشفت بعد قرار منعها من العمل في مصر عن أنها كلفت 
وكيلها القانوني في مصر بمتابعة القضية عن كثب لأن القرار بني على ادعاءات لا أســاس لها 
من الصحــة وأنها تملك الحقوق والمعطيات كافة التي ســتطرحها أمام الرأي العام في الوقت 

المناسب.

•  أعلنت منســقة جائزة البوكر العالمية للرواية العربيــة فلورمونتنارو، أن عدد الروايات 
المرشحة لدورة عام 2018 من الجائزة بلغ 124 رواية يأتي كتابها من 14 دولة عربية .

وقالت في بيان أمس »كما في الدورات الســابقة كلها، عــدد الروايات لكتاب مصريين أكبر 
مــن عدد الكتاب مــن الدول الأخرى، حيث ترشــحت 34 رواية لمؤلفين مصريــين، ما يعادل 27 
٪ مــن الترشــيحات كلهــا، وبعدها 12 روايــة لكتــاب ســوريين )9.6 ٪( و11 رواية لكتاب 

عراقيين)8.8 ٪(.

آثار مبيدات سامّة في 75 ٪ من عسل النحل  في أرجاء العالم كافة  
■ ميامــي ـ أ ف ب: رُصــدت آثار لمبيدات حشــرية 
سامّة في 75 ٪ من كميات العســل المنتجة في العالم 
كله، ما يثير القلق حــول بقاء النحل الذي يؤدي دورا 

حاسما في تلقيح النبات.
وأظهرت نتاج تحليل 198 عيّنة من العســل منتجة 
في مختلف أنحــاء العالم وجود آثار لمبيدات ســامّة. 
وهذه الآثار وإن كانت نســبتها متدنيّــة بحيث إنها لا 
تؤثر في صحة الإنسان، إلا أنها تثير القلق على النحل 
وإمكانية بقائه في ظل استخدام هذه المبيدات، حسب 

ما جاء في دراسة نشرت في مجلة »ساينس«.
ويعزز هذا القلق أن النحل يقوم بمهمة تلقيح 90 ٪ 

من أهم الزراعات على الأرض. وقد لوحظ في السنوات 
الأخيرة تراجع كبير في أعداده واختفاء أسراب كاملة.

ويقــول كريس كونولي الباحث فــي علم الأعصاب 
الحيوي فــي جامعة داندي في مقال مرفق بالدراســة 
»هذه الاكتشافات مقلقة. النســبة العالية من المبيدات 
كافيــة لتؤثر في الوظائــف الدماغيــة للنحل ويمكن 
أن تقــوّض قدرتها علــى العثور على الغــذاء وتلقيح 

مزروعاتنا ونباتنا«.
اســم  عليهــا  يطلــق  التــي  المبيــدات  وتعــد 
»نيونيكوتينويــد« من العوامل الأساســية المســببة 
لانحســار النحل فــي العالــم، وقد حظرهــا الاتحاد 

الأوروبي جزئيا منذ عام 2013.
وكانــت العيّنــات الآتية مــن أوروبا قبــل دخول 
هذا الحظر حيّــز التنفيذ تحتوي على نســب من هذه 
المبيدات، حسب كونولي الذي أشار إلى ضرورة إجراء 
فحوصات إضافية لمعرفة أثر هذا الإجراء في العســل 

المنتج حديثا.
ركّز العلمــاء أبحاثهم على الخمســة أنواع لمبيدات 
»نيونيكوتينويد« التي ظهرت في التســعينيات، وهي 
مشــتقة من مادة النيكوتين وتصيــب الجهاز العصبي 

للحشرات.
ويقــول الباحثون في هذه الدراســة »في الإجمال، 

تحتوي 75 ٪ من كل عينات العســل هــذه على نوع 
واحد من هذه المبيدات«. ومــن بين العينات الملوّثة 45 
٪ يحتــوي على نوعين و10 ٪ علــى أربعة أنواع أو 

الأنواع الخمسة كلها.
وكانــت نســبة التلوّث الأكبــر في عينــات أمريكا 
الشــمالية )89 ٪ من العيّنات الآتية من هناك ثم آسيا 
)80 ٪(، ثم أوروبا )79 ٪( ونسبة التلوّث الأدنى في 

أمريكا الجنوبية )57 ٪ من العينات(.
وتشير هذه الدراســة إلى أن قسما كبيرا من النحل 
العالم مصــاب على الأرجــح بتأثيــرات مبيدات  في 

»نيونيكوتينويد«.

مدير في »ماكدونالدز« يبيع 
الكوكايين مع وجبات الطعام 

■ لندن ـ »القــدس العربي«:  تم ضبط 
»ماكدونالدز«  مطاعم  سلســلة  مدراء  أحد 
وهو يبيع الكوكايين مــع وجبات الطعام. 
ووفق صحيفة »نيويورك بوســت« حيث 
استطاعت الشــرطة النيل من المدير الذي 

استخدم وظيفته للإتجار بالمخدرات. 
وذكــرت الصحيفة أن فرانــك غيريرو، 
اســتخدم صلاحياته مديــرا لأحد مطاعم 
»ماكدونالــد« في نيويــورك، لبيع كميات 
من مادة الكوكايين. وقبضت الشرطة عليه 
متلبسا بعد أن أرســلت له شرطيا متخفيا 
لكثــرة البلاغات التي جاءتهــا من بعض 

الزبائن. 
وأكدت الشرطة أن الشاب باع 8 كميات 
من المخــدرات للشــرطي المتخفي، وصلت 
قيمة بعضها إلى 10 آلاف دولار، وبلغ سعر 

100 غرام من الكوكايين نحو 6500 دولار.
المطعم  أن مدير  إلى  الشــرطة  وأشارت 
كان يخزن المخدرات في الحمام ويخرجها 

قبيل تسليم الوجبة للزبائن.

قتل زوجته وأطفاله الخمسة  
■ طوكيوـ ا ف ب: أوقفت السلطات في 
اليابان الجمعة رجلا في الثانية والثلاثين 
من العمر يشــتبه في أنه قتل ابنته طعنا، 
وأقر بأنه أضرم النار عمــدا في بيت تقيم 
فيــه زوجته وخمســة أطفال، حســب ما 

أعلنت الشرطة.
وقال هيرومبي كوماتسو للمحققين إنه 
أشــعل النار في المنزل في مدينة هيتاشي 
الواقعــة على بعد مئــة كيلومتر شــمال 
طوكيــو، وقد عثرت الشــرطة على خمس 
جثث فيهــا بعدما اندلعت فيها النار صباح 

الجمعة.
وقال مسؤول في الشرطة إن التحقيقات 
جاريــة لمعرفة ما إن كانــت وفاة الضحايا 

ناجمة عن الحريق أو عن سبب آخر.
القتلى، إحداهم  ويراوح عمر الأطفــال 
المحترق،  المنــزل  في  ذكور  وأربعــة  طعنا 
بين ثلاثة أعوام وأحد عشــر، أما الضحية 

السادسة فهي أمهم.
 

غادة السمان

لحظة حرية

في جولتي شبه الأسبوعية على المكتبات الباريسية  قررت ذلك 
الصباح شــراء كتاب أطالعه قبل النوم، وليس من نمط تلك الكتب 

التي أحبها عادة لكنني حين أطالع صفحات منها أستيقظ!!..
أحببت عقد هدنة مع نفســي والقــارئ والصلح مع النوم.. ولذا 
اجتذبنــي كتاب اســمه: »الــكلاب«.. تقــديم »بيير روســليه بلان« 
الطبيب البيطري الذي ســبق له تقديم برامــج متلفزة عديدة حول 
ذلــك.. وتصويــر اســتريد هاريســون المشــهورة بأنهــا دارت في 
القــارات كلهــا لتصويــر الحيوانات: جيراننــا في هــذا الكوكب.. 
قلبــتُ الكتــاب: طباعــة فخمة جــدا ـ نحــو 300 صفحة مــن القطع 
الكبيــر ووجدت الصور جميلة ومعبرة حاولت فيها الفنانة التقاط 
نظرات )إنســانية!( في وجوه الكلاب.. تأليف: ناســمين بيكيرال. 
منشــورات »فلاماريون« الباريســية. وعُــدتُ به وأنا أعد نفســي 
بقراءة بعيــدة عن همومنا اليومية العربية وجرحنا الفلســطيني.. 

ولم يخطر ببالي أنني أحمل لغما سيطيح نومي!

العرب؟ هل سمعت بهذا الاسم؟
لم يخطر ببالي طبعا أنه حتى هذا الكتاب بريء المظهر ســيقوم 
بإلغاء الفلسطينيين خاصة والعرب عامة بذريعة.. الكلاب! وأنني 

اشتريت لغما سيطيح نومي والقارئ.
فــي الكتاب نتعارف مع )البــودل( الأوروبي او )الكانيش( كما 
يدعوه الفرنســيون الــذي تبنت مؤلفــة »وادي الدمــى« الأمريكية 
جاكلين سوزان كلبا مثله ودعته »جوزفين« وأنفت في وداعه حين 
مــات كتابها الرقيــق »كل ليلة يا جوزفين« كمــا تعارفتُ مع الأنف 
الأفطــس لكلــب »البولــدوغ« وفي الكتــاب أيضا عدة صــور لكلب 
»الدالماس« الــذي أجده جميلا، فهو ابيض اللون بترقيط أســود.. 
وجذبنــي الكلب »الســيبيري« بزرقة عينيه ووجهه الشــبيه بوجه 
الذئب الكئيب كشاعر متوحد وكلب الشــيواوا »الطريف« والكلب 
الصينــي مجعد الوجه من بكين والهاســكاني )النبيه( والأمريكي 

في »البيت الأبيض«.
حتى هنا كان كل شــيء يقودني إلى النوم.. والمؤلف نســب كل 
نوع من الكلاب الموغلة في تاريخ كل بلد إلى )وطنه( في الصين أو 
بريطانيا أو فنلندا او الكلب الجبلي في )جبال البيرينية ـ فرنســا( 

وسواها كثير من البلدان والمدن.
وحين كدت أنام، أيقظني عواء داخل رأســي حين قرأت عنوان: 
كلب إســرائيل. أما نحن كعرب فلم يأت اسمنا في الفصل الخاص 
»بالكلــب الإســرائيلي« ولكن جاء ذكــر »قبائل البــدو التي تعيش 
هناك« أي نحن وهذا ينســجم مع الدعاية الإســرائيلية التي تزعم 
أن فلســطين لــم تكن وطنا لشــعب بل مكانــا تتحرك فيــه )قبائل 
البدو الرحل( وتم إلغاء الوطن العربي وفلسطين المحتلة كما لو أن 
)الاحتلال الإسرائيلي( لفلســطين هو الحقيقة الوحيدة التاريخية 

ويشمل ذلك كل شيء حتى الكلاب!!!
وأسفت لأن كتابا جميلا كهذا اقترف بشاعة إلغاء العرب بغض 
النظــر عما إذا كان )المؤلف( حســن النيــة أم لا!! أو كانت... ولعل 
إسرائيل نجحت في مســح الذاكرة العالمية وإلغاء الشعب العربي 

من أرض احتلتها إسرائيل وأخرى ما زالت تطمح في احتلالها...

سرقة الفولكلور الفلسطيني كله
حين استفزني كتاب »الكلاب« وصار يعوي في وجهي متحديا: 

عو.. عو.. عو.. و..و..
تناولت مجلة فرنســية نسائية واخترت »صفحة الطبخ« وقلت 

لنفسي إن قراءتها ستجرني إلى النوم!!
ولكن لا.. فجأة صارت الأطباق الفلســطينية إســرائيلية كجزء 

من تراثهم )!(
وتعرف بها إحداهن ولا تنســى التبولة )الإسرائيلية(!! وشركة 
طيــران )العــال( الإســرائيلية تقدم الطعام الفلســطيني الُمشــهّي 
على انه إســرائيلي! وتتابع إســرائيل ســرقة التــراث الفولكلوري 
الفلســطيني )وبالذات الثيــاب المطرزة( والطعــام، وحتى الكلاب 
وذلك لا يقاسم بسرقتها لأماكن العبادة الإسلامية واختراع تاريخ 

عبري لها.

في التلفزيون برنامج
وهربــت إلــى التلفزيون لأنــام فطالعني إعلان يقــوم بالترويج 
للســياحة في إســرائيل )أي فلســطين المحتلة( بأســعار متهاودة 
المــدن الإســرائيلية  أبيــب، وبقيــة  القــدس وتــل  إلــى  للطيــران 

)التاريخية(!
أعذروني، فأنا لم أكن أدري أن القدس مدينة إسرائيلية كما قبة 
الصخرة والمســجد الأقصى )التي هي فــي أصلها معابد يهودية( 
بدليــل أن وزيرة الثقافة الإســرائيلية ارتدت ثوبــا عليه صورتهما 
لأنــه يجــري اليوم )تهويدهــا(، أي بلغتهــم )إعادتها إلــى أصلها 
اليهودي( مــاذا تقول لتاريخنا العربي حين تأتي أشــباح الأجداد 

لمحاسبتنا؟

نحن نعوي وهم يعضون!
نحــن نعــوي علــى إســرائيل ونعــوي ألما منهــا.. وهــي تعض 
بشــهوة )نازية( حق بقاء الفلســطيني فــي بيته وتلــوك الأحياء 
الفلســطينية فــي القــدس المحتلــة وســواها بأســنان الجرافات. 
تعــض الفلســطينيين فــي أرزاقهم وأشــجار ليمونهــم وحريتهم. 
تعض حضورهــم في وطنهم لتدفع بهم إلــى الهجرة.. تعض كتب 
مبدعيهــم.. تعض علــى تراثهم لمســح ذاكرة العالم عــن الفولكلور 
الفلســطيني طعاما وملبســا.. تعض على حرية التنقل، بالحواجز 
لتســمم حياتهــم. تعض على أجســاد الأســيرات الفلســطينيات 
في الســجون الإســرائيلية بأنياب الاغتصاب. تعض على أسلاك 
الكهربــاء. الأدويــة، أدوات مواد إعــادة البناء، ليظل الفلســطيني 
في الشارع ويهاجر. تعض على أسلاك الإذاعات التي ترسم القهر 
الفلسطيني أمام التغول الإسرائيلي. وتلوك شاشات التلفزة التي 

تنطق باسمهم..

)العض( على حق الحياة!
ويدهشني أن )أغلب( الإســرائيليين يؤيدون إعدام فلسطينيين 
بعدوانية.. وعلام الإعدام وهم يقتلونهم قتلا يوميا، قتلا مبرمجا، 
ونحن نعــوي ألما وهم اخطبوط يبتلع كل مــا يطاله.. بعض العالم 
تنبه لمأساتنا ويشاركنا العواء في أصوات معترضة.. والكل »يفتح 
عينا ويغمض الأخرى« والالتهام مستمر واللامبالاة مستمرة لدى 
العالم الخارجي.. ولِمَ ننتظر العدالة من الآخرين ونحن لا نمارسها  
بيننــا؟ ونعوي على بعضنا بعضا أيضا ربمــا أكثر مما نعوي على 
إســرائيل.. وهي تعــض وتعض.. وأنــا لا أنام بعد شــراء الكتاب 

)المرتجى( للنوم! ويعوي رأسي بقية الليل انتحابا!

عو.. عو.. عو.. و.. و.. و..

ساييشا
بطلة
فيلم

»جونجا«

الفنانة المصرية ياسمين صبري
تثير موجة من الانتقادات

النجمــة الهندية »ساييشــا« التقطت 

لهــا هــذه الصــورة بمناســبة تصوير 

فيلمهــا الجديــد »جونجــا« فــي قصر 

»شاتو أوف شامبورد«


